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لقد كان لي الشرف حینا دعیت من طرف هيئة إدارة (جريدة الشعب 
الثقافية) الجزائرية لأسهم في تحرير العدد الخاص بالعيد العاشر لاستقلال 
الجزائر وكذلك بمناسبة عيد العاصمة الألفى» وذلك بكتابة دراسة تاريخية عن 
مدينة الجزائر» وان كانت الجزائر هي أقدم من هذه الألف سنة التي يحتفل 
بمرورها على هذه البلدة الطيبة في هذا العام اه ۹۷۲ص وإنا هذه 


الألف سنة في الواقع تعبر عن بداية حقبة بارزة وظاهرة مبشّرة وما مع ذلك 
وزنها ومعناها العميق أيضًا ونیا البداية كا هو معلوم سبقتها بكثير... وی حد 


ومهما كان الأمر فتراني لبيت الدعوة مسرورًا شاكرًا لإخواني الأوفياء 
حسن ظنهم بهذا العاجز؛ ونظرًا لأهمية الوضوع بادرت إلى الشروع فعلاً 
بوضع دراسة تاريخية متواضعة ترمي إلى جمع شتيت الفوائد ومتثور المسائل 
التعلقة بیاضی هذه المدينة عبر القرون» وعندما أخذت في تبييضها عاقتني من 
الزمن عوائق فلم تمكن لي فسحة من الوقت تسمح لي بإنجازها وتقديمها إلى 
النشر جاهزة لتحضر في الوقت المقرر لطبع هذا العدد الخاص ونشره وتوزيعه. 

وصدر العدد الخاص يوم الجمعة ۲۳ جمادى الأولى 747١ه‏ الموافق ليوم 
عيد الاستقلال ٥‏ جويلية ۱۹۷۲م حافلاً بالموضوعات الشيقة والقالات القيمة 
دون أن يكون فيه للكلام على ألفية الجزائر أي أثر. 


وبقي الإخوان الكرام في انتظار المقال حتى أذن الله بإنجازه فأمكنتهم منه 
فنشروه-حياهم الله- في العدد الثالث للسنة الأولى من (الشعب الثقاني) 


الصادر بتاریخ یوم امیس ٩جادی‏ الثانية ۵۱۳۹۲ الوافق ۲۰ جويلية 
مم تحت عنوان: مدينة الجزائر عبر التاریخ. 


وبعد صدور هذا المقال واطلاع القراء عليه رغب إلي نفر من الأصدقاء- 
جع بيني وبینهم اللتقی السادس للتعرف على الفکر الاسلامي النعقد بقصر 
الصنوير بالعاصمة تحت رعاية وإشراف وزارة التعلیم الاصلی والشئون الدينية 
بتاریخ ۳ جمادى الثانية إلى فاتح رجب ۲۶/۱۳۹۲ يوليو إلى ۱۰ آغسطس 
۲ - وکلهم یقترح على التوسع في هذا البحث ودرس (الجزائر) من 
نواحیها المختلفة بوصفها مدينة فأتعرض لتخطیطها وهندستها وذکر معالها 
وبیوت العبادة منها ودورها وأشكال مناز اء وصناعاتهاء وحرکتها السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية وذکر تقالید آهلها وعدد سکانها ومن تعاقب علیها 
من الحكام وعلاقتها- هي خاصة- بالخارج ونظمها ومجرى الحياة العامة بها 
إلخ على أن يكون ذلك متاشیّا مع ما درج من العصور إلى العصر الحديث 
لينشر ذلك في جزء مستقل ويدرس تخلیدا لعظمة هذه الذكرى المزدوجة: 
ذكرى العيد الألفي والذكرى العاشرة للاستقلال. 


فأكبرت اقتراحهم هذا وأجللته بقدر ما أكبرتهم هم في نفسي وأجللتهم 
وعظم علي الوضوع وهالني الأمر وثقلت علي المسئولية» وارتبك علي 
الوقف. فتوقفت طويلاً مترويًا ومتربضّاء وأخيرًا اتضح لي أن عملاً كهذا ليس 
هو من عمل الأفراد ونیا هو عمل تقوم به الندوات والميئات والجماعات من 
أرباب الخبرة والاختصاص في كل ناحية وكل فرع من نواحي هذا البحث 
الطويل الذيل وفروعه المتشعبة» كا أنه ليس من السهل جمع مواده وتنسيقها في 
أقرب وقت» بل هو عمل يستغرق من الزمن ما تنقضی معه هذه السنة والحال 
أنه لم يبق منها إلا أيام قلائل لا تغني شيئًا ویمضی معها ما شاء الله من الزمن 


فان رحی الدهر لا تنتظرني ودولاب دوران الفلك لا يمهلني وتقوت الفرصة 
وينقضي الأوان دون أن نکون قد حصلنا على إسهام فعال ملموس ملتحم 
التحامًا كاملا با نسعد به في هذه الآونة من هذه الأيام الخالدة التي نحیاها 
سعداء مستبشرين ببزوغ هلال عيد مزدوج-عيد الجزائر الالفي- مقترثًا 
بذکری العيد العاشر للاستقلال (۵۱۳۹۲/ 19177م). 


وهذا ارتأيت أن أبادر أولاً إلى جمع ما وصلت إليه يدي من آهم وأخصب 
ما خطته أقلام نخبة العلماء من الأساتذة المعاصرين حول هذه الذكرى الغراء 
وحبره الكتاب العرب العنیون بشئون التاريخ وحقوقه في دراستهم النفسية 
وبحوثهم الممتعة المنشورة على صفحات المجلات العلمية وما ألقوه بأنفسهم 
في هذه المناسبة على منابر الندوات والملتقيات الثقافية بالإضافة إلى ما نشر لي 
على صفحات (الشعب الثقافية) فأنشر ذلك كله في مجموع كهذا يكون للباحث 
بعد ذلك كمقدمة وتمهيد أو كرصيد تاريخي يستعين به الدارس-سواء كنت أنا 
أو غيري- على وضع دراسة موسعة وبحث مسهب الشرح في هذا الوضوع. 

وا لا جزی علیه ثاریخ حسب ها قصه تلكا ی غلدون من جعل 
هذه الدن الثلاث-الجزائر والدية وملیانة- هي من مآثر ومنشآت بلکین بن 
زيبري أمير صنهاجة ونائب الخلافة الفاطمية بالغرب» مع غض النظر عن قول 
البكري وهو متقدم على ابن خلدون بأريعة قرون. 

حيث نجده قي مسالكه يقول عن مليانة: إنه جددها زيري بن مناد 
وأسكنها ولده بلكين... ص 4/. ط. الجزائر سنة ۱۸١۷‏ م» وم يقل اختطها كا 
قال ابن خلدون. أو بناها کا عند ابن اخطیب. فإنه نض أهل هذه البلاد 
المذكورة با يقضي به الواجب الوطني عليهم فأقاموا مهرجانات شعبية احتفالاً 
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بالعيد الألفي الذي عم الجميع» وكان في ذلك اندفاع قوي وتحمس شديد نحو 
الرغبة في العلم بعث ببعضهم إلى الانكباب على البحث والتنقيب عن تاريخ 
هذه البلاد فأظهروا لنا عصارة أفكارهم فيا ألقوه من بحوث ومحاضرات في 
الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامي النعقد أخيرًا بالعاصمة في 
التاريخ المومأ إليه» فألحقت ذلك كله بهذا المجموع الوجيز تعميًا للفائدة 
وحرصا على جمع ما تشتت من هذه الدراسات القيمة حتى لا يظل عملنا هذا 
مبتورّاء ولا تتهم أو نرمى بالتهاون وترك الحقل بورًا. 

ولا ریب أن ما كتب أو قيل بمناسبة هذه الذكرى الفخمة العظيمة سوف 
ينير في نقوس الأجيال اخاضرة العظات والعبر كا أنه سوف محيي فيهم الآمال 
بمستقبل زاهر آفضل م أبحد يضف إلى الماضي ويزيد. 


ألا م آهل شعبًا حس ماضيه.. يحفل بآثاره وترائه ومأثوراته» ويحتفى 
باخاضر ني سس بناء «ستقبل ز هر وزاخر بأزهى وأفخر ما تباهي به الشعوب 
لتحيا حياة سعيدة 2 سلام د E‏ ولتحيا الجزائر.. 


ضن .نالا ىاج در 
١/1١ +۳7 ۷ ١‏ ۲م 
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مدينة الجزائر عبر التاريخ”') 


كثيرًا ما أوحى اسم هذه المدينة أفكارا وأراء كثيرة مضطربة لدى المعنيين 
بتاريخ هذه البلدة» ولا سيا عند سكانبهاء حتى انا نسمع منهم أحيانًا حديثًا 
يشبه في سياقه اطراء والثرثرة. 


ولقد ذهب أهل التاريخ وعلاء الآثار في اسمها أو حول تسميتها-أولا 
فيها قبل الإسلام- إلى مذاهب شتىء على أن الرأي الذي أرست عنده سفينة 
البحث العلمي واطمأنت له أفكار العلیاء نوعا ما من الاطمئتان هو ما نقرره 
فيا يلي: 


إن كلمة (الجزائر)-كما هو الواقع- اسم لمدينة على ساحل البحر من أرض 
الشهال الإفريقى على خط عرض 4۷شالا وخط الطول ٤٤شرقاء‏ وذلك 
بالنسبة إلى/خط الطول لدينة (باریس) وكانت قبل ذلك ق عهدها السحیق 
قطعة أرض لا شأن لها وتسمى بلغة القوم (أرغل) ومعناه المكان المستور 
العميق. ثم إنه لم يعلم أكثر من ذلك إلى نحو ما قبل اليوم بثلاثة الاف سنةء 
وهو العصر الذي وطئت فيه أقدام الفيتيقيين أرض هذا الوطن (۸۸۰ق.م) 
وأسسوا مراسيهم فظهر هذا المكان تحت اسم (أيكوسيم). 


)عن جريدة (الشعب الثقافي) الجزائر - العدد ۳- السنة الأولى» 9 جمادى الثانية 


۲ ۲۰ حويلية ۲ م. 


تاريخ الدن الثلاث سس 


وقد ذهب العلاء في تفسيرهم ذه التسمية الى مذاه ثلات 


فمنهم من قال: إن معناه هو ما يؤديه اللفظ العربي کلمة « خزائر) أي: 
جمع جزيرة. 

ومنهم من قال: نعم فيه معنى الجزيرة ولكن بإضافة معنى آخر له وهو 
الشوك أي جزيرة الشوك بناء على ما وجد على هذه البقعة يومئذ أو ما 
جاورها من الصخور الكبيرة من النبات الكثيف الذي يشبه في مظهره الشوك 
أو هو الشوك بنفسه. 


وفيهم من أدى به اجتهاده وفهمه اللغوي إلى تحليل هذه الكلمة 
(إيكوسيم) فادعى أنها مركبة من جزئين اثنين (أي) ومعناه جزیرةه 
و(كوسيوم) ومعناه شوك أو طيور غير طاهرة کما یقولون. 


وفيهم من جعل هذا اللفظ عبارة عن إشارة إلى عدد (۲۰) معتمذا في 
تفسيره هذا على تلك الأقصوصة التي رواها لنا الإخباريون عن الكتاب 
اللتيني (سولان)-سولينيوس- الذي عاش عام ۲۵۰م» وهي وان كانت تظهر 
عليها مسحة الأقصوصة أو الأسطورة فإننا نوردها على علاتها ونذكرها كا 
ذكرها غيرنا من كل من أرخ هذه المدينة. 

إذ قالوا: بأنه عندما مر هرقل الليبي في هذه المنطقة مع رفاقه العشرين 
وكانوا تجارّا تركوه هناك وانعزلوا عنه لارتياد موضع لتجارتهم بهذا الکان» 
وأقاموا فيه أسوارًا حيث استقروا بينهاء وأطلقوا على هذا المكان اسم يدل على 
عددهم العشرین وهو (أيكوسي) وقد فعلوا ذلك تخوفا من استيداد أحدهم 
بهذا المكان فيفرض عليه اسًا خاضًا يميزه عن رفاقه ويجعله المنتصر عليهم أو 


الرائد هم ولا كان عددهم-کیا روي- عشرین شخصًا آطلقوا على هذا الکان 
كلمة تؤدي معنی هذا العدد فاختاروا له هذه الکلمة وهي (إيكوسى)ء فکان 
من السهل على أرباب اللغة فهم هذا اللفظ فطبقوه على القصة وأصبح الکان 
معروفا باسم أيكوسي أي: مدينة العشرین. 


ثم أنه لم استولى الروماتیون على هذا الوطن ١57(‏ ق.م- 4۳۱م) قاموا 
ولا شك بأفعال وأعمال كثيرة في هذا الکان وصار تابعًا لولاية موریطانیا 
القيصرية فحرفوا اسمه إلى الصيغة التي اشتهرت بعد ذلك على ألسنة القالة 
والكتاب» فقالوا: (أيكوسيوم) على أن هذا الاسم مشتق من لفظ أيكومي. 


وكان فیا حقق لنا هذه التسمية وأكدها هو ما حققته الکشوف والبحوث 
الأركيلوجية الأثرية يوم أن طلعت علينا الحفريات التي وقعت بحي دار 
العمالة الجزائرية قديًا بالقرب من حي باب الواد أثناء عمليات التهديم من 
الكشف عن جرة مملوءة بمسكوكات وهي تشتمل على ۱۵۸ قطعة نحاسية 
و۱۵۶6 قطعة من الرصاص مكتوبة بالخط البونيقي من اليمين إلى اليسار وكلها 
تحمل هذا اللفظ (أيكوسيم) وبذلك أصبح من المحقق لدينا الاعتقاد بأن 
الفينيقيين احتلوا هذا المكان أو قل على الأقل امتلكوه أو امتلكوا ما بساحل 
هذا المكان وشواطته القريبة من هذه الجزر وأتهم هم الذين أطلقوا عليه هذا 
الاسم (أيكوسيم) الدال على معنى (الجزر) ولا سيا وأنه تقرر تاريخيًا بأن 
الفينيقيين هم الذين عنوا أولاً بتخطيط مراسي هذا الشال الإفريقي وغيره من 
سواحل البحر الأبيض المتوسط. 


وأما وجه تسمية هذه المدينة بمدنية الجزر أو الجزائر فهو لما امتازت به بين 
المدن المجاورة لها من ظهور مجموعة من الصخور المنبسطة الشبيهة بالجزر 
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الصغيرة على سطح البحرء منتشرة بالقرب من هده المديند د ان عدد هذه 
الصخور كثيرًا لا يظهر على وجه الماء منها سوى آربعت. رهي أضخمها. 


أوها: الصخرة التي ذكرها البكري وسیاها (سطفلة) وقال: (بأنها تواجه 
المدينة من الشرق إلى الغرب)» وذكرها ابن حوقل. فقال عنها: (إنها على رمية 
سهم من المدينة تحاذيهاء وأن أهل الجزائر إذا نزل بهم العدو لجتوا إليها فكانوا 
في منعة وأمن تمن يحذرونه أو يخافونه وهي آکبر الصخور). 


والثانية: هي صخرة الشمال التي تقوم عليها ألان القشلة العسكرية. 


والثالثة: هي ما بين هاتين الصخرتين وعليها كان يقوم الحصن المسمى 
(بنیونش) الذي بناه بيدرو نافارو الأسباني سنة ۱۵۱۰/۵۹۱۵ ثم حطمه 
الأتراك على يد خير الدين باريروس سنة ٩۳۲‏ ه- ۰م واقاموا مكانه 
البرج الحالي المعروف اليوم باسم (برج الفنار). 


والرابعة: هى خلف هذه الصخور الثلاثة والتى كانت مرکزا للمدفعية 
التركية لحباية الدينة ثم عملوا عل ضم هذه الصخور الأربعة إلى بعضها 
فأصبحت كالجزيرة الواحدة أوصلها خير الدين برصيف يتصل بالدينة طوله 
۰ مترًا وعرضه ۲۵ مترًا وعلوه ٤‏ أمتار وأصبحت الحزر مرتبطة بالبلد کا 
نشاهدها الآن واشتهرت المدينة أو البلد إذ ذاك بعد حذف الضاف باسم 


(الجزائر). 


والملاحظ أن هناك من الجغرافيين العرب كالمقدسى المتوى سنة ۳۷۵ه_- 
۵٩‏ والأسطخري التوفی سنة 47اه/ ۹۵۷ ذكرا هذه المدينة بصيغة 
الإفراد وكلاهما سماها (جزيرة). 


( ا سس سس سس تاریخ الدن اثثلاث 


قال المقدسي في کتابه أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم ص5 ۰۲ و۰۳۷۵ 
ط. ليدن 1405م في سياق حديثه عن هذه المدينة: (وجزيرة بني زغناية على 
ساحل البحر... إلخ) وبنو زغناية هؤلاء هم بنو مزغني من قبيلة صنهاجة 
البربرية وما زالت بقاياهم معروفة باسمها الأصلي مندرجة في قبيلة بني سلییان 
الشراقة على الضفة اليمنى لوادي يسر وعلى بعد ۳۰ كيلو متر إلى الجنوب 
الشرقي من قرية الأربعاء وورد في بعض النسخ المخطوطة اسم هذه القبيلة 
بصورة (زغناي ومزغناي ومزغنة ومزغني وزغني). 

وقال الأسطخري في كتابه مسالك الماك صفحة ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 5غ ط. 
ليدن ۱۹۲۷م: (وجزيرة بني مزغنا مدينة عامرة يحف بها طوائف من البربر) 
إلخ. 

وأكثرهم ذكرها بصيغة الجمع كاين حوقل» والبكريء والشريف 
الأدريسى» وابن خلدونء وابن عذاری» وياقوت الحمويء وأبي الفدا؛ كا 
ذكرها أيضًا صاحب الاستبصار وغيره فكلهم ساها (جزائر بني مزغنة) أو 
(الجزائر). 


وهذا يرجع في يبدو إلى ما تجلى هؤلاء المؤلفين من وضعية تلك الصخور 
بالنسبة إلى ما عظم منها وطفحت صفحتها على سطح الماء وما استتر منها عن 
الانتظار وصغرهء ولا شك أن الصخرة المومى إليها من قبل-وهي الساة 
باسطفلة- كانت هي أعظم الصخور في شبه جزيرة» فمن نظر إلى هذه قال: 
(جزيرة بني مزغنة) ومن نظر إلى المجموعة الصخرية كلها قال: (جزائر بني 
مزغنة) أو (الجزائر). 


تاريخ الدن الثلاث س 


وأما النقوش التي نشاهدها مضروبة على وجه العملة التركية الجزائرية 
فإنها كلها تحمل صيغة الجمع (جزائر) بدون أداة التعریف ولا اضافة هکذا 
(ضرب في جزائر) على أن هذه المدينة كانت تعرف عند الأتراك باسم جزائر 
الغرب في مقابلة ما تعارف بين علماء الجغرافيا من جزائر الأرخبيل أو جزائر 
اليونان القريبة من بلاد الأتراك. 

وإذا نظرنا إلى وضعية هذا المكان واختطاطه في العصر الذي كان يسمى فيه 
باسم (آیکوسی)-آو الجزائر- وجدناه لا يتجاوز بقعة أو قل شريطًا من 
الأرض ممتدًا على ساحل البحر لا يزيد عن مركز بحري أسس لتجارة 
القرطاجنيين مع الأهالي» فهو عبارة عن محطة مساحتها نحو كيلو مترًا واحذا 
تقريبًا وبحيث لا يتعدى عرض الوقع أكثر من جادة (فاتح نوفمبر) اليوم. 

ولما جاء دور الرومان بعدهم امتد عرض المدينة قليلاً إلى ناحية ما نسميه 
اليوم بنهج باب عزون وشارع باب الواده ثم لا نعلم عنا بعد ذلك شيئًا إلا أنها 
كانت محلة لاتينية أيام الإمبراطور الروماني فيسياسيان (19 ق.م- ۷۹م). 

وآنها وقعت تحت وصاية (يوبا الثاني) ملك موريطانيا الذي كان يقطن 
مدينة شرشال سنة (۲۵ ق.م- ۲۳م). 


وأن فيرموس أمير البربر استولى علیها سنة ۳۷۱م أو ۳۷۲م بعد أن ثار 
على روما إلا أنه لم ینجح في الاستيلاء على (تیبازا) بسبب مقاومة سكانهاء وقد 
اكتفى بأن أصبح سيد (أيكوسيوم) على أن ذلك الوضع لم يدم طویلا؛ إذ 
سرعان ما اضطر إلى الجلاء عنها في العام التالي. 


سس سس سس سس سس م سس سس تاریخ الدن الثلاث 


ثم أصبحت مقر آسقفية يجلس على کرسیها مع غيرها من البلاد الأسقف 
فیکتور الذي اشترك في الجمع النعقد في قرطاجنة عام ٤۸٤م‏ بأمر من اللك 
الفاندالي هنريك كا آننا نعلم ما حق هذه البلدة- آیکوزیوم- كما یسمیها 
الرومان (من التحطیم الشامل مع القضاء على آهلها في الحرب الأهلية التي 
شنها الأهالي ضد الطغیان الفاندالي ما بين سنة 1۸۰ و4۸۳م. 


أو ما ذکره في وصفها البكري في ص11 ط. الجزائر ۱۸۰۷ فقال: 
(مدينة الجزائر بني مزغني هي مدينة جليلة قديمة البنیان فیها آثار الأول 
وآزاج- آي: عقود وأقبية طویلة- محكمة تدل على آنها كانت دار مملكة لسالف 
الأمم وحصن دار اللعب فیها قد فرش بحجارة ملونة صغار مثل الفسیقساء 
فیها صور الحيوان بأحكم عمل وآبدع صناعة لم یغیرها تقادم الزمان ولا 
تعاقب القرون» وها آسواق ومسجد جامع. وکانت بمدينة بني مزغني كنيسة 
عظيمة بقي منها جدار مدير من الشرق إلى الغرب وهو الیوم قبلة الشريعة 
للعیدین مفصص كثير التقوش والصور...). 

وجاء اکتشاف عام ۱۹۵۰ مؤكدًا لصحة وصف هذا الكاتب» فقد وجد 
المنقبون-في نفس اي الذي وجدت فيه القطع الفینیقیة- قطع عمود یعتقد 
اخخبراء أن طوله كان یبلغ ۸ أو ٩‏ آمتاره وأنه كان يشكل مع مجموعة آخری من 
العوامید أو الأعمدة هيكلاً ضخًاء وقد عثر إلى جانب ذلك على بضع حجارة 
منحوتة يعود تاريخها إلى العهد الروماني وذلك بالإضافة إلى ما كان قد اكتشف 
عام 1845م على عمق عشرة أمتار تحت الأرض بالقرب من قصر الحكومة 
الحاليى من صهاريج رومانية وبقايا الحمامات. 


تاريخ الدن الثلاث 


وذكرها قبله ابن حوقل فقال عنها: (إنها مدينة عليها سور على سيف 
البحر). 

وكتب عنها صاحب الاستبصار عام ۵۸۷ ه- ۰2۱۱٩۱‏ ص۰۲۲ ۰۲۳ 
ط. فيينا ١867‏ يقول: (جزائر بني مزغنة مدينة على ضفة البحرء والبحر 
يضرب في سورهاء وهي قديمة البناء أثرية» فيها آثار عجيبة تدل على أنها كانت 
علكة في سابق الأممء وفيها دار ملعب قد فرش صحنه بحجارة ملففة مثل 
الفسیفساء فيها صور الخيل والحيوان بأحكم صناعة وأبدع عمل» وكانت 
بمدينة بني مزغنة كنيسة عظيمة فيها عجائب من البنيان بقي اليوم منها جدار 
هو قبلة الشريعة للعيدين وهو كثير النقوش والصور). 

فهذا ما نعلمه عن نشأة هذه المدينة فيا يتصل بتاريخها القديم» ثم غيمت 
سحابة كثيفة على تاريخ هذا المكان بحيث لم يرد ذكر اسم (أيكوزيوم) في كتب 
التاريخ إلا فیا بعد القرن الخامس الميلادي» أي: إلى ما بعد الفتح العربي 
الإسلامي حيث نرى اسم هذه الدينة (الجزائر) جاء مقرونًا باسم مدينة بني 
مزغنى تلك العشيرة البربرية الصنهاجية التي سكنت أو أقامت بجوار هذا 
الکان حوالي القرن الثاني أو الثالث للهجرة ى) عرفنا عن طريق ابن عذاري 
أيضًا اسم صاحبها في سنة ٩-۵۳۳۷‏ ۹6م. 


فقال: (إنه في ۱۵ رمضان سنة ۳۳۷ قد وصل إلى الخليفة الناصر-وهو في 
قصر الزهراء قرب قرطبة- منصور وأبو العيش بن أب العافية» ومعهیا حمزة 


بن ابراهیم صاحب جزائر بني مزغنى) البيان المغربي ج ۰۲ ص۲۳۱ ط. ليدن 
۸م- ۱ م. 
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فهذا كا تری هو آقدم نص تاريخي في العهد الاسلامي ذکرت فهي مدينة 
الجزائر مع اسم صاحبها يومئذ حمزة بن إبراهيم وهو من فروع آسرة الدولة 
الإدريسية التي حكمت الغرب من أواخر القرن الثاني إلى أواسط القرن الرابع 
افجرین. 

ثم جاء ابن خلدون فحدئنا عن اختطاط أو قل تجدید اختطاط مدينة 
الجزائر السلمة هذه فذکر لتا أن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجی هو الذي 
اختطها بأمر أبيه وعلى عهده (كتاب العبر ج” ص5 ۰۱۵ ط. بولاق ۱۲۸۶). 


ونحن نعلم أن أباه-زيري- هو الذي شيد مدينة أشير الكائنة بجبل 
الكاف الأخضر بالجنوب الشرقي من مدينة البرواقية قرب (ثلائی الدوائر) من 
ولاية تيطري. وجلس على عرشها سنة ۹۳۰/۵۳۲۶ ومكث في الحكم 
ستا وعشرين سنة كا حكى ذلك ابن خلكان ج١‏ ص۲4۷ ط. بولاق 
4ه ومات في رمضان سنة ۳۱۰ جوان ١/ا9م‏ وكان أن نصب بنفسه 
ولده هذا من قبل على مدينة الجزائر. ثم تولى بلكين أمر أفريقيا بعد وفاة والده 
بعهد من المعز الفاطمي حینا انتقل من المهدية إلى القاهرة (۳۱۱ه-- ۹۷۲م). 

وبا أن ابن خلدون لم يحدد لنا بالضبط تاريخ سنة هذا الاختطاط حيث 
قال في سياق حديثه عن زيري ما نصه: (ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده 
مدينة الجزائر المنسوبة لبني مزغنة بساحل البحر) ج1 ص۱۵4 ط. بولاق 
۶ ها 


وكذلك نجد هذا الخير پذه الصورة فاشيا على لسان الدين ابن الخطيب 
(7لالاه- 6 ۱۳۷م) في كتابه أعمال الأعلام ص77 ط. الدار البيضاء 1955م 
حيث يقول: (وبنی ابنه بلكين بأمره مليانة ومديئة الجزائر والمدية). 


تاريخ المدن الثلاث ه 


فلا شك إِذَا أن يكون ذلك وقع ما بين سنة ۳۲4ه-- ۹۳١‏ م» وهي السنة 
التي تأمر فیها زيري على آشیر» وسنة 2۹۷۱-۵۳۱۰ التي توفي فيهاء وعل 
هذا التقدیر تکون الجزائر وقد مضى على اختطاطها منذ عهد بالكين على يده ما 
يربو على الألف سنة بسنوات أو سنين؛ ولو فرضنا أنه قام بعمله هذا في السنة 
الأخيرة من حياة والده لكان الأمر كذلك يفوق العدد ألف سنة ينيّف وثلاثين 
سنة قمرية أو بسنة واحد شمسية فالألفية حاصلة على كل حال. 

وأماما كانت عليه حال الحياة العامة بين الناس بهذه المدينة في ذلك العصر 
فهذا ما نحيل الكلمة فيه للإجابة عنه إلى من عاصرهم من ذوي الخبرة العلمية 
الصحيحة وأهل الاطلاع الواسع من المعتنين بشئون الشعوب من علماء 
الجمغرافيا والتاريخ. 


ولا أرى في هؤلاء رجلاً أعلم وأوثق وأقرب إلى ذلك العصر من ابن 
حوقل» فلقد خرج من بغداد سنة ١1ه-147م‏ بقصد الاطلاع على أحوال 
العالم والارتزاق بالتجارة والعاملة؛ فإنه قال: فیا كتبه عن الزائر في تأليفه 
المسالك والمالك ص۶۲ و١0‏ و07 ط. ليدن ۱۸۷۳م: (وجزائر بني مزغني 
مدينة عليها سور في نحر البحرء وفيها أسواق كثيرة وها عيون على البحر طیبق 
وشربهم منهاء ولا بادية كبيرة وجبال فيها قبائل من البربر كبيرة» وأكثر أموالهم 
الواشي من البقر والغنم سائمة في ابحبال» وهم من العسل ما يجهز عنهم 
والسمن والتين ما يقع به وبغيره من هذه الأسباب الجهاز إلى القيروان وغيرها. 


وقال الأسطخري المتوق سنة 147ه-/1017م: (وجزيرة بني مزغنا مدينة 
عامرة خف مها طوائف من البرير...) مسالك المالك ص۰۳۷ ۸ ط. ليدن 
۷ م. 


ومثلها في ذلك القدمي فانه من أهل أواسط القرن الرابع أيضًا ۳۷ه_- 
٥م‏ فانه قال في کتابه آحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم ص۲۸ لیدن 
7م (وجزيرة بني زغناية-مزغنه- على ساحل البحر مسورة يعبر منها إلى 
الأندلسء وم عیون). 


ولقد بلغك ما تقدم ذکره عن البکري الذي وضع کتابه السالك والممالك 
سنه ۰ 6 ه- ۱۰۷ فلا داعي إلى التکر ار . 


وجاء في دور الادريسي وهو وان لم يكن من أهل القرن الرابع إلا أنه 
جغرافي ثقة قريب العهد ممن ذکرناهم من آمثاله العلاء» فلقد توفي سنة 
4ه- ۱۱۵۳م وله کتاب جلیل في الجغرافية اعتمده العلماء» آسیاه (نزهة 
الشتاق في اختراق الافاق) ط. باریل ۱۸16م صور لنا فيه الحياة الجزائرية 
العامة في القرون الوسطىء فقال: 


(ومدينة الجزائر على ضفة البحر وشرب أهلها من عيون البحر عذبة ومن 
آبار وهي عامرة آهلة وتجارتها مريحة وأسواقها قائمة وصناعتها نافقة وها بادية 
كبيرة وجبال فيها قبائل من البربر وزراعتهم الحنطة والشعير وأكثر أموالهم 
الواشي من البقر والغنم ویتخذون, النحل كثيرًا فلذلك العسل والسمن في 
بلدهم كثير» وربا يتجهز بها إلى سائر البلاد والأقطار المجاورة لهم والمتباعدة 
عنهم وأهلها قبائل وم حرمة مانعة). 


وزار العبدري الجزائر سنة 7484ه-1789١م‏ فوصفها في رحلته ص۲۳ 
ط. قسنطينة بدون تاريخ فقال: ثم وصلنا إلى الجزائر وهي مدينة تستوقف 
بحسنها ناظر الناظر ويقف على جالما خاطر الخاطر قد حازت مزيتي البر 
والبحر وفضيلتي السهل والوعر ها منظر معجب أنيق وسور معجز وثيق 
وأبواب محكمة العمل يسرح الطرف فيها حتى يمل). 


تاريخ الدن ثلاث سس 


ووصفها ابن خلدون حسب ما كانت عليه هي ومدينة المدية ومليانة في 
عصره (۸۰۸-۸۳۲ی ۱۰۱-۱۳۳۲م) فقال: (وهذه الدن الثلائة في هذا 
العهد أعظم مدن الغرب الأوسط) وهو يعني بالغرب الاوسط القطر 
الجزائري والواقع أن رقعة الدينة لم تكن فسيحة متسعة اتساع العواصم 
الکبری النبسطة آرضها مثل تونس أو مراكش» وإن) هي كانت بلدة صغيرة 
على سيف البحر متصلة باخبل. 


ولذلك نری الراکشی في کتابه العجب الذي فرغ من تصنيفه سنة 
١ه‏ ۱۳۲ ص۲۵۷ ط. لیدن ۸۱۸۸۱ یصفها بالصغر حيث قال: 
(ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة تدعی الجزائر وتتسب إلى قوم يقال لهم بنو 
مزغنة قريب من آربع مراحل) فهي كانت كا ذکرنا لا تجاوز مساحة عرضها 
من البحر إلى ناحية جامع ابن فارس الیوم القائم بحي القصبة. 


ول نتمکن من ضبط مساحة مدينة الجزائر وتصور وضعیتها وشکلها 
العياري إلا في أيام الأتراك فانها كانت تمتد من الداخل على سفح الجبل حسب 
ما كتب عنها الرحالون الإفرنج ومن قصدها وزارها من السواحل والتجارة 
من كل مكانء إذ نرى البيوت المطلية بالجير الأبيض قائمة على الجبل كا يسميه 
الأهلون إلى اليوم وهو أعلى أجزاء التل ملتصقة ببعضها متراصة وتبرز طبقاتها 
العليا واحدة فوق الأخرى حتى تلتقي عند القمة وتعتبر الجهة السفلی من 
المدينة وهو الجزء الذي يخترقه شارع باب عزون وشارع باب الواد هي الجهة 
المختارة لسكنى ذوي اليسار والجاه من الرؤساء وكبار رجال الدولة والحكم 
فيهاء وكانت المساكن الفخمة والقصور الضخمة من نوع المنازل والدور 
القريبة والمتصلة بجامع كشاوة. 


ولقد وصف لنا هایدو الدينة وصفا مسهيًا وشبه محيطها بقوس ذي وتر 
حيث كانت المذينة تمند على النحدرات الصخرية من القصبة إلى شاطئ البح 
فالقوس هو الجدران والوتر هو البحر وكان محيط المدينة إذا قيس من خارج 
أسوارها حوالي ۱۰.۱۷۰ قدم» والقدم عبارة عن ۳۰ سينيمترًا. 


وكان ارتفاع السور يتراوح ما بين 77 و 47 قدمًا يحيط به خندق وتحميه 
أبراج» ولم يبق منه اليوم إلا جزء حقير من طلل بناحية باب الجديد بأعلى حي 
القصبةء وكان لهذا السور خسة آبواب باب البحرء وباب الجزيرة» إلى جانب 
المرفأء وباب عزون في الجانب الجنوبي إلى المدينةء وباب الواد في الجانب 
الشالي» وباب الحديد في الناحية الجنوبية الغربية ويخرج منه إلى الطريق المؤدي 
إلى برج الطاووس المسمى بالتركية (سلطان قلعة) وهو المعروف أيضًا بيرج 
مولاي حسن المشيد سئة 5/4 9ه- ۱۵۶۱م. 


أما قصر القصبة فقد بني في أعلى موضع بالمدينة وحل منذ سنة ۹0۳ه- 
7م محل القلعة البربرية القديمة التي كانت تشغل موضعًا أقل منها 
ارتفاعاء وأصبحت القصبة مقر الديات من عام ۵۱۲۳۱-- ۱۸۱۲ إلى آخر 
العهد التركي ۱۲۶۲ه-- 1870م كما أن المدينة كانت تضم عددًا لا بأس به 
من الحصون والقلاع وبطاريات المدافع» فكان يحمي واجهة المدينة من ناحية 
البحر البرج الجديد وبرج باب الواد وبرج الإنجليز وبرج باب عزون. 

وقدر هايدو الذي ظهر كتابه عام ۸۱۰۲۱-- ۱۲۱۲ عدد المنازل بها 
بائني عشر ألف منزلء وقدر الآب دان عدد المنازل سنة ۱۰۶۳ه-- ٤١١١م‏ 
بخمسة عشر ألف منزل. 


والحق أن دور العبادة كانت كثيرة في مدينة الجزائر القديمة فقد ذکرت 
دائرة العارف الاسلامية أنه كان بها في أواخر العصر التركي ۱۷۱ معهذا 
وذلك ما بين مسجد وضريح وزاوية فكان بها قبيل الاحتلال الفرنسي ١7‏ 
مسجدا جامعًاء و ٠١4‏ مسجدًا للصلوات الخمسء و۳۲ ضرعا وخس زوايا 
کا أنه كان بها معابد صغيرة لأهل الكتاب من نصارى وود ثم إنه لحق 
المدينة بعد الاحتلال من التغيير والتبديل والتحوير والتحويل ما أزال عنها 
شكلها الذي كانت تمتاز به وما فاقت به غيرها من مظهر جميل لا يشاركها فيها 
غيرها من البلاد» فأصبحت بسبب انفساح مساحتها وامتداد أراضيها وكثرة 
مبانيها-أشبه بعواصم الغرب الكبرى اليوم» ول حدث هذا التحويل دون أن 
يصحبه انقلاب عميق الأثر في المظهر العام هذه المدينة. 


أما عدد السكان بها إذ ذاك» فهو مما اختلف في تقديره المؤرخون والكتاب 
الذين كتبوا عن هذه المدينة وهو يتأرجح ما بين الستين آلف نسمة كا عند 
هايدوء ومائة آلف نسمة كا عند الاب دان» وهناك من بلغ بهم إلى ١٠٠٠١‏ 


سمة. 


وجاء في دائرة المعارف الإسلامية تلخيص هام للأطوار التاريخية 
والأحداث التي تعاقبت على هذه المدينة منذ الفتح الإسلامي إلى عهد 
الاحتلال الفرنسي ومفاده: 

إن لمدينة الجزائر اتصال وثيق بتاريخ المغرب الأوسط وذلك لأن هذه 
المدينة قد حضعت في الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والسادس اهجريين 
( )ال سلطان الفاتحين والطالبین بالملك الذين تنازعوا هذه البلاد فا 
بينهم» وقد كانت جزء! من مملكة بني زيري وبني جاد ثم استول علیها 


( ۲۲ سس سس سس سس سس سس تاریخ الدن الثلاث 


الرابطون ٤۷٤‏ ه-- ۱۰۸۱ ومن مآثرهم الخالدة بها هذا الجامع الاعظم الذي 
بناه يوسف بن تاشفين أعوام الستين وأربعائة هجريةء وقد دانت من بعدهم 
لسلطان الموحدين 56 04ه- ١١٠١م.‏ 


ولما حاول بنو غانية أن يعيدوا ملك المرابطين في أفريقيا استولى علي بن 
غانية على مدينة الجزائر عام ١60ه-‏ ۵ ولكنه ل يحتفظ بها طويلاً فقد 
ثار الأهلون في وجهه وقدموا طاعتهم إلى منصور الوحدین» ولكن يحيى بن 
غانية استطاع بالرغم من هذا أن يحتل المدينة عام ۱۲۳ه--۱۲۲۱م ثم 
استعادها المأمون الموحدي عام 1۲۸ ه- ۱۲۳۰م في عام 1۳۲ ه- 1774م 
/ م خضعت لسلطان أبي زكريا أحد الحكام الخفصيين. 


وما وافق حلول سنة 775ه-15057/1555م حتى كان أهل الجزائر قد 
طردوا عامل سلطان تونس الحفصي وأنشئوا ضریّا من الحكم الجمهوري 
وظلوا مستقلين إلى عام ٦۷١‏ ه- ۱۲۷۷م وفي هذه السنة استطاع عامل بجاية 
الحفصي أن يخمد نار الثورة بعد أن فشل في ذلك مرتين من قبل. 

ولا أسس أبو زكريا الحفصي دولة مستقلة في بجاية اعترف أهل الجزائر 
بسلطان هذا الأمير (785ه-1580م) ولكنه مع ذلك لم يخلصوا له 
الإخلاص كله فقد اغتصب السلطة رجل یدعی ابن علان (5٠لاه-‏ 
۷ ) وطرد عبال سلطان بجاية وصمد آربعة عشر سنة للحملات التي 
وجهت إليه حتى هزمه في نهاية الأمر آبو حو الأول صاحب تلمسان فقد 
حاصر المدينة واضطرها إلى التسليم وضمها إلى ملكه (۱۳۱۲/۵۷۱۲- 
1۳م(« 


تاريخ الدن الثلاث سس 


ولقد استطاع الرینیون في الفترة الواقعة بين سنة (۷۸- 
۲ -۱۳۵۱م) التي قام فیها آبو الحسن بأعمال جليلة في هذه 
المدينة» و کذلك في عامي (۵۷۹۵-۷۲۱/ ۰ ۱۳۹۳-۱۳م) أن یستولوا مرارًا 
على الدينة وذلك في أثناء حروبهم مع بني عبد الواد ملوك تلمسان الزیانیین. 


آما آبو حو الثاني فقد استعادها مرتین ولكته لم یوطد آقدامه فیها بسبب 
الاضطراب الذي نشا في البلاد عن إكراه الأهالي على دفع الضرائب الفروضة 
عليهم وأفاد ذلك الثعالبة وهم قبيلة من عرب متيجة فاستولوا على المدينة 
(/719/اه- ۱۳۱۲م) وأخضعوها لسلطانهم فعلا» واضطر سالم بن إبراهيم 
أحد آمرائهم إلى التزول عن مدينة الجزائر وأقسم يمين الولاء إلى الزیانیین ثم 
إلى الحفصيين ثم إلى المرينيين وكان يحنث في يمينه كل مرة حتى قتله أبو هو 
الثاني سنة 9لالاه- ۱۳۷۸ وني عام ۸۶۱-- ۳۸٤۱م‏ ثار أبو زيان محمد 
المطالب بالعرش في وجه صاحب تلمسانء واستولى على مدينة الجزائر بعد 
حصار طويل واتخذها قصبة دول تضم متيجة والمدية وتنسء ولكن شدته في 
الحكم أثارت عليه هل الجزائر فقتلوه غيلة في شهر ربيع الثاني- سبتمبر من 
سنته- وظلت الحزائر من ذلك الوقت إلى استيلاء الأتراك عليها سنة ١1457ه-‏ 
١٤٠م‏ أشبه بجمهورية بلدية صغيرة يقوم عليها جماعة من أعيان المدينة من 
بني التومي تحت حماية الثعالبة. 

ومن مآثر ملوك تلمسان الزيانيين بها: منار الجامع الأعظم (۷۲۳ه- 
7م) ولقد اتصلت أساطيل تجار بعض دول البحر الأبيض المتوسط مثل 
أساطيل البندقية وفلورانسا بهذه المدينة في القرن التاسع الهجري- الخامس 
عشر الميلادي. 


رس سس سس سس سس سس تا ریخ الدن الثلات 


وفيا بين آواخر وآوائل القرن العاشر امجري- السادس عشر اليلادي 
تعرضت الجزائر كسائر مدن الساحل الافريقي لکثبر من المتاعب والصاعب 
وقد صمم اللوك الکثالكة أن مخضعوا لسلطانبم جميع بلاد الشاطئ الشمالي 
لأفريقياء فعمل الأسبان على الاستيلاء على مدينة وهران واحتلال بجاية سنة 
۹/۵ ۱۵۱۰-2۰م. 


وفي سنة ۱۵۱۱-۸۹۱ وقع آهل الجزائر معاهدة مع فردیناند ملك 
أسبانياء سمحت للأسبان يبناء قلعة على آهم الجزر الواجهة للمدينة فأنشأ 
بدرونافارو قلعة البينو فوق الجزيرة- الصخرة- المواجهة للمدينة وذلك لراقبة 
أهل الجزائر ورد غاراتهم البحرية عن السواحل الأسبانية. 

وحمى الأتراك هذه المدينة لتزوطهم فيها سنة ۹۲۰ه- ۱۵۱6م وعبئا 
حاول الأسبان انتزاع المدينة من يد الأتراك فأخفقت الحملتان اللتان قادهما 
الدوق دمجودا فيرا- والدوق یوجودا مانکادا 6ه ۱۵۱۹ وعندتذ 
صمم خير الدین القضاء على الاحتلال الأسباني بهذا الساحل الجزائري فهاجم 
قلعة الیینو وحطمها ۹۳1-- ۱۵۳۰ وأخذت بعض آنقاضها لبناء جسر 
یصل بين الحزر الصغيرة القائمة عند مرسی السفن ف الیناء وبين المدينة. 


ولا یزال يسمى هذا اسر -أو قل الرصيف- إلى الآن باسم (رصيف خير 
الدين) وأضيفت إليه فيا بعد ربوة قائمة» فحمى الرصيف والربوة الميناء من 
الرياح الشمالية» والشمالية الغربيةء وجعلاها مرفأ صالخا للسفن في فصل 
الشتاء فأصبحت لا تخشى العواصف ولا غزوات النصارى» ونصبت المدافع 
في مواجهة البحر وأقيم سور حول المدينة من ناحية الأرض فأصبحت المدينة 
بذلك أمنع من عقاب الجو. 


تاريخ الدن الثلاث سب 


وجاءت حملة شرلوکان العنيفة بقیادته هو بتفسه فاندحرت آمام الجزائر 
(جمادى الثانية ۹6۸ه- -آکتوبر ۱۵۶۱م) كا آنا لم توفق الحملة الجريئة التی 
شنها اللاح الاسباني (دون جوان جاسکون) ق عام ٤‏ ۷ ھ- ۷ وقل 
ضرب الانجلیز الدينة في آعوام (۰۱۰۳۲ ۰۱۰3۵ ۵۱۰۸۳ (۱۱۲۲ 
۵ ثم ضربها الدانیارکیون سنة ۱۱۸6ه-- ۱۷۷۰م ولکن ذلك ۸ يجد 


كا وقع مثل ذلك من فرنسا أيضًا فضربت وحدات الأسطول الفرنسی 
الحاجرٌ البحري في عام (۰۱۰۷۱ ۱۰۷۱ ه) (۰۱۱۲۱ ۱۲۵م) بغیر طائل 
(۰۱۱۸۲ ۱3۸۳م) وأدى ذلك إلى تدمیر خسین منزلاً وقتل ۵۰۰ من السکان 


وأصيبت الدينة بأضر ار مادية جسيمة. 
5 يمه باصر از مادر 2 


ثم كانت حلة ثالثة آرسلت في عام ۸۱۰۹۹-- 1288م بقيادة دستار 
كانت أعظم من الحملتين خطرًا على أهل الجزائر ما آدی ذلك إلى طلب الصلح 
من أهلها. 

وشنت أسبانية حملتها العارمة على الجزائر سنة ۱۱۸۷ه-- ۱۷۷۳ بقيادة 
أمير البحر دون بدرو جاستليقو مع القائد وريلي ونزلت القوات الإسبانية إلى 
البر عند مصب نهر الحراش في السابع من شهر جمادى الأولى ۱۱۸۹ه-- ۸ 
جوان ۱۷۷۵م فهزمت وفقدت من رجافا ۲۸۰۰ مقاتل ثم خابت إسبانيا 
أيضًا في الحملة التي قادها أمير البحر الأسباني دون آنجلوا بيرسلوا ضد الجزائر 
وضربها بالمدافع ۱۱۹۷ ه- ۱۲۸۳ م ولكنها باءت بالفشل. 


تاريخ الدن اثثلاث 


ثم بعد سنة ۸۱۲۳۰-- ١٠۱۸م‏ ظهرت الدول الاوربية بمظهر الخصم 
الألد للدولة الجزائرية واعتزمت کل العزم على أن تقضي نهائیا علیها بدعوی 
حو القرصنة- وهم فیها سواء- فجاءت حملة اللورد أكسيموث ۱۲۳۱ ه.- 
71م يعاونه أمير البحر امولندي کابلین ودخل إلى میناء الجزائر تحت حاية 
الراية البیضاء وأطلق التار على الدينة غدرًا فقتل ۵۰۰ نسمة وجرح ألفا من 
سکانها وحطمت مدفعية السواحلء بيد أن الجزائيين هبوا للدفاع عن آنفسهم 
في صيف هذه السنة فأوقعوا بأسطول الحلفاء خسارة بلغت ۸۸۳ رجلا 
وحدثت غارة بحرية أخرى بقيادة أمير البحر نيل (ذو القعدة ۱۲۶۰ه- 
جوان ۱۸٠١‏ م) ولكن المدينة ل تصب من جرائها بضرر كبير. 

وأخيرًا لجأت فرنسا إلى الخطط التي وضعها القائد بوتان من سلاح 
المهندسين العسكريين وكان نابليون قد آرسل هذا الضابط في عام 11777ه- 
۸ لاختبار الحصون الدفاعية في الجزائر فاقترح هذا أن يكون ال هجوم على 
المدينة من الب وأن يوجه أولاً إلى حصن الطاووس المعروف ببرج مولاي 
حسن أو برج بوليلة وهو الحصن الذي يشرف على المدينة ويسيطر عليها وهو 
العروف أيضًا بحصن الإمبراطور. 

وقد أعادت هيئة أركان الحرب الفرنسية النظر في هذه الخطة وأكملتها 
ووافقت عليها الحكومة وعملت عل تنفيذهاء وفي ۲۲ ذي الحجة ۱۲6ه- 
٤‏ جوان ۱۸۳۰م نزلت القوات الفرنسية عند سيدي فرج على بعد ۱۶ ميلاً 
غرب الجزائر فهزمت جيش الداي فوق هضبة (سطا والي)”" ثم تقدمت 
(۱) اسم ضاحية من ضواحي الجزائر قرب سيدي فرج» وكلمة (سطا) فارسية حرفة عن 

لفظ أستاذ وتکتب أيضًا: اسطاء واسطى» واصطی. واصطاء وانصرفت كلقب إلى 

صحاب ارف ومعناها عندهم: السید الماهر أو الشهور بعلمه وأما لجزء الثاني 

(والي) فهو طبعًا اسم علم أو لقب. 


ا حملة آمام حصن الامبراطور وأطلقت الدافع نيرانها على هذا الحصن في فجر 
اليوم الرابع عشر من المحرم سنة 57 7١ه-‏ ۶ جويلية ١147م‏ وفي الساعة 
العاشرة من ذلك اليوم نفسه احتلته جنود فرنسا بعد أن دمرت بعض آجزائه 
وغادرته حاميته وفي اليوم التالي وقع الداي شروط التسليم التي وضعها القائد 
الفرنسي العام (دي بورمون) ودخل القائد المدينة على الفور. 


وما أبعد شبه اليوم بالبارحة» فإنه بعد مضي قرن وثلث قرن على الاحتلال 
الفرنمی غادر الفرنسيون المدينة مرغمين في مثل هذا الیوم والشهر من سنة 
۲ ھ- 5م فرحم الشهداءء ولتحيا الجزائر. 


الجامع الكبير 


بمدينة الجزائر - معماريًا وتاريخيًا 


إنما كان إلحاقنا هذا البحث الدراسي بهذا المجمع التاريخي- وقد كنا نشرناه 
من قبل بالعدد الثامن من السنة الثانية لمجلة (الأصالة) الصادر في ربيع الثاني 
جادی الأولى ۱۳۹۲ه/ ماي- جوان ۱۹۷۲ ذلك لكونه يتعلق بالبحث في 
أقدم أثر إسلامي عريق وأفخم بناء معماري عتيق عرفته مدينة الجزائر منذ 
نشأتها إلى اليوم. 


تاريخ الدن الثلاث 


سس سس سس سس سس تاریخ الدن الثلاث 


إن من روائع الفن الاسلامي الذي خلفته لنا الأجيال السلمة السالفة 
وترکته للاعقاب کنموذج مشرق ناطق بتقدم احضارة الاسلامية في سالف 
عصروها الزاهرة وکدلیل ساطع دال على انتشار الدنية الاسلامية في الأقطار 
والأمصار شرقًا وغربًا- هذه الساجد الجامعة العظيمة متفرقة ومجتمعة على 
وجه العموره هنا وهناك کنجوم السیاء تلمع آنوارها وتشع آضواژها حتی لا 
یضل رکب الانسانية الزاحف نحو الرقي الروحي والتقدم الحيوي» فمنها 
آشرق نور الایمان وتجلى العلم بجلاله لطالبه من غير احتکار ولا تضییق ولا 
تقتير» وعلیها وقد آفرغت في قالب الجمال یظهر رونق الفن وبديع الصنعة. 


ولا غرو فان السجد فهو مهد الاسلام ورابطة الوحدة الإسلامية بين سائر 
الشعوب ومثوی العلیاء ومنطلق الفاتحين والرکز الأسامي الأصيل الذي اتخذه 
السلمون دار ندوتهم وشوراهم» یتبادلون فيه الرأي لحل مشاکلهم والنظر في 
مصالهم. ومنه تخرج على يد رسول الاسلام صل الله عليه وسلم خلفاژه 
الراشدون وجم غفیر من آبطال الاسلام وفطاحل العلماء وکبار الساسة 
والقادة» وني رحابه يجتمع سائر السلمین مرات في الیوم لتوئیق روابط الالفة 
والحبة بينهم» يرفرف علیهم علم الحرية والاخاء والساواة. 


ولقد كانت الجزائر -ولا سيا منها العاصمة- من الراکز الاسلامية التي 
کتب ها قصب السبق في میدان تشیید هذه الراکز الاسلامية والئکنات 
الحصينة» فالتاریخ يشهد لنا بأنه كان يوجد بهذه العاصمة قبل استیلاء الأجنبي 
الغادر علیها ما يزيد على نيف وعشرین ومائة معهد إسلامي» أي: ما بين 
مسجد جامع ومصلى للصلوات الخمس وزاوية للدراسة والصلاة معا 
ومدرسة للتعلیم الثانوي والعالی» وکتاب للصبيان وقبة لضریح ومنهم من 
زاد على هذا العدد فبلغ إلى ۱۲۲ مؤسسة اسلامية وهي عنده على هذا 


4 مسجدا للصلوات الخمس 
۳ مسجدًا جامعًا 
۲ را 


۲ زاوية 


وقي طليعتها هذا المسجد الأعظم-الجامع الكبير - الذي كان ولا یزال قاتا 
ماثلا أمامنا كالطود الشامخ يحمل مشعل الجد وآية الخلد كأنه علم في رأسه 
ثار. 


هذا الجامع هو أحد الساجد الأثرية الثلائة التي تنتمي في تاریخها إلى آزهی 
وأعز عصور الإسلام الذهبية الزاهرة فخورة بانتسابها إلى دولة هي من كبريات 
دول المغرب العربي المسلم وأسعدها. 

وتلك المساجد الثلاث هی ما بالجزائر وتلمسان وندرومة أما تلك الدولة 
فهي دولة المرابطين الفخمة التي نشأت عندنا في القرن الخامس الهجري- 
الحادي عشراليلادي ونشرت آعلامها على معظم هذا الشمال الأفريقي وعل 
أرض الأندلس آیضا. 

امتدت مملكتها من أرض السينيغال جنوبًا إلى نهر آیبریا- أو الأيير شالا 
ومن البحر الأطلانطي غربًا إلى إقليم بجاية من أرض الجزائر شرقا» وكانت 
العاصمة هي ما أسسته يد هذه الدولة بنفسها من تلك المدينة الجميلة مراكش. 


اشتهر ملوك هذه الدولة الملقبون ب (أمراء المسلمين) بالاستقامة والعدل 
والأخذ بيد العلاع وم جر في تراب مملكتهم رسم مكس ولا معونة ولا 
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خراح لا في بادية ولا في حاضرة وکان آیامهم -ى) حدثتنا مصادر التاریخ- 
أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن فأحبهم الناس. 


ولا سيا ذلك أيام عاهلهم الأكبرء أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» 
الذائع الصيت فقد أجمع المؤرخون على فضله وشجاعته وتقواه» حتى إنهم 
قالوا: لم يكن في عصره نفاق ولا ظلم وكانت المرأة في زمنه تسیر وحدها حاملة 
الذهب فتجول أقطار أفريقيا والغرب لا تجد من يعترض سبيلها أو من يسمها 


دسو ۶. 


ومن آظهر خصاتص هذا العاهل الكبير أنه ما خاض قط حربًا من حروبه 
ضد خصومه الا وخرج منها منتصرًا ظافرا حتى إنه لم يعرف له في ذلك نظير في 
تاريخ الغرب ويكفيك منه انتصاره في تلك الحرب الضروس التي عرفت 
بموقعة شهيرة التي وقعت بأرض الأندلس (4۹۷-- 87١1م)‏ وناهيك به 
فضلاً وشرقا وفخرًا أن حجة الإسلام الإمام أبا حامد الغزالي رحمه الله لما بلغته 
أخبار هذا الأمير أزمع على الرحيل من المشرق ليغتنم صحبة هذا العاهل 
بالغرب وفعلاً شد عزمه وربط رحله وأخذ في السير من مقره حتى مدينة 
الإسكندرية وشرع في التجهز استعدادًا للانتقال نهائيًّا إلى أرض الغرب. فلم 
يرعه إلا وخبر نعيه يعم الآفاق وكان ذلك سنة (۸۵۰۰-- /7١١1١م)‏ فعدل عن 
الرحلة. 


فإلى هذا العاهل الكبير- يوسف بن تاشفين- يرجع الفضل في تشييد هذه 
المؤسسة الکبری في الإسلام: الجامع الكبير بالجزائر» بناه كا يقول الزياني: 
يوسف بن تاشفين أعوام الستين وأربعمائة للهجرة- الوافقة لأواسط القرن 
الحادي عشر اليلادي أي أن لهذا السجد منذ إنشائه إلى اليوم ما يناهز الألف 


سنة» كا نجد خبره أيضًا في مولفات القرن الخامس الهجري مثل کتاب 
السالك الذي صنقه صاحبه البكري سنة ٤٦٠‏ ه- ۱۰۲۸ فتراه يقول عن 


مدينة الجزائر: وها آسواق ومسجد جامع. 


فالساجد الثلائة التي آشرنا إليها هي التي نجدها الیوم وحدها حافظت لنا 
على نموذج فن العار الرابطي في تاريخ العمارة الاسلامية هذه الدیار إذ نراها 
متشامبة في شکلها وطرازها ولا تختلف عن بعضها إلا من حيث السعة 
والساحة فقط فأکرها جامع تلمسان ويليه جامع الجزائر ثم جامع ندرومة» 
ورغم التغيير والزيادة التي زادها الوحدون وأحدثوها في ندرومة فتراه آقرب 
شبها بجامع الجزائر. 


وللجزائر اليوم أن تفتخر على سواها من البلاد الاسلامية -ولا سي بلاد 
الغرب- بکونها امتازت عنها بالحفاظ على هذه الجموعة الأثرية الثمينة 
الفريدة التي وصلتنا على هيئتها الأصلية» والتي لم يبق هذه الدولة في غير آرض 
الجزائر آثر معتبر هام یمکن علاء الآثار من تصحيح دراستهم المعارية 
واستکال معلوماتهم وبحوثهم الأثرية مستوفاة كاملة إلا هذه المعالم الثلاثة 
التي لا توجد إلا في أرض الجزائرء اللهم إلا إذا استثنينا الجزء الشالي الذي 
يشمل المحراب من جامع القرويين بمدينة فاس فإنه تم على عهد الأمير علي بن 
يوسف بن تاشفين سنة ٥۳۱‏ ه- ۱۱۳۷م ولكنه أثر ضئيل. 

ويكفينا في الاستدلال على رقي فن الإنشاء والتعمير بالجزائر في ذلك 
العصر الغابر وجود مسجد الجزائر هذا القائم في غاية الإحكام والتمکین» وقد 
آشرف على آلف سنة وهو لا يزال على حاله غضًا طريًا کآن يد الصانع لم تفرغ 


من تشییله الا منذ الساعة. 
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نعم» إن المتأمل بعين الناقد البصير إذا رأى هذه الساجد وهي تخضع بصفة 
عامة إلى النمط المرابطي قال: بأنها ليس لها من الرشاقة والأناقة حظ عظيم؛ 
فتقول:س بلى» فان لذلك سببًا وهذا السبب يعود إلى الحالة الأولى التى كان 
عليها أمراء هذه الدولة من الیل إلى البساطة في حياتهم العامة والخاصة من 
الإعراض عن زخرف الحياة الدنيا وعدم التكلف. 


ثم إنه أيضًا لم يكن لهذه الدولة في أول أمرها اتصال مباشر بفنون الشرق 
ولا ها اطلاع على المندسة المعارية فيا قام به الأمويون بالأندلس» أو 
العباسيون بالشرق مثلاء فاتسمت لذلك آثارها بفن جديد وطابع خاص يمتاز 
عن غيره بالضخامة والفخامة ثم لا اتصلوا بالأندلس واطلعوا على آثار 
احضارة الشرقية التي تركها هناك الأمويون أخذ فن المرابطين يومئذ يتطور 
متأثرًا بمظهر ما عليه جامع قرطبة أو الزهراء مثلآء فكان منها ما نشاهده اليوم 
من زخرف عراب جامع تلمسان وقبته العجيبة وبعض تيجان الأعمدة الحاملة 
لعقوده وأقواسه المفلوقة. 


ولقد كان لاستحالة أو لتعذر الحصول على أعمدة كبيرة لتشييد مآثر هذه 
الدولة بحسب ما يتجلى لنا من مساجدها اختير لذلك دعائم مبنية بالحجارة 
قاعدتها مطولة أو مصلبة تعلوها أقواس تشبه حدوة الفرس دون أن تربطها 
أوتار» تحمل سقمًا مسنمة وهذا هو السبب فيا نشاهده من أثر الضخامة التي 
تقوم عليها عمارة المرابطين في مساجدهم. 

والجامع الكبير هذا هو في جملته وتفصيله مربع الشكل يمتد من الشال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي ومن الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» وقبلته 
بالجنوب الشرقي وهو قائم على شاطئ متصل بالبحر. 
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ولقد أدركت جدتي لأمي رحمها الله وقد عمرت طويلاً تقص علینا حياتها 
في صباها حینا كانت ترافق جدها الشيخ مصطفى القاديري مفتي المالكية 
بالجزائر (۱۲۵۹ه_- 1847م) فيذهب بها إلى مقصورته بالجامع المذكورء 
قالت: بأنها كانت تشرف بنفسها من نافذة هناك واقعة على البحر» ولدينا صور 
أخذت هذا المسجد سنة 1 ۱۲ه_- ۱۸۳۰م تصحح لنا ذلك. 


ويحد هذا المسجد اليوم شمالاً النهج المسمى بنهج البحريةء وجنوبًا الشارع 
الكبير ذو الطنف أو الشاذروان الشرف على الرسی وغربًا الطريق المتصل 
بالغرفة التجارية وشرقًا الطريق الذي ما بين نهج البحرية والشارع الوازي 
جدار لقبلة السجد» وهو يشتمل على أحد عشر بلاطًا- صفا- معاكسًا للقبلة 
بالإضافة إلى الخمس رواقات التي تحيط به من غالب جوانبه» ما عدا الجهة 
الشهالية الشرقية» ومساحته تستغرق نحو الألفى مترًا مريعًا. 

وطوله يزيد قليلاً على عرضه أو عمقه بثمان مترات» فالطول هو عبارة عن 
۸ مترّاء أما العرض فهو لا يزيد عن ۰ مترًاء وإذا قسمنا ضلعه الشالية 
الغربية منه وجدنا بها 4٠‏ متراء ومثلها كذلك كل من جهتيه الشرقية الشمالية 
وما يقابلها من الناحية الغربية الجنوبية. 


وقد كان جداره الجنوبي الغربي قبل- متصلاً بحديقة فسيحة تسمى 
بالجنينة» كا أنه كان بشماله الشرقي مصلى للجنائز وهو منتقض الیوم» وبقرب 
الجنينة ساحة أخرى كانت تستعمل كواجهة حربية للدفاع عن العاصمة وضع 
أربعة مدافع من أكبر عيار كان يستعمل يومئذ في السلاح التركي» ثم أزيلت 
هذه المدافع من هناك بعد الحملة الإنكليزية التي قادها اللورد أيكسموث ضد 
الجزائر سنة ۱۲۳۱ه-- ۱۸۱۲ وني بقية أجزاء هذه الساحة أقيم ما نشاهده 


الیوم خارج جدار السجد الغربي الشالي من القاصر ومنها مقصورة الفتي 
آما ما كان مستعملاً من تلك القاصیر کمحکمة شرعية للالكية فانا هو من 
زيادات سنة ۱۲۲۲ ه_- ۰ (ربيع الأول- فيفربي) وأول قاض جلس 
بهذه المحكمة للحكم هو الشيخ حميدة العالي المتوق سنة ۱۲۹۰ ه_- ۱۸۷۳ 
ويوم أن بنيت هذه المحكمة نظم الشعراء في مدحها أَبيانّاء ومنها هذه الأبيات 
للشيخ محمد بن عبد الرحمن الأمين التوی سنة ۵۱۳۰۷/ 889١4890-1ام‏ 


قال: 

آحسن بمحكمة قد راق منظرها آبدت محاسنها شکرا لباربا 
بح حسن الثنا للامرین بها مع الذين سعوا كذاك بانيها 
للحكم قد نصيت آرکاتبا لشرعة المصطفى الله يبقيها 
لاتعحبن أمايكفيك نسبتها لالك شيدت له نواحيها 
وحاها نطقت في الحين مفصحة بالبشر ضاحكة تزهو لرائيها 
يا قصدًا ربعها لا تخش مضيعة الله للحق هبدي کل من فيها 


ودعائم السجد تقوم على الحجارة والآجر الملوی تغطيه طبقة من الجبس 
والجيرء ويبلغ عدد هذه الدعائم ۷۲ سارية كلها قائمة الزواياء وفيها الصلبت 
تيعد كل واحدة عن أختها با قدره ۳۰۶۰م وهي مثل دعائم جامع تلمسان 
الكبير تحمل عقودًا- أو قل أقواسًا- آربعة متداخلة ومتقابلة اثنان منها مكسرة 
الأقواس في شكل حدوة الفرس المدببة واثنان مسننة متعددة الفصوص بحيث 
تبلغ فصوصها إلى اثني عشر فصّاء وكان أول من استعمل هذا النمط من 
الأقواس المفصصة المفلوقة بالمغرب هم المرابطون ک) هو الخال بجامع تلمسان 


ویدخل تحت هذه العقود أحد عشر بلاطا مديدًا يمتد من الشال إلى 
الجنوب في اتجاه معاکس دار القبلةء كا هو عليه حال جامع قرطبة والقیروان 
وتلمسان ويخالفها في ذلك جامع القروین بفاسء فان بلاطاته تمتد موازية 
خدار القبلت وهذه ميزة خاصة یمتاز مها هذا اخامع من بين سائر الساجد 
الأئرية الموجودة بهذاالشیال الافريقي. 


ثم إننا إذا قسمنا عرض ما بين سواري البلاط الأوسط من الجامع الکبیر 
هذا وجدناه يزيد على بقية البلاط الأخرى ب ۱.۹۰ كا هو الشأن في مدید 
الصف الأول منه ومثله في ذلك جامع تلمسان» وترى هذا الشکل يختص 
بالمساجد الأميرية الجامعة. 


ويذكر أهل الجغرافية والتاريخ من متقدمي علیاء العرب وتبعهم في ذلك 
التأخرون من الإفرنج أن بعض الأجزاء الشمالية من جدار المسجد الشمالي 
الغربي هو من بقايا أطلال هيكل أو معبد كان قاتا هناك للرومان» مستدلين 
على ذلك با يوجد بهذا الجدار من الخارج من تلك القطعة الحجرية النقوش 
بحروف لاتينية: 5ذازع7550/1972 تؤدي هذا اللفظ (روفوس أجيلوس) ولا تزال 
هذه القطعة موجودة ظاهرة جلية متماسكة ملتحمة بأجزاء الحائط من الخارج. 


يقول البكري في مسالكه: (وكانت بمدينة بني مزغنة- يعني: الجزائر- 
كنيسة عظيمة بقي منها جدار مدير من الشرق إلى الغرب» وهو اليوم قبلة 
الشريعة للعيدين» مفصص كثير النقوش). 

ويذكر المؤرخ الفرنسي (كلان) أنهم ظفروا بأجزاء من الحجارة وقطع من 
الصوان هي بقايا متممة لنص ما جاء في حجر المسجدء وجدت هذه الأجزاء 
بناحية جامع كتشاوه من العاصمة بنهج (بروس) العروفة سابقًا باسم باب 
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السوق» أو سوق الجمعة بالقرب من قصر أحمد داي ومن مركز الشرطة 
ومضمونها ينص على أنه كان ذا الکان معبد أو هیکل شیده السمی 
(لوسیوس بن آجیلوس) من ماله الخاص الذي تحصل عليه مما ناله من 
التشریقات البلدية من مواطتيه» و جعله وقمًا. 


هو مركز على فن العیار الأموي بالاندلس أو نقول هو في هندسته و تخطیطه 
هذا یرجع إلى الطابع الاسباني المغربي كا تظهر عليه مسحة من جامع قرطبة 
فساژه مغطاة بسقف- هي على عدد بلاطاته الإحدى عشر وهي من الخشب 
الرفیع ومغطاة بقرمید مسنم ذي آربع منحدرات والمثلثي الشکلی» ما عدا فناء 
ويشبه في وضعيته جامع القبروان بصفة مصغرة. 

ولقد حصل هذا التشابه بين هذه الساجد الذکورة بسیب التازج الذ 
وقع بين سکان الغرب والأندلس حینا اتحدت هذه الأقطار سياسيًا وأد 
واجتاعيًا على عهد تينك الدولتین العظیمین: دولة الرابطین ودولة الوحدین 
عند ما استولتا على هذا الوطن في القرن الخامس والسادس. 


ثم إن ما نری عليه واجهة الحراب الیوم ما عدا الأسطوانتين القائمتین إلى 
جانبي الحراب من الرخام الواهب فان کل ما نراه حوها من الزلیج الزائف 
وهذه الطوابع المزخرفة من الجبس الفارغ کل ذلك حدث أخيرًا وآقحم في هذه 
العارة إقحامًا من غير ما دعت الضرورة ولا الحاجة إليه بالرف فانطمست 
علینا بذلك آهم معالم الحراب التاريخية وزال عنه جلاله وبهاؤه وخسر بذلك 
السجد في نفسه جزءًا عظيًا من تاریخه» كا خسر بذلك فن العیار الاسلامي 
خسارة علمية فنية ضخمة. .. 


ي 


وان كان الذین فعلوا ذلك یرونه في نظرهم حسنًا فنحن لا نری ذلك 
حسناء وما هو في الحقيقة والواقع بحسنء ولا هو في نظر ورأي علماء التاریخ 
والآثار بالشيء الستحسن وحتی فيا ذهب إليه علماء الشريعة من فقهاء المالكية 
فانه عندهم عمل غير مرضی» ولا ينبغي أن ننسی أن الجامع بني على عهد دول 
كانت تحترم مذهبها الالكي وعلیه تجري جميع آعیاها ولا سيا وأن هذه الناحية 
من الساجد لم تكن في حاجة إلى إصلاح أو ترمیم أو تحویر أو تغيير أو تبدیل. 


ولعمرك إنه منذ وقع بهذا المحراب هذا التحوير وهو إلى حد الآن لا يزال 
رافعًا عقيرته يصرخ قائلاً بلسان حاله: يا قوم» ما هذا الظلم... إنكم 
ظلمتموني» حيث ألبستموني لباسًا يتناى وجلال وضعيتي الأثرية التاريخية 
فكيف يكون شأني أمام رواد العلم وطلاب العرفة وعلماء التاریخ؟ 

فكيف يتهيأ لي الوقوف منسجً) إلى جنب هذا المسجد العتيق الموقر حينم| 
يقف أمامي مستنطو الآثار والاحجار والباحثون عن تراث الحضارة 
الإسلامية عبر التاريخ؟ 

وكيف تسنى لي الإشهاد لأزكي دعوى هذا المسجد في بلوغه سنْ مشارفة 
الألف سنة وأنا في هذا المظهر المزري بقيمتي ومنزلتي التاريخية- مظهر 
(الزازو...)؟ 

وكيف حتى أستطيع أن أتصدر هذا المسجد الجامع الدهري؟ أليس لي 
ولكم في هذا فضيحة وسخافة؟ 

أليس في هذا الصنيع تلبيس للحقائق وتلبیس وتشيويه؟ والحالة أنني لم 
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فان قیل: أليس هذا الحراب تاريخًا متأخرًا ومتأخرًا جذا عن تاريخ تشیید 
السجد وأنه هو وما حوله أو فوقه من القبة المثمنة الأضلاع يرجع تاريخه إلى 
العهد التركي؟ قلنا: نعم» ذلك صحيح غير أن هذا العهد الذي اعتبر وه 
متأخرًا فله من الزمن قرابة ثلائة قرون وهذا يكفي في اصطلاح علاء الآثار 
لكي تشمله قوانين المحافظة على الآثار وتنطبق عليها شرائعها الدولية. 


إذ من المتفق عليه في القانون الدولي للآثار أن كل ما صنعته أو صورته أو 
شيدته أو أوجدته يد الإنسان قبل مائتي سنة يعد را تار ًا يجب احترامه 
والحفاظ علیه بل هناك من الدول من اعتبر أن كل ما سبق القرن الثامن عشر 
هو ما يطلق عليه اسم الأثر التاريخي وتجري عليه أحكام الآثار وقوانينها التفق 
عليها دوليّاه وبا أن ترميم هذا المحراب وقع في أوائل القرن السابع عشر 
ونحن اليوم في أواخر القرن العشرين فهو قطعًا أثر تاريخي ولا ریب. 


ولترميمه هذا قصة تاريخية هي في نفسها مفيدة تهم المؤرخ الجزائري 
بالخصوص. وذلك أنه لما كانت حملة الأسطول الفرنسي على هذه المدينة سنة 
٤‏ ه- 1187م وكان يقودها (دوكيزن) فأرست تجاه العاصمة ورمتها 
بقنابلها فسقط منها على المسجد عدة قنابل تسببت في انيار جدار القبلة با 
حواه من المحراب وما اتصل به وحينئذ نقلت مكتبة الجامع الثرية» فحولت 
إلى قلعة سلطان سي أو قلعة سي المعروفة ببرج مولاي حسن وكان لوفرة عدد 
الكتب استغرق نقلها على الدواب مدة ثلاثة أيام بأكملها. 

ومن المؤسف أن أكثر هذه النفائس من الكتب قد ضاع ولم يبق منها يوم 
نزول الفرنسيين بالجزائر سنة 11755ه-18750م سوى نحو الخمسدائة جلد 
وأما اليوم فلا تسأل! فإن هذه الأسفار أصبحت أصفارًا مرصوفة عن الشمال.. 


تاريخ الدن الثلاث سر 


ویومئذ تحتم وجوب القيام باصلاح الحراب وترمیم السجد وهذا آمر 
ضروري وطبيعي في وقته واستمرت وضعية الجامع على هذا الشکل طيلة 
ثلاثة قرون مضت ل يتغير فيه شيء -والحمد لله- إلى هذه الدة التأخرة فجاء 
من حاول طمس معاله بهذه القشور من طوابع الجبس المزيفة والزلیج التنافر 
الحديث الصنع فانمحى عن الحراب رونقه واضمحلت بذلك قيمته الاثرية 
وتجاق عنه جلال التاريخ وهيبته» وأصبح يحاكي ما استحدث من محاریب 
الساجد العصرية فأين المحافظة على التراث يا حماة الحي؟ فان عملاً كهذا 
ليعد طمسًا للتاريخ وتلاعبًا بالآثار فوا أسفاه. 


وإذا التفتنا إلى زاوية المسجد الشالية وجدنا مها أمامنا بناية قائمة عظیمق 
تلك هي متذنة المسجد نراها باسقة فوق مثلث غير حقيقي» وهي في نفسها 
مربعة الشكل حسب الطراز الذي جرى عليه المهندسون من مشيدي المساجد 
بالغرب والاندلس ويقرر علاء الآثار أن هذا الشكل من الطراز المربع الذي 
تقوم عليه المآذن با مغرب إن هو مستعار عن الأبراج الأربعة التي كانت قائمة 
في معبد دمشق قبل أن يُبنى السجد الأموي بداخله. وم يبق من هذه الابراج 


إلا وحد في الزاوية الجنوبية الغربية وهو مستعمل للأذان. 


هذا وم يكن بمساجد المغرب العربي الكبير طيلة عبر القرون الثلاثة الأولى 
من ال هجرة مآذن سوى مئذنة جامع عقبة بن نافع بالقيروان فهي أقدم صومعة 
فیها بقي من المآذن الأثرية» لا في المغرب فحسب بل وحتى في العالم الإسلامي 
إطلاقًا. 

والمظنون: أن مؤسسها هو حسان بن النعمان والي إفريقية من قبل الأمويين 
(۷۲- 7ه) (1۹۲- ۷۰۵م) ویقال: إنها بنيت على عهد هشام بن عبد الملك. 
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وتاریخ إنشاء المآذن في الاسلام يرجع إلى عهد ولاية مسلمة بن مخلد 
الأنصاري على مصر (/41ه-5717م) حيث إنه أمر بابتناء منار المسجد العتيق 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط فهو آول من أقام للأذان منارًا وابتناه 
بالمسجد... 


وأما المحراب فهو متأخر بعشرات السنين عن تأسيس المئذنة إذ يرجع 
تاريخ إنشائه إلى عهد الخليفة عمر بن عبد العزیزه فهو آول من أحدث 
المحراب عند ما أعاد بتاء المسجد النبوي بالمدينة المنورة سنة ۵۸۸-- ۰۱ ۷م. 


وترتفع صومعة جامعنا الكبير عن مستوى الأرض إلى علو ١5‏ مترا 
وتنتهي بقبة صغيرة عليها تفافيح ثلاثة من نحاس معصبة شرقاتها العليا 
باحاطتها بأربع وعشرين كتفا مثل ما يحيط بأعالي أسوار المسجدء ومزخرفة 
واجهاتها الأربع من الخارج برسم أقواس ثلاثة على طريق النقش مضرسة 
مصنوعة باللبن» تتوسطها نافذة للإضاءة من الجهتين؟؛ أحداهها بالشال الغربي» 
والأخرى بالجنوب الشالي» وهناك فتح يتوسطها بالجنوب الغربي على شكل 
باب أو جاز يؤدي إلى سطح المسجد. 


وهذه المئذنة متأخرة عن تاريخ تأسيس الجسد بقرنين ونصفء إذ يرجع 
عهد بنائها إلى أوائل القرن الثامن امجري آيام الملوك الزيانيين من بني عبد 
الواد بتلمسان وذلك ما يشهد به النقش المزبور على رخامة بيضاء مثبتة على 
الجدار القائم عن يمين الآخذ في الصعود إلى المئذنة متصلاً ببابهاء وإليك نص 
النقش المذكور وهو بخط أندلسي مغرب بارز: 


(بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد لما تم أمير المسلمين 
أبو تاشفين أيده الله ونصره منار الجزائر في مدة أوها يوم الأحد السابع عشر من 


ذي القعدة من عام اثنين وعشرین وسبع‌ائة وکان تمامها وكالها في غرة رجب 
من عام ثلائة وعشرین وسبعیائة» نادی النار الذکور بلسان حاله الخالي:أي 


منار حاله في الحسن كحالي: 

أقامأمير المسلمين تفافحا كسان بها حسنا وتمم بنیانی 
وقابلني بدر السماء وقاللي عليك سلامي أيها القمر الثاني 
فلامنظر يسبي النفوس ألافانظروا حسني ويبجة 
فزاد إلههي رفعة لتممي كما زاد في شأني ورقع أركاني 
ولا زال نصر الله حول لوائه رفيقًا له تال وحستا له ثاني 


تاشفين الزياني بمؤسس المسجد أمير المرابطين يوسف بن تاشفين» ومنهم 
العلامة الشيخ آبو رأس في كتابه احلل السندسية» فإنه جعل نفس المسجد من 
مآثر أبي تاشفين الزياني نفسه فقال في سياق كلامه عن دولة بني زيان: (وأما 
الجزائر فدخلت في ملكهم أولاء وآن آبا تاشفين منهم لما أباد الثعالبة بنى الجامع 
الأعظم بالجزائر ونقش اسمه في صومعته). 
وهذا خطأ بين فشتان ما بين أبي تاشفين وابن تاشفين. 

موسى» خامس سلاطين بنى عبد الواد الملوك الزيانيين بتلمسان» ونودي عليه 
سلطانًا في الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام ۵۷۱۸-- ۲۳ جويلية 
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وأما الثاني: وهو مؤسس الجامع الكبير فاسمه يوسف بن تاشفین:عاهل 
دولة المرابطين المتوق سنة ٠6٠65ه-‏ ١١٠٠م‏ وذلك عاصمته تلمسان وهذا 
عاصمته مراكش» وكان الباعث هذا الاشتباه هو وجود اسم تاشفين في كلا 
اسمي الأميرين» وكلاهما كانت له يد في إقامة هذه المؤسسة الجزائرية العظيمة. 


ولقد لفتت مساجد المرابطين اهتمام ملوك بني عبد الواد الزيانيين وأذكت 
مشارعهم وعلى الأخص منها المآذن» فشاركوهم في تشييدها والتنويه بعمارتهاء 
فنرى كلام من المئذنتين القائمتين إلى اليوم بتلمسان وبالجزائر هما من صنع 
الزیانیین فمئذنة جامع تلمسان هي من مآثر السلطان يغمراسن بن زيان ول 
ملوك بني عبد الواد (۰1۳۳ 2401ه) (۱۲۳- ۱۲۸۳م) ومئذنة الجزائر هي 


من عمل حفيده أبي تاشفين. 


کا آنتا نجد على سطح المنار مزولة- ساعة شمسية- من رخام آبیض 
مربعة الشكل تعرف بها الأوقات الزمنية وتضبط بها الأوقات الشرعية بطريق 
وقع ظل الخيط الرتبط بالقائم على حافة المزولة المنحط ظله على الدرج النقوشة 
على سطح المزولة» ولا نشك في أن هذه المزولة وضعت هناك مبنية ببناء 
الصومع وذلك حسبا يرشد إليه تصميم البناء وتخطيط شكل المزولة 
ووضعيتها في مكانها الختص بها والهیاً ها من أول يوم» ورغم إهمال استعمال 
هذه المزولة اليوم فهي لا تزال صالحة للعمل بها والاستفادة متها لوضوح 
رسومها وبروز نقوشها ولا ينقصها شيء سوى نصب العمود القائم الذي 
يربط فيه الخيط المتصل بأرضية المزولةء وهذا عمل بسيط لا يستلزم كبير عناء» 
ويكفي فيه أن يصدر الاذن بالعمل بها ممن بيدهم الأمر بوزارة التعليم الأصلي 
والشئون الدینی فتتم الفائدة. 


ومن المؤسف أن یبقی عمل فني آثري علمي نافع کهذا مهملاً متروكًا فلا 
يؤبه به ولا يلتفت إليهء فأين المحافظة على تراث الأجداد» ولا سيا في المجال 
العلمي والميدان الحضاري والتاريخي (والديني أولاً وبالذات). 


وتحمل هذه الزولة كتابة منقوشة بالخط المغربي الأندلسي تشتمل على اسم 
واضعها وتاريخه ولكنها بسبب تعرضها الطويل لحوادث الطبيعة وتقلبات الجو 
وتداول تغير أحوال الطقس عليها من حر وقر انمحت تلك النقوش وتعذر 
على القارئ قراءة ما فيهاء وهذا لا يمنع من إمكان استعالا في ضبط الأوقات 
الشرعية ومعرفة حصة الليل والنهار وتحديد حركة الشمس في غاية ارتفاعها . 
وشروقهاء وغروبها وهي صالة للعمل بها طيلة السنة على اختلاف الشهور 
والفصول فلا ينبغي أن تكون مهجورة. 

ولقد عرف التاريخ العمل بهذه المزاول الشمسية منذ أحقاب فأثبت لنا 
وجود مثل هذه الآلة الزوالية منذ عهد الحضارة المصرية القديمة وأقدم مزولة 


http://albordj.blogspot.com 
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عثر عليها بأرض مصر یرجم تاريخها إلى سنة ۱۵۰۰ ق.م والقول الفصل في 
اختراع المزولة هو آثر علمي بابلي. 


وأما ما يحيط بالنار من زخرفة الزليج الأزرق والأبيض كالعصابة فهو مما 
أدخل عليه حديئاء أي: منذ عهد أوائل الاحتلال فقط إذ يعود وضعه هناك 
إلى جماعة من فرقة جيش (الجيني) من اند الفرنمي الذي كان حتل خایی 
ودهاليز الجامع فهؤلاء هم الذين اشتغلوا بتعصيب المنار بهذا الزلیج سنة 
۷۲ ه- 1۸01 م. 


كا أنه يوجد بداخل المتار هذا حجرتان مستطیلتان أولاهما بقرب مدخل 
المنار عن الشمال والثانية في آخر لوية من حلزون الدرج قبل الأخذ في الصعود 
على السلم الأخير للتوصل إلى سطح المنارء ولا شك أن هاتین الحجرتين من 
وظيفة تقومان بها آقلها وقاية المؤذنين من أذى ار والقر وأضرار الرياح 
والأمطار الغزيرة أيام اشتداد الطبيعة كا أا في آن واحد تصلحان للانقطاع 
فيه للعبادة والتبتل أو للدرس والتأمل. 


وإذا ما شئنا التعمق في استكمال دراسة فن المعمار عند المرابطين في تشييد 
الصوامع والآذن أو المنارات فلنتتقل إلى أرض الأندلس لندرس ما تركته لنا 
نكبات الدهر وصروفه هناك من ذلك البرج الوحيد الذي بقي قاتا بغرناطة 
وهو المعروف باسم (سان خوسي) وهو منار مسجد كان معروقا باسم (جامع 
المرابطين) والجامع هذا حطم اليوم وبنيت مكانه كنيسة» ول يبق منه إلا هذا 
البرج المستعمل اليوم للأجراس» فإن صحت نسبته إلى المرابطين فهو آخر منار 
بقي على وجه الارض منسوبًا إلى هذه الدولة؟... وهو مربع الشكل طول 
ضلعه ۳.۸۵ ويدور درجه حول حور سمكة ١‏ 5. ٠م‏ ونظام البناء فيه یقوم على 
نوع من القطع الحجرية المهذبة ملتصقة فیا بينها بالجص» ونصفه الأعلى 
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منسوج بالآجر وینقذ من طاقات صغبرة ضوء خفيف» وتتفتح نحو الجنوب 
نافذة كبرى في صورة عقد على شکل حدوة الفرس مع امتداد یتجاوز نصف 
القطر... وهذا في الحقيقة وحده غير كاف لاعطاء فكرة في الوضوع. 

ومن طريف التحف الفنية التي نجدها موضوعة على نشز مرتفع بسطح 
هذه المئذنة ذلك النبراس الفخم الجميل الصنع والوضع. الستعمل للإعلام 
بدخول أوقات الصلاة الليلية وفي ليالي رمضان ليرى ضوءه مؤذنو مساجد 
العاصمة من أعلى الصوامع فيشرعوا في الأذان» وذلك لأن لهذا الجامع فضل 
على غيره من حيث وجود آلة المزولة به وعليها المعول في ضبط الأوقات 
الشرعية؛ فلذلك يعتمده مؤذنو المساجد كعلامة أو إشارة تصدر من مؤقت 
الجامع أو باش مؤقت ليتحققوا من دخول الوقت. 


لقد كان مكان هذا النبراس منذ العهد التركي موجودًا بأعلى المنار بمیناء 
العاصمة القديم حيث مركز الأميرالية والإدارة البحرية يستعمل طداية السفن في 
ظلمات الليل والبحر إلى موقع المدينة ومكان المرفأء ثم استغني عنه إذ ذاك يصنع ما 
هو أضخم وآفخم وحيتكذ جيء به إلى مكانه هذا الوجود به الآن» وهو مصنوع 
من نحاس أحمر وبرنز ولطول العهد تغير لونه إلا ما يقرب السواد. 

وکیفیا دخلنا إلى هذا السجد ومن أي باب من آبوابه أتيناه قابلنا فناؤه وهو 
مرب ریا تشتمل مساحته غل نحو ۲۰۰ متا وبه قبتان تظلان میضاء‌تین 
للوضوء إحداهما عن يمين باب القوارة-النافورة- والثانية عن الشال» وهما وان 
كانتا متاشبهتين في شکله| ومظهرهما فها في الحقيقة والواقع ختلفتان اما من 
حیث التاریخ والصنع والادة التي یقوم علیها حوض الوضوء وما أحاط به. 


فالأصلية القديمة هي التي عن يمين الباب» وحوضها هو قطعة واحدة 
من خالص الرخام الأبيض وقاعته مزخرفة بنقوش منحوتة فيهاء ویرجع 
عهدها إلى العهد التركي حسبا تهدي إليه قواعد الفن. 


وأما الاخری فهی مستحدثة أخيرًا فقطء قلد في وضعها وشکلها النافورة 
الأولى» وتاريخها لا يزيد عن بضع سنوات مضت ومادة حوضها من 
الأسمنتء زيدت للحاجة إليها كا زيدت في هذه الأيام الحنفيات الموجودة 
عند مدخل باب الجنينة. 


وعلى ذكرنا لباب القوارة الذي هو أحد أبواب الجامع نقول: بأنه كان هذا 
السجد يوم تأسيسه ستة أبواب رئيسية مصارعها من الخشب الرفيع» أربعة 
منها بشماله الغربي واثنان بشاله الشرقي وعليها طاق من الرخام الأبيض 
ولكل منها اسم يعرف به. 

فأوفا بالنسبة للقادم من ساحة الشهداء وهي الناحية الجنوبية الغربية 
للمسجد یعرف (بباب الجنينة) وهو أشهر الأبواب اليوم وأكثرها استعمالا. 


ويليه باب (البواقل) ولفظة بواقل هي جع (بوقال) مؤنثه (بوقالة) آنية 
تصنع من فخار للشرب وأصل الكلمة لاتيني استعمله العجم والاتراك 
وشاع استعماله في اللغة العامية با لجزائرء وسبب إضافة هذا الباب إلى البواقل 
هو ما کان به مصطفّا من أواق الشرب العمومية. 

ثم يلي هذا الباب (باب القوارة- النافورة) وهذا الباب يزيد على غيره من 


بقية آبواب السجد بمصراعين کبیرین من الداخل» وهما من الخشب النقوش 
از خرف بخطوط مشتبکة من نوع التشبیکات السداسية وال‌انیة» والاشکال 


تاريخ المدن الثلاث ص 


الهندسية التعددة الأضلاع ما نجد مثله بمصر اعي جامع العباد الريني یستعمل 
ولا یفتح» مکتوب على طاقة في آعلاه بالخط النسخي الريني بهذا السجد. ىا 
آشار إليه ابن مرزوق الخطيب في مسنده ومما يؤكد لنا هذا العنی شدة الشبه بين 
هذين المصراعين ومصراعى النحاس اللذين هما موجودان بمسجد العباد 
الذي هو من مآثر السلطان.. 


كما أننا نجد ما بين باب البواقل وباب الفوارة با آخر منسدًا بمصراعيه لا 
يستعمل ولا يفتح» مكتوب على طاقة في أعلاه بالخط النسخي الشتبك هذه 
الآية الكريمة: « سَلَمُ عیکم طِبَثُرَ فَآَدَخْلُوهَا خَطِدِينَ © 4 [الزمر: ۷]. 


ثم يلي هذا الباب (باب الصومعة) وهو قريب من المئذنة. 


وبالناحية الشمالية الشرقية نجد (باب الطحطاحة) أي: البطحاء (وباب 
الجنائز) وكلاهما منسد اليوم واستعملوا باب الفوارة مكان باب الجنائز. 


وقي مكان باب الجنائز أقيمت مقصورة للباش حزاب-رئیس القراء- 
ویقابل هذين البابين من الناحية الجنوبية الغربية مدخلان يؤديان إلى الصحن 
المحيط بالمسجد من الجنوب الغربي مدخلان يؤديان إلى الصحن المحيط 
بالسجد من الجنوب الغربي إلى الشرق ومثلهما مدخلان آخران في جدار القبةء 
أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال وقد زيد اليوم بينهها مجاز ثالث قرب 
مقصورة الخطيب. ينفذ إلى الشارع الکبیر» وكلها تؤدي إلى الصحن المذكور. 

وهذا الصحن موضوع فوق أقبية كانت تستعمل في مصالح البحرية لحاية 
الدينة بحرا فحطمت من آثر ما تسلط على الجزائر وما واجهته من حروب 
بحرية» فبهذا الاعتبار نستطيع أن نطلق على هذه المؤسسة الإسلامية الكبيرة 
اسم الرباط» فهو في آن واحد مسجد جامع ورباط. 
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ثم إن هذا الشباك الوجود اليوم من فوق السور الموازي هذا الصحن 
الخارجي عن مدار القبلة ليس هو بالاصیل وإنما اتخذ زينة هذه الواجهة يوم 
زیارة رئيس الجمهوريةالفرنسية (لوی) للجزاثر في آبریل سنة ۱۹۰۳م- 
١ه‏ ومثله في ذلك ما نجده بالواجهة الشالية الغربية من ذلك الرواق 
الجميل ذي الستة عشر قوسًا مرفوعة فوق سواري غليظة من الرخام الأبيض 
الزخرف فإنه آیضا مستحدث في آواسط القرن الثالث عشر الهجري 
(۱۲۵۲-- ۱۸۳۷م). 


آي: عندما حطم جامع السيدة وهو بجواره جيء بهذه السواري ومعها 
کذلك الحوض الرمرمي الاسود الذي یتوسطها فوضعت بهذا الکان وفرشت 
آرضیته بالفسیفسای وقد كان هذا احوض كا آدرکناه مشتملاً على ثلاثة 
أحواض فسقط منها أعلاها وأهمل شأنه فأتلفت قطعه وذهبت أدراج الرياح 
حيث لم يكن هناك من يأبه له أو يعتني بشأنه. 


دشن هذا الرواق في ديسمير ۱۸۳۷ وكان ذلك بمحضر البرانس 
الفرنسي (دونومور) وجيء يوم تدشينه بمجموعة من مسكوكات متنوعة لهذه 
الدولة من ذهب وفضة وبرونز من ضرب سنة ١۱۸۳م‏ وأضيف إليها صورة 
الملك (لويس الأول) وحرر في ذلك عرض حال أو محضر مفصل باللغتين 
العربية والفرنسية وجعل الكل في جرة دفنت تحت سارية من بين هذه السواري 
القائمة وبقيت مجهولة إلى اليوم؛ ونذكر من بين أنقاض جامع السيدة هذا النبر 
الرخامي الجميل القائم اليوم بالجامع الجديد ومنبره الأصلي هو المستعمل إلى 
اليوم كسلم يصعد عليه إلى سدة القراء والمرتلين بوسط المسجد. 


على أن هناك من یذکر وأنه قد سبق هذه الواجهة الشبالية الغربية من 
الجامع الکبیر أن لحقتها ترمییات واصلاحات متعددة بسبب ما تسلط على 
المسجد من وقع قنابل الاعداء عندما کثر غزو الأجانب واعتداژهم على 
الجزائر» ولا سیی| سنة ۰۱۸۸۰۱۸۲ ۱۷۳۲م. 


ومما یشتمل عليه هذا السجد من عناصر العارة الاسلامية عنصر آخر میز 
للفن الإسلاميء ألا و هو بناية القبة. 


فالقبة عرفها السلمون منذ أن آقام عبد اللك بن مروان قبة الصخرة 
بالقدس الشریف (۷۲ه_- 1۹۱) وکانت معروفة من قبل عند البيزانطيين 
والرومان وقي مسجدنا هذا نجد ستة قبب؛ آربعة بداخله» واثنتان بخارجه. 


أوها قبة الحراب الثمنة الأضلاع ومثلها قبة مقصورة المؤذنين» وهما لا 
شك من العهد التركي ذلك لأنقبة الرابطین الوجودة بجامع تلمسان تخالفها 
عامّا؛ فلذلك آنا لا آتردد في إقصائها عن الطراز الرابطي وكذلك قبة النافورة 
أو الفوارة القديمة التي بقناء السجد فهي كذلك لا تعاصر السجد آما 
الأخرى التي بجانبها فقد قدمنا الکلام عنها وأنها أحدثت أخيرًا فقط وأما ما 
بخارجه فقبة مقصورة الفتي وقبة الحکمة وأقدمه) قبة القصورة وهي تركية 
آیضا آما الأخحرى فحديثة كا ذکرناه. 

ولا یفوتنا أن نشير إلى ما خلف جدار القبة وراء الحراب من تلك الحجرة 
الستطيلة الشکل ذات البابین أو الدخلین: باب داخل السجد عن شال 
الحراب ومنه یدخل الخطيب یوم الجمعة وفي العیدین جعل تفادیا من خطي 
الرقاب» وباب خارجي يودي إلى الصحن الحیط بالجامع» وإذا نظرنا إلى 
تصمیم هذه الحجرة وجدناه أصيلاً في تشييد الجامع وبناية هيكله منذ تأسیسه 


= تاريخ الدن الثلاث 


فسقف الحجرة منبسط من خشب یعلوه سطح من اخص على غزار سقف 
منازل دور حي القصبة بأعلى الدينة وکذلك جميع جوانب الحجرة. 

وبناء مثل هذه الحجر اللاصقة دار قبلة السجد ليس بالأمر الجديد في 
تاريخ عارة المساجد وبخاصه مساحد صدر الا سلام» فهذه دار الإمارة التى 
بناها سعد بن أبي وقاص بجامع الكوفة ۱۷ه فإنه بناها خلف جدار القبلة 

وكذلك ما صنعه زياد بمسجد البصرة ۵۳ ومنه ما أمر به معاوية بن 
أبي سقيان من اتخاذ المقاصر بالمساجد لما طعنه البرك بن عبد الله بسیفه» وهذا ما 
كان قد أمر به الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من قبل» خشية أن يقع له 
مثل ما وقع للخليفة قبله. 

هذا وإننا مع هذه البسطة التي قدمناها عن تاريخ الجامع الكبير من ناحية 
المعمار والتاريخ فإننا مع ذلك مدينون إلى ما يحتوي عليه من الأثاث الرفيع 
وأهم ما هناك كله منبره فهو ياقوتته الوهاجة والزمردة اليتيمية في هذا الجامع 
ذلك المنير الفخم المسدول عليه حجاب حجرته الخاصة به الكائنة عن يمين 
المحراب. 


إن هذا المنبر اليوم يعد ذخيرة من أنفس الذخائر التي تركها لنا الأجداد 
وتحفة جليلة مقدسة ورثناها عن الآباء» فهو أقدم منابر الإسلام باستثناء منير 
جامع القيروان ولا يعلم له نظير سوى ما بجامع القرويين بفاس وما أشبهه من 
منبر جامع الكتبيين بمراکش, ولا يعاصره إلا هذه الأجزاء التفرقة من منبر 
جامع ندرومة الموجود بعضها اليوم بالتحف الوطني للآثار بالعاصمة ويرجع 
تاريخ هنر الجامع الكبير هذا إلى أوائل القرن ا خامس ا هجري حسب ما هو 


مزبور بالنقش البارز وبالخط الكوفي التشابك على خشبتي جانبي مدخله 
وبأعلاه أيضًا ونصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تم هذا المنبر یوم فاتح رجب 
من سنة (سبع وأربعمائة) 
(عمل محمد) 


وكان لطول العهد وتراكم الأصباغ عليه واحتلاف مواد الصبغة وتنوع 
آلوانها مع عدم الاعتناء التام وقلة المبالاة بشأنه أن لحق ذا النقش بعض 
الغموض على كثير من علاء الآثار وغيرهم في قراءة كلمة (سبع) الواردة في 
النص» فمنهم من قرأها سبع بالباء الموحدة بعد السين» ومنهم من قرأها بالتاء 
المثناة من فوق قبل السينء ومنهم من قرأها تسعين أو سبعين وکیفی| كان الأمر 
فلا خرج تاريخ النبر هذا عن القرن الخامس الهجري» سواء أكان ذلك في 
أوائل القرن أم في أواخره. وجزم العلامة الأثري (مانوويل جوميث مورينو) 
بأنه سنة تسعين ۱۰۹۷م وجعله من مآثر يوسف بن تاشفين نفسه حيث قال: 
بالجزائر...) نرجو تمن بيدهم الأمر أن يعتنوا هذه الدرة الثمينة حتى لا يلقاها 
أذى أو يسرع إليها البل. 

والمنبر هذا مصنوع من خشب الأرز الصلب وأجزاؤه تناهز ۱۲۰ قطعة 
وبسبب التآكل والفناء لم يبق منها إلا نحو ٤۸‏ قطعة أصيلة موضوعة في إطار 
ما بين مريع ومثلث ومنحرف وکل ما عداها فهو ما استحدث في ترمیمه» وکا 
توجد بعض القطع منه با متحف الوطني للآثار بالعاصمة وقوام زخرفتها 


تاريخ الدن الثلاث 


ترجع إلى نوع (الأرابيسك) أي: حشوات مربعة تزينها زخارف هندسية 
متشابكة مزينة بخرص من الزهيرات وأشجار منحوثة تمثل نبات أوراق الكرم 
والأقتئا وتزاویق ملونة في أسلوب مغربي أندلسي حض لا شائبة فيه لفن أجنبي 
أو حضارة أخرى أجنبية عنه أيدّاء وهو ما ايذكرنا با عليه زخارف قصر 
الجعفرية بسر قسطة وما نجده أيضًا في قصبة ملقة من أرض الأندلسء وكل 
هذه الحشوات وكلها مغروزة في المنبر ومنقوشة بكيفية بنائية تخالها ركيزة 
للمنبر» وهو بمظهره وفي زخرفته هذه يمثل لنا الفترة الانتقاليةالتي تربط 
المشرق بالمغرب. 


وتتميًا للفائدة واستكالاً لتاريخ هذا المسجد نذكر على سبيل الإجمال ما 
كان به من السدنة والوظفین فلقد كان يبلغ عددهم سبعة وستين موظمّا وهم 
كا يلي: مفتي وإمامان» وتسعة عشر مدرسّاء وثانية عشر مؤذنًا وثانية 
حزابين-قراء- وأربعة رجال الحضور- لسرد صحيح البخاري- وثلاثة وكلاء 
نظرا لما كان له من الأوقاف والأحباس الكثيرة» وثانية منظفين.وثلاثة موقدي 
المصابيح وواحد لحمل عصا الخطيب. 


وبهذا السجد كان ينعقد المجلس الشرعي الأعلى للنظر في النوازل 
والأحكام الشرعية التي تجري بين يدي القضاة وإعادة النظر فيهاء وأعضاؤه 
سبعة: رئيس. وهو المفتي الحنفي وكانت الرتاسة هذا باعتباره أنه يمثل مذهب 
الحكومة التركية» والفتي المالكي» والقاضيان الحنفي والمالكي وباش عادل» 
وعدل كاتب» ورجل آخر يمثل السلطة الحاكمة. 


ولقد حمل هذا السجد رسالة الإسلام قرابة ألف سنة فتخرج منه جمهور 
من العلاء والأدباء وأنصار دين الله وحاة الحق وذادته» حملوا مشعل الثقافة 
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الاسلامية بهذه الدیان وکانوا بذلك خير سلف لهذا ا لخلف وما آجدر بهذا 
الخلف أن يعمل على ضوء قول القائل: 


نبني كما كانت أوائلنا تبني (ونصنع فوق ما صنعوا) 


عبد الرحمن الجيلالي 
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۰ (۱) 
الجزائر 


الجزائر مدينة معروفة مشهورة وهي مبنية على خرب مدينة فينيقيةء ثم 
رومانية اسمها أيقوسيم (100511014) وقد ذكر أبو عبيد البكري بقايا آثارها 
کا سياتي: 


قال ابن خلدون ف العبر (ط . بولاق جا ص۱۵۶ و ط. ال جزائر 
۳ مه ۷٤۱۸م‏ ص ۱۹۷) ثم اختط ابنه بلكين بأمره (أي: بأمر أبيه زيري 
بن مناد الصنهاجي المتوق في رمضان سنة ۰ م) وعلى عهده مدينة الجزائر 
المنسبة لبني مزغنة بساحل البحر. 

وذکر ابن غذاري ‏ کتاب البيان» الغرب (ط. لیدن ۱۸۶۸- ۱ ج۲ 
ص۳۳۱): أنه في ۱۵رمضان سنة ۳۳۷ قد وصل إلى الخليفة الناصر وهو بقصر 
الزهراء بقرب قرطبة منصور وآبو العیش ابنا أبي العافية ومعهیا حمزة بن 
إبراهيم صاحب جزاثر بني مزغني. 

وذکر جزائر بني مزغنی ووصفها ابن حوقل وهو من علماء القرن الرابع في 
کتاب السالك والمالك (ط. لیدن ۱۸۷۲م ص ۰8۲ ۰۵۱ ۲ 


)١(‏ نشر هذا البحث -آولا- بمجلة الجمع العلمي العربي الصادرة بدمشق في رمضان 
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وقال المقدسي التوفی سنة ۳۷۵ه في أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
(ط. ليدن ١۱۹۰م‏ ص738): وجزيرة بني زغناية» وتعقبه طابعه في حاشيته أن 
هذا السلام ورد في النسخ المخطوطات بصورة مزغنان ومزغناي ومزغنة 
ومزغني وزغناي وزغتاية وزغنيء وقال لقظ (مز) معتاها بنو. 


وقال المقدسى أيضًا (في ص ۰۲۱۷ ۲۲۸): وجزيرة بني زغناية على ساحل 
البحر وقي صفحه (1 ۶ ۲): جزيرة زغناي. 


وقال الأسطخري وهو من علیاء القرن الرابع في کتاب مسالك امالك 
(ط. ليدن 17م ص۰۳۷ ۳۸ وجزيرة بنی مزغنا مدینه عامرة حف مهأ 
طوائف من البربر وذکرها أيضًا في ص۳۹٦٤‏ . 


وقال أبو عبيد البكري التوفی سنة 4۸۷ه في المسالك والالك (ط. 
الجزائر ٠1۹١١‏ ص۰15 11): مدينة جزائر بني مزغني هي مدينة جليلة قديمة 
البنيان فيها آثار الأول وآزاج محكمة تدل على أنها كانت دار مملكة لسالف 
الأمم وصحن دار الملعب فيها قد فرش بحجارة ملونة صغار مثل الفسيفساء 
فيها صور الحيوان بأحكم عمل وأبدع صناعة لم يغيرها تقادم الزمان ولا 
تعاقب القرون وها أسواق ومسجد جامع وكانت بمدينة بني مزغني كنيسة 
عظيمة بقى منها جدار مدير من الشرق إلى الغرب وهو اليوم قبلة الشريعة 
للعيدين مفصص كثير النقوش والصورة ومرساها مأمون وله عين عذبة يقصد 
إليها أهل السفن من أفريقية والأندلس وغيرهما. 

وقال أيضًا (في ص۸۲): مرسى الجزائر وتعرف بجزائر بني مزغني وقد 
تقدم ذكر مدينتها وهو مرسى مأمون مشتى بين جزيرة سطفلة من الشرق إلى 
الغرب وبين البر. 


تاريخ الدن الثلاث سس 


وقال الشریف الادریسی التوفی سنة ۵4۸ في کتاب نزهة الشتاق في 
اختراق الافاق: (ط. ليدن A14‏ ص٦‏ 6): وجزائر بنی مزغنا و(ص 84) 
الجزائر لبني مزغنا ومدينة الجزائر على ضفة البحره وذکرها أيضًا في ص۱۰۱. 

وذكرها ابن بشكوال في كتاب الصلة (ط. مجريط ۱۸۸۳ ص15 عدد 
۹ في ترجمة قاسم بن موسى الضني «بالنون) أن مولده في جزاتر بني 
زغني. 

وقال ياقوت المتوق سنة 5757ه في معجم البلدان (ط. مصر ۱۳۲ه- 
ج۳ ص :)٩۳‏ الجزائر جمع جزيرة» اسم علم لمدين على ضفة البحر بين أفريقية 
والغرب بينها وبين بجاية أربعة أيام من خواص بلاد بني حماد بن زيري بن 
مناد الصنهاجي» وتعرف بجزائر بني مزغناي» وربا قيل ها: جزيرة بني 
مزغناي» ثم أورد كلام أبي عبيد البكري. 

وقال أبو الفداء المتوق سنة ۷۲۲ في كتاب تقويم البلدان (ط. باريس 
۰ ص ۲۷) يصف بحر الروم ثم يأخذ مشرقا بميلة إلى الشمال حتى يصير 
عند الجزائر فرضة بجاية. 


وقال أيضًا (ص۱۲۵): قال الأدريسي: ومدينة جزائر بني مزغنان على 
ضفة البحر... ومن الجزائر إلى مرسي الدجاج ۲۸ میلا. 


وقال (ص55١):‏ وفي شرقي مستغانم مدينة يقال ها: جزائر بني مزغنان 
فرضة مشهورة من عمل بجايةء وقال (ص۱۳۷): وغربي بجاية» جزائر بني 
مزغنان وهي فرضة مشهورة من عمل بجاية وجزائر بني مزغنان» حيث 
الطول س ح» والعرض لح ل» والجزائر معروفة ومزغتان بفتح ا ميم وسكون 


طحا تس تست ناريخ الدن الثلاث 


الزاي وکسر الغين العجمتین ثم نونان بینهیا ألف. الأولى مشددة عن الشیخ 


شعیت. اه. 
هل بقي شك بعد هذه النصوص في أن الجزائر جمع جزیرة؟ 


هذا ون بني مزغتي المنسوب إليهم قبيلة من قبائل البربر لا زالت إلى يومنا 
هذا بقية منها متوطتة بأرض واقعة شرقي مدينة الجزائر وتبعد عنها بنحو ۸۰ 
كيلو متراء وهذا الوطن متأخم طريق السكة الحديدية الممتدة بين الجزائر 
وقسطنطينة. 


وأما حذف الضاف إليه وتحلية الضاف بأداة التعریف فهذا آمر مشهور في 
لغة العرب. آما يقال البیت والراد بيت الله الحرام» والمدينة» والقصود مدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقد آشار إلى هذا النحی ابن مالك في آلفیته: 


وقديصيرعلابالغلية مضاف أومصحوب آل كالعقبة 
ومن يك آمسی بالدينة رحله فأني وقیسار یپ الغریسب 


قد مر في التقول المذكورة آنقا أن بعضهم یقول جزيرة» وبعضهم جزائی 
وذلك أن عند إتيان الأتراك إلى هذه الدينة كانت جزيرة كبيرة وثلاث جزیرات 
صغار متجاورة أمام المرسى القديمء وكان بني الأسبانيون حصنا كبيرًا 
وسموه: البنیونش. 

ولا استولى خير الدين باشا أخو عروج في ۲۸ رمضان سنة ٩۳‏ هدمه 
وردم ما بين الأربع الجزيرات والبر» فكان رصيف طوله ۲۲۰ متر وعرضه ۲۵ 


تاريخ الدن الثلاث سه 


مترا وعلوه أربعة آمتار وكانت هذه الجزيرات تتصل بها سلسلة صخور لا 
تظهر على وجه الماء إلا إذا كان البحر رهواء وزيادة على ذلك كانت جزيرة 
صغيرة بعيدة ومنفردة عن تلك الجزيرات والصحور قد رأيتهاء ولكن سطحت 
الآن وردم ما بينها وبين رصيف الميناء ا لحالي. 


وأما برج الفنار المثمن الشكل فبناه حسن باشا ابن خير الدين باشاء ولا 
يزال على حاله إلى يومنا هذا. 

وفي ظني أن جزيرة سطفلة التي ذكرها البكري هي الجزيرة الكبيرة التي 

وأما إطلاق لفظة الجزائر على القطر فمن باب استعمال الخاص وإرادة 
العام» وأظن أن الأتراك هم الذين استعملوا هذا أولاً بقوهم (جزائر أوجاغي) 
وأما في القديم فلا أعرف إلا قوهم: المغرب الأوسط وحدوده هي حدود 
القطر الجزائري تقريبًا. 

وأما ما شوهد من كتابة (ضرب في جزئر) على(سكة) فحذف أداةالتعريف 
يحتمل: 

۱- أن يكون لصعوبة نقشها. 

-١‏ أو للاعتاد على عدم وجود أداة في اللغة التركية مثل (ال) وإنما 
يستعملون أسماء الإشارة مثل (بو» وثوء أو أول). 

۳- أو اعتباطًا ىا حذفت في العيوق في قولهم: هذا عيوق طالعًاء وقد أشار 
إلى ذلك ابن مالك في ألفيته بقوله: 
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واستشهد بقول الشاعر: 
إذاديران منك يو مّالقيته أؤمل أن ألقاك غدوا بأسعد 


وأما قول القائل مستنتجًا من (ضرب في جزاثر): أن الترك كانوا ینفون إلى 
بلاد الجزائر بعض من يغضبون عليهم أو يرتكبون جرائر» فأطلقوا على ما 
يظهر اسم (جزاثر)" " بمعنى (أرض الجحزاء) على هذه الديار... إلخ. 


أقول سبحان الله وأستغفر الّ هذا العالم العربي الجزائري أظنه من 
(أصحاب القهوة المرة) بفتح الميم وترقيق الراء كا يقولون هنا. 

وكيف يصح هذا القول وصفحات التاريخ شاهدة والأقوال الصحيحة 
متواترة متواردة» نعم كان في الأتراك أو المنسوبين إليهم الذين أتوا إلى 
هذاالوطن من بين من تخیر العطون أوتحرى الظعن الصالح والطالح والولي 
والحميم والداني الذميم والعالم الجليل والبطل النبیل» فمدن الجميع هذا 
الوطن وأنقذه من الوهن وأسس الإدارات وأمن الطرقات وبنى القناطر 
وحمى المسافرء وشهد له بالتنظيم الأعداءء وسطروه في تواريخهم آباء وأبناءء 
وإنما أخنى عليهم الذي أخنى على لبد. ول يبق على أحد. 

ولا كنت لا أعرف لغة الأتراك حرت في هذا الارتباك فهل يصح فلا 
هل آلذّكر إن کش لا تون هم 4 في هذه اللغة تركيب كلمة من لفظة (جزاء) 
ولفظة (یر) آو(یبر) بمعنی أرهى قیاسّا علی (مبارك بن أي: آرض متاركة. 


(۱) يعني: أن أصلعًا (جزا) جزاء (ير) آرض بالتركية. 


التوارد مع بعده عن التاریخ. والله ولي التوفیق. 


نظرة إجمالية في تاريخ مدينة الجزائر”"" 


جغرافيتها 

الجزائر مدينة عظيمة على ضفة البحر المتوسط في الجانب الغربي من الخون 
المسمى باسمها وهي واقعة في الدرجة ۳۰ و 1۷ دقيقة و۲۰ ثانية من العرض 
الشمالي و٤٤‏ دقيقة و١٠‏ ثوان من طول باريس الشرقي. 


هذه المدينة بمنية في سفح جبل أبي زريعة متدة على ساحل البحر محفوفة 
من جهة البر ببساتين يانع ورياض ساطعة في وسطها قصور أنيقة وصروح 
عتيقة» وإذا أتيتها من البحر كأنها جناح برنس أبيض قد نشر على بساط أخضر. 


ثم تشاهد بناء متراكًا في منحدر يقابل المشرق وفي أسفله برج الفتار وفي 
أعلاه قاعة مبنية تسمى القصبة وإذا قربت من المرسى تعاين موازيا للبحر 
شارعا واسعًا فوق الرصيف واسطوانات عديدة طبقة فوق طبقة عليها طلعات 
إلى فسحة الدولة» كان ذلك أساس أو تبليطة للبلد وهذا النظر العجيب لا ثاني 
له على وجه الثاد”". 


(۱) نشر هذا البحث أولاً في القسم التاريخي من التقويم الجزائري لسنة ۱۳۳۰ ه- 
۲م وهو مدرج في كتابنا (ذكرى الدكتور محمد بن ابي شنب) ط الجزائر 
7ه ۲ م. 

(۲) الثری. 


تاريخ المدن الثلاث 


والمدينة في وقتنا هذا تنقسم طبيعيًا إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ قسم القصبة ويسمى عند الوطنيين بالجبل وهو أعلى المدينةء وبه دور 
المسلمين وأزقته منحدرة ضيقة غير مستقيمة ذات درجات أو دركات لا 


يستطيع الراكب سلوكها. 


۲- حارة الفر نج وهي وقاعة بين الجبل والرسی, يقسمها طولاً من 
أروقة بهية وفي وسط هذه الحارة الفسحة المشهورة عند الوطنيين بفسحة 
الفرس(ساحة الشهداء اليوم) لوجود تمثال (الدوق دورليان) أحد قواد الجيش 
الفرنسى الذي استولى على هذا الوطن الجزائري» وكان هذا القائد من دار الملك 
بقرنسا. 


۳- قسم مصطفى وعند الوطنيين مصطفی باشاء سمي باسم أحد 
البشوات المتقدمين في مدة الأتراك قد كان شاد قصرًا ملوكيًا لا زال إلى يومنا 
هذا وهو الذي يسكنه سمو والي الجزائرية العام في أيام الصيف. وأكثر دور هذا 
القسم وسط بساتين يحتلها الأغنياء من الإفرنج القاطنين» ومن الأجانب الذين 
يأتون في فصل الشتاء فرارًا من برد بلادهم الشديدة. 

وأما أهميتها السياسية فإنها عاصمة البلاد المنسوبة إليهاء ومقر وليها العام؛ 
وجلس الدولة والمجلس الأعلى ومجتمع النيابات المالية» ومقام قائد الجيش 
التاسع عشر ورؤساء الإدارات الشرعية وغيرها من الإدارات الدولية المختلفة 
الأصول والفروع ما بين عسكرية وبحرية ومدنية. 
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وأما ما خص المسلمين ففيها أربعة مساجد: خطبة السجد الأعظم وبه 
يخطب مفتی السادات المالكيةء والمسجد الجديد وبه يخطب مفتی السادات 
اة وهذان السجدان في حارة الفرنج بقرب من (قسحة الفرس) ساحة 
الشهداء من جهة الشمال. وجامع سفیر للسادات احنقية وسط الجبل» و مسجد 
سيدي رمضان كذلك في الجبل وهو آقدم الاربعة ثم ضریح سيدي عبد الرمن 
الثعالبي وهو في شمال البلدء وبينه وبين الشارع الذي یقسم حارة الفرنج طولا 
بستان مارنقو وهو من آببی وأبهج منظرا مما في الجزائر. 


وما عدا الکتانیب. فلأبتاء الوطنبین السلمین مدرسة دولية واقعة حذاء 
ضریح سيدي عبد الرجن الثعالبي سمیت (الدرسة الثعالبية) یدخلها بعد 
مبارات کل من حاز إجازة الدارس الابتدائية الفرنسية وکان له إلمام باللغة 
العربية» وسنه بين ۱۵ و۲۰ سنةء والجاز بحسب إجازته» یسوغ له أن يدخل 
في الحاکم الشرعية الإسلاميةء وبعض وظائف إدارة الداخلية» ولا سيا 
الترجمة لدی حکام البلدان الممتزجة. 


وأما تجارة الوطنيين وصنائعهم فهي قليلة جذّا تکاد لا تذکر بالنسبة للتي 
یتعاطاها الفرنج واليهود» فليس هم معامل شهيرة ولا مراکب بحرية لا قليلة 
ولا كثيرة» قصاراهم صناعة الأحذيةء والانسجة الحريرية الوطنية» ولا يوجد 
في القطر الجزائري مع طوله وعرضه الا مطبعة عربية في هذا البلد صاحبها 

ومستخدموها وطنيون”". 

(۱) كل ما ذكر في هذه الققرة الثالثة ما أورده الكاتب من تفصيل في شأن الحياة العامة 
بعاصمة الحزائرء إنما ذكره بحسب ما كان عليه الأمر على عهده رحمه الله» وقد صدر 
المقال سنة ۸۱۳۳۰-- 14117م: وهي أيام استفحل فيها طغيان الاستعیار على البلادء 
أما اليوم وقد انقضى ذلك العصر البائد وتخلصت الجزائر من سيطرته فكل شيء تخیر 
وتطور إلى ما تقربه العيون وتنشرح له الصدورء وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. 


تارجها 


بنی الجزائر أصحاب هرقل الليبي» وكانوا عشرین نفراه ومن حديثهم أنهم 
غادروا جيش هذا القائد ورحلوا إلى الموضع الذي سمي فیا بعد إقسيوم 
(بكسر الهمزة وضم القاف وسكون السين بعده ياء مثناة تحت مضمومة ثم واو 
ساكنة وميم؛ أي: مدينة العشرين) باسم عدد الأصحاب وهو إيقوسي (أي: 
عشرون) ولا أتى الرومان صحفوا هذه اللفظة اليونانية وسبكوها في قالب 
لاتینی. 


ولا استول الرومانیون على هذا القطر صارت مدينة إقسيوم تابعة لعمالة 
مورتانية (بکسر الراء) القيصرية» ولا زالت إلى یومنا بعض الاثار الرومانیق 
ومما یستدل على كبر هذه الدينة في زمان الرومان ما قاله آبو عبید البکري في 
کتابه السالك والمالك الذي أتمه قرب سنة ۱۰ هه آنبا: (قديمة البنیان فیها 
آثار للأول وآزاج محكمة تدل على آنها كانت دار ملكة لسالف الامم وصحن 
دار اللعب فیها قد فرش بحجارة ملونة صغار مثل الفسیفساء فیها صور 
الحيوان بأحكم عمل وآبدع صناعة لم يغيرها تقادم الزمان ولا تعاقب القرون 
وکانت بمدينة بني مزغنا كنيسة عظيمة بقي منها جدار مدير من الشر ق إلى 
الغرب وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين» مفصص» کثیر النقش والصور). 


وعند انقراض مملكة الرومان باستیلاء الوندلس أو الاندلس» اقتطعها 
رئيس منهم ثم خربها ودمرها» وبعد حين آرجعت إلى ما كانت عليه من النمو 
والعمران» وکان الستولي علیها عند قدوم العرب قبيلة بني مزغناي أو مزغتا 
(بفتح الیم فیها وسکون الزاي وفتح الغين العجمة وتشدید التون بعدها ألف) 
وبنو مزغنا فخذ من صنهاجه. 
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وإننا نجهل متی فتح السلمون هذه المدينة» ومتی أسلم آهلها إلا أننا نعلم 
آنها كانت شبه خراب عندما اختطها بلقین یوسف بن زيري بن مناد 
الصنهاجي نحو سنة ۳۷۷ه وکانت من خواص بلاد بتي ماد بن زيري بن 
مناد الصنهاجيء وهذا التاریخ ینقضه ما آورده صاحب کتاب بیان الغرب أنه 
في ٠١‏ محرم سنة ۳۳۷ اجتمع الناصر لدین الله عبد الرحمن بن محمد الخليفة 
الأموي في مدينة قرطبة وفي قصره الزهراء بأناس من جملتهم حمزة بن إبراهيم 
صاحب جزائر بني مزغنا. 


وأضافها GS ES‏ 
احتط بجاية وقي سنة ٤٠۹‏ بنى الجامع الأعظم بالجزائر”". 


قال أبو القاسم ابن حوقل في كتاب المسالك والالك والفاوز والمهالك 
الذي ألفه أيام زيري بن مناد وقد دخل الجزائر وأخذ أحواها عمن نشأ بها 
حول سنة ۳۳۷ه: (وجزائر بني مزغنا مدينة عليها سور في نحر البحرء وفيها 
أسواق كثيرة» وها عيون على البحر طيبة» وشرمهم منهاء بها بادیه كبيرة وجبال 
فيها قبائل من البربر كبيرة» وأكثر أمواهم المواشي من البقرة والغنم سائمة في 
الجبالء وهم من العسل ما يجهز عنهم. والسمن والتين ما يقع به وبغيره من 
هذه الأسباب الجهاز إلى القيروان وغيرهاء وهم جزيرة تحاذيها في البحر إذا نزل 
e‏ 


I e Ca 


(۱) راجع بحثنا (الجامع الكبير معیاری وتاريخيًا) في هذا الكتاب. 


الجزائر وفتحها بعد قتال شدید. ثم رجعت هذه البلدة إلى بني ماد ولم تزل في 
قبضتهم إلى أن ولي يحيى بن العزیز سنة 6۱۵ ه وول هو علیها آخاه القائد بن 


ولا انقرضت الدولة الصنهاجية وهرب الحسن آخر ملوکها والتجاً إلى 
أخيه القائد بن العزیز» قصد الوحدون الجزائر فبارحها القائد وبایع آهلها 
الحسن المذكور مقرين على كل حال بالسيادة لعبد المؤمن الوحدي. 

وفي سنة ١54ه‏ ملكها علي بن غانية وبعد مدة قليلة بايع أهلها المنصورء 
وی سنة ۱۲۳ ملكها يحيى بن غانية. 

وقي سنة 174ه ارتجعها المأمون ثم استولى عليها سنة 1۳۲ ه أبو زكرياء 
صاحب إفريقياء وتداولها ملوك هذه الدولة إلى سنة 116 وفيها أخرج 
الجزائريون وال البلد من قبل صاحب تونس وبقوا مستقلين إلى سنة ۲ ۱۷ . 


وی سنة ۶ بايعوا أبا زكرياء احفصی صاحب بجاية» وفي سنة ۷۰۷ 
استولى عليها ابن علان وأطرد منها والي سلطان بجاية وتحصن بها مدة ۱۶ سنة 
محاربّا كل من قصده واستولى عليها ملك تلمسان أبو همو موسى بن عثان 
العبد الوادي سنة ۰۷۱۱ 

وقي سنة ۷۲۶ بني أبو تاشفين منارة الجامع الأعظم بهاء وقي سنة ۷۸ 
ملکها أبو الحسن الحفصي ثم فتحها آبو عنان الريني سنة ۰۷۵۳ ثم ملکها آبو 
فارس الحفصي. 

وهنا يجب أن نذکر ما وصفها به في القرن الخامس آبو عبيد البكري المذكور 
نما قال: (هى مدينة جليلة... لها أسواق ومسجد جامع... ومرساها مأمون. 
له عين عذبة يقصد إليه أهل السفن من أفريقية والأندلس وغيرهما) اه. 


وقال الشریف الادریسی في نزهة الشتاق في اختراق الآفاق التي آلفها في 
آواحر شوال سنة :٥٤۸‏ (مدينة الجزائر على ضفة البحر وشرب آهلها من 
عیون على البحر عذبة ومن آبار وهي عامرة اهلة و تجارتها مربحة وأسواقها 
قائمف وصناعتها نافقة) اه. 


ثم فتحها مرتين آبو حو الثاني ملك تلمسان ثم رجعت إلى أبي زیان ملك 
بجاية» ثم إلى عبد العزیز الريني وفي هذه الدة صارت قريبة من الاستقلال 
بسبب انفراد بني التومي مها وهم فرقة من الثعالبة آصحاب «متیجة) الذین 
کانوا طردوا الصنهاجیین وألجئوهم إلى الجبال» ولا سيا سالم بن إبراهيم 
شیخهم. فإنه انفرد وحده بحكم الجزائر» وكان تارة يبايع بني زيان وتارة بني 
مرین ويخدع كل مرة من كان بايعه إلى أن قتله أبو هو الثاني سنة ۷۸۰. 

وكادت الجزائر سنة ۸4۲ تكون قاعدة ملك بني زيان» وسيب ذلك أن 
أبا زيان محمد خرج على عمه سلطان تلمسان واستولى على الجزائر وبايعه 
الناسء وتلقب بالمستعين بالته لولا أنه قتل في تلك السنة في شهر جمادى الثانية. 

ومن هذا التاريخ إلى استيلاء الأتراك وفي أثناء هذه المدة الآخرة صار 
الجزائريون يعملون الأجفان للغزو بحراء وكان ذلك أحد الأسباب التي دعت 
الأسبانيين إلى بناء حصن منيع في جزيرة صغيرة أمام ال جزائر» وبقربها لرد الغزاة 
المسلمين الذين كانوا يشنون الغارات في سواحل بلاد الأصبان» ويسبون 
ويأسرون ويحرقون كل ما قدروا عليه. 

وكان بناء هذا الصحن في أيام فردیناند الخامس ملك الأصبان وقد كلف 
بهذا العمل بدرو النافاري. 


وني شوال سنة ٩۱۹‏ آرسل الجزائريون وفدا تحت رياسة شيخ بلدهم سالم 
التومي إلى بجاية لأجل عقد معاهدة بینهم وبين بدروا النافاري وقد كان 
استولى على بجاية وکان من جملة الشروط آنهم اعترفوا بالطاعة للك الأسبان» 
والتزموا باطلاق جيع الأسارى النصارى وباحترام العاهدین له. 


وفي السنة التي بعدها آوفد الجزائريون سا التومی مصحويًا بجياعة من 
أعيان البلد دايا نفيسة للك الأصبان تأكيدًا لا التقدمت ولکن 
فرديناند آلزمهم زيادة على ما مر بدفع غرامة كبير في كل سنة وبالاستبلاء على 
إحدى الجزر الواقعة قرب مرسى المدينة ببناء حصن فيها قيل له: (بنیونش 
الجزائر) يقيم فيه ماتتان من العسکر لقمع غزاة البحر من الجزائريين وكان ذلك 
ا حصن كالشوكة في قلب أهل الجزائر إلى أن جاء بابا عروج وأخوه خير الدين 
ودولة آل عشان. 

وأما حال الجزائر في هذه المدة» فقد قال الرحالة أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري في رحلته: (ثم وصلنا إلى الجزائر وهي 
مدينة تستوقف الحسنها ناظر الناظرء ويقف على جمالها خاطر الخاطر» قد حوت 
قريتي البر والبحرء وفضيلتي السهل والوعر» لها منظر معجب أنيق» وسور 
معجز وثیق» زراك ع یر » يسرح الطرف فيها حتى یمل» ولكنها 
آقفرت من العنی الطلوب كا آقفر من أهله ملحوب" " فلم يبق بها من هو 
من أهل العلم حسوب. ولا شخص إلى فن من فنون العارف منسوب وقد 
دخلتها سائلاً عن عام یکشف کربه وأدیب یژنس غربه» فكأني أسأل عن 
الأبلق العقوق أو آحاول تحصیل بیض الأنوق) اه. 


)١(‏ موضع في جزيرة العرب. 


تاريخ الدن الثلاث = 


عبد القادر حليمي 


أستاذ بكلية الآداب ٠‏ 
جامعة الجزائر 
اثر التضاريمس 
ف 
)٩( ¢ 31 5‏ 


إن الموضوع الذي بنيت عليه مدينة الجزائر القديمة قبل الاحتلال الفرنسى 
ينقسم على أساس التضاريس إلى منبسط ضيق على نحر البحرء وإلى ربوة يزيد 
ارتفاعها عن المائة متر تشرف على البحر. 

آما المنبسط فهو الموضوع الأول الذي خطط فيه الفينيقيون الأولون المدينة 
العتيقة أو إيكوسيم التي اندثرت وعفا رسمها إلى الأبد. 

وربا كانت تمتد إيكوسيم الفينيقية حتى الجزر القدیمه ولا ندري عن 
أبجها وتخطيطها إلا الشيء القليل الذي يزداد غموضا كلا تعمقنا في التاريخ. 

أما الربوة فهي التي بنى فوقها الأتراك ومن قبلهم العرب حي القصبت 
وتتألف الربوة من تكوينات الشيست اللاع» كانت تنحدر منها مسيلات 
وجداويل وشعاب عديدة نحو شارع باب عزون وباب الواد أو الثبسط 
أهمها شعبة تنطلق من قمة ربوة القصبة وتر بالقرب من نبج ميدي 2۸6۵6 


)١(‏ عن مجلة الاصالة بالجزائرء العدد 7 الستة الأول» ذو الحجة ۱۳۹۱ ه جانقيي 
۲ م- 


لتخرج في باب عزون» وبذلك تمثل هذه الشعبة الحد الطبيعي الغربي والجنوبي 
للمدينة» ثم شعبة تنطلق من قمة القصبة أيضًا لكنها تنحرف إلى الشال لتمر 
بالقرب من نهج القصبة لتخرج في باب الواد» وبذلك تمثل الحد الطبيعي 
الشإلي للمدينة. 


والشعبتان المذكورتان أعطتا لمدينة الجزائر القديمة شكل المثلث التساوي 
الأضلاع؛ قاعدته تسیر وخط الشاطى» وقمته تنطبق على قمة القصبة أو تنطيق 
على النقطة التي كانت تنطلق منها الشعبتان. 


وكانت مياه الأمطار تتبع في جريانها تلك الشعاب وكذلك المسيلات على 
أن نسبة الأمطار كانت تتسرب خلال الشقوق والفوارق لصخور الشيست 
على الربوة قبل وصوطا إلى البحر» فتتحول بذلك إلى جار باطنية وإلى عروق 
مائية باطنية لا تلبث أن تظهر من جديد في شكل عيون عند مجاري البطون 
الدنيا للشعاب أو عند ساحة الشهداء بالخصوص مثل عين السلطان قرب 
الجامع الكبير وعين العطشء وعين السباط في منخفض نهج البحر الأحمرء 
وعين الشيخ حسين في منخفض نهج الباب امدید. والعين الجديدة في 
منخفض نهج ريقارء وعين العلج في نبج حیدرة» وهي عيون قد استفاد منها 
السكان القدماء من أهالي وفينيقيين قبل نشأة السواقي. 


وقد مرت مدينة الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بأنواع مختلفة من 
التخطيطات منها التخطيط الشرطنجي الذي یرجم إلى العهد الرماني» ويتميز 
بشوارعه وأنهجه المستقيمة والمتبعة في اتجاهاتها لخطوط التسوية مشل شارع 
الكاردوء وشارع الديكيمانوسء ويظهر أن الشارع الأول أو الشارع الرتيسي 
(كاردو) كان ينطبق في امتداده من الشمال إلى الجنوب على شارع باب عزون» 


تاريخ الدن الثلاث = 


آما الشارع الثاني (دیکیانوس) فکان يمتد من الشرق إلى الغرب وینطبق تمامًا 
على نهج لامارین ا حالي» وتتصل بالشارع الأول والشارع الثاني آنهج مستقيمة 
في كل الاتجاهات تنتهي عند الأسوار. 


ولقد سن الرومان هذه الاهج والشوارع قوانين صارمة منها معاقبة الذين 
يرمون الأوساخ بهاء وكلفوا موظفين لإصلاحها وترميمها ومنع السكان من 
نشر الملابس فوق الشبابيك المقابلة شا. 


والتخطيط الثاني هو التخطيط الإختباطي الذي حدث للمدينة فیا بعد 
العهد الروماني فوق الربوة إلى الأعلى من خط کنتور باب عزون -باب 
الوادي- فيه تسلقت الباني, وتدخلت الانحدارات في امتداد الأبج وتصنيف 
المنازل» واتبعت الانهج في امتدادها بطون الشعاب مرة» والأذرع مرة آخری» 
ذلك أن هذا التخطيط الاختباطي لم يكن خاضعًا لبرنامج معين أو لتسطير 
مسبقء بل إن العشوائية والحاجات الفردية كانت ها اليد العلیا في بناء المنازل 
ومد الأنبج دون مراعاة للمستقبل وما يفرضه النمو العمراني؛ لذلك ساد 
التشابه في التخطيط لهذه الفترة بين القرى الجبلية في جبال الأطلس» وبين حي 
القصبة في مدينة الجزائر؛ أي أن التخطيط كان قرويًا بريًا أوجبليًا معقدًا أكثر 
منه مدنیّا وحضاريًا منظًا. 


فالانهج اتبعت في سيرها للمرحلة الأولى لا بعد العهد الروماني خطوط 
الأرداف أولاً ؛أي: أصبحت تتقاطع وخطوط الکنتور بدلا من سيرها مع 
خطوط الكتتور. وفي المرحلة الثاني أو في العهد التركي عندما اشتد نمو السكان 
وعاقت الأسوار اتساع وانتشار المباني التي زخرفت الأنهج من الأرداف إلى 
بطون المسيلات وأصبحت أسرة المسيلات والشعاب تصرف مياه الأمطار إلى 


جانب فضلات النازل» فهي قنوات طبيعية مزدوجة الصرف» ثم خزنت 
قنوات لصرف آوساخ النازل لتنتهي دات في الشعاب. 


ولا زاد عد سکان المدينة ظهرت مشكلة السکن» فرفنعت لذلك النازل 
حتی في بطون الشعاب والسیلات. وعندئذ اضطر السکان إلى إطالة وتمديد 
قنوات الأوساخ الخزونة وإنشاء جار باطنية للفضلات تسیر والانحدار العام 
الأنبج أخذت تلتوي بالتواء الشعاب وهذا ما يفسر لنا كثرة الدروب والأنمج 
الملتوية لدينة الجزائر في العهد الترکي. 


وحي القصبة في الوقت الحالي» وکذلك حي باب الجزيرة قبل ارب 
العالمية الثانية» وهي حرب خربت هذا الحي» ثم أعيد بناژه من جدید لکن على 
الطراز الحديث من شوارع مستقيمة وواسعة وم يبق من حي باب الجزيرة 
القديم في الوقت الحالي إلا خرقة صغيرة حصورة ومنعزلة على الشاطى» 
ويلاحظ على دروب القصبة أن الكثير منها واقع فوق قنوات قديمة لصرف 
الأوساخ وأنها كانت مرصوفة بالحجارة الجيرية الزرقاء حتى مطلع الاحتلال 
الفرنسي ثم أعيد ترصیفها بالحجارة وبناء الأدراج بها فيا بعد 18174 م» وهي 
الأدراج التي تكثر في دروب القصبة في الوقت الحالي حتى يمكن أن نطلق 
عليها حي الأدراج والسلاليم. 


وعلى أساس التخطيطات المختلفة التي مرت بها مدينة الجزائر من العهد 
الفينيقي إلى سنة ۱۸۳۰م يمكن تحديد اتساعها في العصور المختلفة. ومن 
السلم به أن المدينة أعيد ترميمها وتجديدها وتوسيعها عدة مرات» فأعاد العرب 
بناءها أولاً في الموضع الذي اختاره ها الفينيقيون والرومان من قبلهم لأسباب: 


- منها أن الوضع توجد به شوارع وأنبج قديمة لا حتاج إلى تخطيط جديدء 
بل يكفي استصلاحها وترمیمها لتؤدي وظیفتها على أكل وجهء ثم إن الموضع 
تتوفر به مواد البتاء من حجارة كانت لأسوار ومنازل رومانية» فاستعملها 
العرب في بناء منازهم ورفع آسوار الدينة من جدید. 


- ومنها أن الوضع جيد للتجارة وقریب من البحر» وهو النقطة الأولى 
للمواصلات بين البر والبح تتوفر به میاه الشرب. والخضر من بساتن 
و حداتق القصبة. 


ولقد آدی ازدهار تجارة جزائر بني مزغتة إلى زيادة عدد سكانهاء وحیشذ 
أخذ الشعور یزداد نحو توسيعهاء و کانت الأسواق العتيقة المحيطة پا حول 
دون ذلك فاتحة السکان أولآء نحو أعلى الربوة الواقعة إلى الجنوب الغربي من 
خط كنتور شارع باب عزون - باب الواد- وأخذت المباني والديار تحل محل 
الحدائق والبساتن. 


ويظهر أن أول موضع اجه نحو العمران في العهد الإسلامي الأول هو 
الموضع الذي يوجد به جامع سيدي رمضان» حيث توجد به عين السباط وتقل 
به الانحدارات وهو موضع ملائم اما لامتداد العمران ويساعد عليه. 


وفي أواخر القرن الخامس عشر للميلاد زادت هجرة الأندلسيين من 
أسبانيا نحو جزائر بني مزغنة» وبذلك زادت ضرورة التوسع العمراني مرة 
آخری وزادت حاجة الحضر إلى الساکن» واختار الأندلسيون الواضع العالية 
من القصبة التي یظهر منها البحر جیذا؛ وبذلك اشتد ازدحام الباي فوق 
الارداف ومتون الروايي وبطون السیلات. ورفعت النازل فوق السفوح وفي 
مواضع الحدائق. 


ولا شك أن منازل متون الرواي ظلت تحتل الميزة المطلوبة» والقيمة 
الرتفعة لدى السكانء نظرًا لموقعها الشمس والجميلء إذ من شبابیکها المطلة 
على البحر يمكن الأشراف على مساحة واسعة من البحر والبر ورؤية القادمين 


من بعید. 


وبعد سنة 1617م بدأت الجزائر تستقبل أفواجًا من المهاجرين زيادة عن 
أفواج الأندلسيين؛ إذ جاءها هذه المرة عروج وخير الدين» ومعه عدد من 
الأتراك وعدد آخر من سكان شرق الجزائر الذين آزروه وناصروه في شرق 
البلاده ومنهم سكان مدينة تكسانا 76288 من جيجل الذين أوكل إليهم 
الأتراك تموين الانكشارية طيلة العهد التركي بالجزائر. 


آما الأندلسيون فقد بلغ عدد منازلهم سنة 4١17م‏ حوالي ۳۰۰ منزل» 
ونتج عن هذه امجرات الضغط السكاني مرة أخرى على الباني الواقعة داخل 
المسيحى الذي هاجت عصبيته في هذه القترة بالذات. 


وحينئذ تعارضت مصلحة الحاية ومصلحة التوسع لمدينة الجزائر التي انتقل 
عدد سكاتها من ۲۰ ألف نسمة سنة ٠٤١١‏ م إلى ۳۰ ألف نسمة سنة ۸١١٠م‏ ثم 
۰ ألف سنة ۰ ثم ٠٠١‏ آلف سنة 1775م ثم إلى أكثر من ۱۰۰ ألف نسمة 
سنة ۰۱۷۵0 وبدأ عروج سنة ٠١١١‏ مشروع توسيع المدينة الذي استمر طيلة ۸۰ 
سنة فيها مدت المباني نحو الجهات العليا من القصبةء وهي الجهات التي ما زالت 
تحمل أساء أثرية للأتراك مثل نهج الماليك ونج الانكشارية. 


ورأي المخططون الأتراك ضرورة تشبيد آسوار المدينة مرة أخرى وإطالتها 
نحو الجهات الجنوبية الغربية با لخصوص بدلا من الجهات الشرقية التي يحميها 


تاريخ الدن الثلاث 


البحره وبدلاً من الجهات الشمالية التي تحميها الانحدارات الشدیدةء ثم أن 
الجهات الجنوبية الغربية بحکم شدة ارتقاعها تساعد أكثر من الجهات الأخرى 
على مراقبة سفن العدو. 


ورغم هذا لتوسع فإن مشكلة السكن ظلت قائمة؛ لتكاثر السكن وتعقيد 
المنطقة إذ ليس من السهل إيواء عدد كبير من البشر في منطقة محصورة وحمايتها 
من العدو الذي يتريص بهم الدوائرء ولذلك بدأت المساكن تتزاحم وأخذت 
الديار ترفع في كل شبر مکن من المدينةء فعمرت الحدائق والشعاب وأسرة 
المجاري المائية. 


ثم تسلقت المباني فوق بعضها البعض مثل حبات عنقود العنب بعد أن 
غزت حتى الاتهج القديمة منها والحديثة ببناء طابق ثانٍ أوسع فوق الطابق 
القديم» ورکز الطابق الثاني على أضلاع مائلة مركزة على الطابق الواقع في 
الأسفل بحيث تحولت معظم الاتهج في الأخير إلى أنفاق ودروب لا تظهر منها 
الشمس بمجرد فلب النظر إلى السماء الا بمشقه بل منها ما لا ترى الشمس 
طوال اليوم. 

فعامل الحاية وتوفير المساكن دفعا بالأتراك إلى بناء حى شديد التسلق 
وار كنت فوق القصية العلیا بدلا من لقصبة ال اي بناها اين مستة 
١5م‏ وبذلك نلاحظ قصبتین في مدينة الجزائر» قصبة بلکین وقصبة عروج. 

آما قصبة بلکین فکانت عتد فیا بين خط يتبع شارع باب الواد - باب 
عزون- وخط نهج بالي وآنیبال؛ أي: بین خطي کنتور ۲۰ و ۸۰ مترّا تقريبّاء 
وکان السور الحیط بمدينة بلکین ینطلق من باب عزون مارا بالاجج التالية: 
Centaure Palmier. Annibal. Ramadan. Dattes‏ .۷6066 نم ينحني جنوبا 


تاريخ المدن الثلاث 


ليخرج في باب الوادي بالقرب من حديقة سيدي عبد الرحمن الحاليةء والمتتبع 
لخط هذا السور يلاحظ أنه كان لا يسير في استقامة واحدة» بل كان عبارة عن 
خط منكسر يشبه آضلاع مثلث رأسه عند نقطة التقاء نبج بلمي ونهج آنیبال» 
وهما النهجان اللذان حلا محل السور الصنهاجي بعد أن هدم الأتراك سور 
بلكين لتوسيع المدينة إلى هذه الجهات العلوية. 


ويظهر أن آهم آنهج نشأت في العهد الصنهاجي هي أنهج التون والأذر 
المتقطعة مثل نهج الباب الجديد ونهح القصبة حاليًا اللذان تولدا عن سبل 
بسيطة كانتا تمثلان المدخلين الرئيسيين للمدينة من الحهات العلوية. 


ويظهر أيضًا أن المنازل كانت في أول الأمر متباعدة عن بعضها تتخللها أو 
هم الأرزاق أثناء الحصار. 


ولقد اختار بلكين لبناء قصبته موضعا يتشابه إلى حد بعيد والموضع الذي 
انتقاه أبوه الأمير الصنهاجي زيري بن مناد في القرن ٠١‏ للميلاد لبناء مدينة 
أشيرء ذلك أن البربر في بنائهم للمدن كانوا ینتقون الروابي التي تتوفر بها مياه 
الشرب وتكثر بها العيون الجارية» وتشرف على منطقة واسعة لاکتشاف العدو 
من بعيد والاستعداد له قبل الوصولء وكانوا يراعون في تخطيطاتهم للمدن أن 
تكون العيون داخل أسوار المدينة حتى إذا دهمهم العدو أو حاصرهم لا يمكنه 
أن يقطع عنهم مياه الشرب» ويستحسن أن تكون العيون في الجهات العلوية 
من المدينة حتى يسهل عن طريق الجاذبية بناء السواقي لتموين السكان وإدخال 
المياه إلى المنازل؛ ولهذا اختار زيري لبناء مدينة أشير في جبل تنبجس من أعاليه 
عيون غزيرة المياه مثل عين سليمان وعين تلة تيراخ. 


تاريخ ادن اللات سس سس سج 


وكذلك فعل بلیکن في جدیده وتوسیعه لجزائر بني مزغنة فاختار موضعًا 
تتوفر به مواد البناء ومیاه الشرب. قريبًا من البحرء على ربوة مشمسة یمکن 
الإشراف منها على مساحة واسعة من البر والبحر. 


ومن خريطة العيون القديمة لمدينة الجزائر نلاحظ أن الصنهاجيين اختاروا 
عين المزوقة عند التقاء تهج بالي وهانيبال والغزالة حدًا غربيًا لد أسوار 
القصبةء ولأداء تلك الو ظائف السابقة؛ إذ تنبجس هذه العين على خط ارتفاع 
۰ م تقريبًاء وبالتالي يمكن إدخال المياه منها عن طريق الجاذبية إلى المنازل 
الواقعة في أسفل العين. 


ولا شك أن عين المزوقة كانت تقع داخل أسوار المدينة مثلها في ذلك مشل 
بقية العيون التي كانت تون سكان القصبة وحي البحرية مثل عين العطش 
وعين العلح وعين السلطان والعين الجديدة» وكانت مياه هذه العيون تكفي 
لسد حاجات السكان قبل اکتظاظهم. ثم حفرت الابار في ساحات المنازل 
عندما زاد عدد السكان. وهذا يظهر أن الاختيارات الصنهاجية كانت موافقة 
في توسيع مدينة الجزائر. 

أما قصبة الأتراك فقد بنيت إلى أعلى من القصبة الصنهاجية وفي موضع 
أكثر ارتفاعا من الموضع الذي اختاره الصنهاجيون من قبل؛ أي: فوق القمة 
الحقيقية لربوة القصبة والذي دفع عروج إلى ذلك هو أن الموضع الذي اختاره 
بلكين لتوسيع جزائر بني مزغنة في القرن العاشر للميلاد أصبح لا يؤدي 
وظيفته الكاملة في القرن السادس عشر للميلاد عندما اشتد طمع الأسبان 
لاحتلال جزائر بني مزغنة التي تحولت إلى عاصمة البلاد» وتدفقت نحوها 
رات بن الجر اناغ و اة کروی التار ع عامل الاي 


والنمو الدیموغرانی آملت على عروج أن يصعد بالدينة نحو القلة؛ أي: القمة 
الأكثر ارتفاعاء فاستعت الدينة نحو الجبل بدلاً من الشريط السهلي الشاطتي 
الضیق. واتجهت الباني نحو الروابي أكثر من اتجاهها نحو بقية الجهات» 
وأنشئت آنهج أخرى زيادة على الانهج القديمة» وينبغي أن نلاحظ أن آغللب 
الأنبج لقصبة العهد التركي كانت تتبع في سيرها بطون الشعاب على عكس 
أغلب الأنبج في العهد الصنهاجي التي كانت تتبع خطوط الذری. 


وقد أدت زيادة المساكن وانحصارها بين أسوار القصبة للحايةء إلى 
التسابق نحو الجو واقتراب الديار إلى بعضها البعض» وبا لخصوص السطوح 
التي كثيرًا ما تعانقت في امواء وغطت الأنهج التي تحولت بطول الزمن إلى 
أنفاق مظلمة وضيقة مفروشة بالحجر الجيري لا يزيد عرضها عن المترين الا 
نادرّاء بل إن بعض الانهج تحولت إلى أزقة لا يمكن العبور منها إلا إلى أبواب 
النازل وهي أبواب ضيقة ومتينة رصعت بالمسامير وشدت بالألواح 
السميكة» ولا يمكن فتحها إلا بمشقةء وربطت أغلبيتها بحبال يتدلى منها ثقل 
يساعد على فتح الأبواب أو غلقها أليا. 


وقد تبلغ عدد الأزقة في أواخر العهد التركي حوالي ٠١١‏ زقاقاء لا يتسع 
الزقاق الواحد لمرور جملين في اتجاهين معاكسين» بل منها ما لا تتسع لمرور جمل 
واحد نظرًا للطوابق التي بنيت فوق النهج وبهذا كان لا ينطبق عليها القانون 
العربي القديم للعمران الذي ينص على أن النهج يجب أن يكون اتساعه يكفي 
لرور جملين محملين على الأقل» ولم يسن الأتراك قانوتًا تخطيطيًا يمنع السكان 
من البناء فوق الأنبج» بل تركوا الأمر للسكان الذين رأوا في ذلك حلا لمشكلة 
السكن من جهةء ودرءًا لخطر ضربة الشمس واشتداد الحرارة من جهة أخرى 
في فصل الصيف. 


تاريخ الدن الثلاث سه 


فالأزقة الضيقة والأنمج الملتوية والدروب المغطاة تقي المارة من حرارة 
قيظ الصيف. وتجلب هم الدفء, ثم أن حاجة سكان القصبة في العهد التركي 
لم تدع إلى توسيع الأنهج؛ لأن التنقلات كانت تقع أكثر ما تقع على الأرجل» 
ولا تدخل دواب تكفيها الأنبج الضيقة أما الجمال والبغال دخلت اقتصرت 
على الحمير لنقل الأوساخ وهي دواب تكفيها الأنهج الضيقة أما الجمال 
والبغال والخيل التي كانت تمثل أهم وسائل النقل فكانت تترك في اسطبلات 
بالقرب من أسوار المدينة. 

وإلى جانب تلك الأنهج الضيقة بالقصبة كانت توجد بمدينة الجزائر في 
العهد التركي أنبج واسعة في الجهات السفلى من المدينة» وأخرى تمتد بالقرب 
من الأسوار» منها نبج باب عزون, ونهج القصبة ونهج الباب الجديد ونج 
باب الوادي ونهج باب البحرء وكان اتساعها يزيد عن المترين ومنها ما كان 
يصل إلى أكثر من أربعة أمتار مثل نيج الأسواق التي كان يزدحم فيها المارة 
كنهج باب عزون ونهج الجامع الكبير الذي كانت تتركز فيه عدة حرف مثل: 
الصياغة والحدادة والرصاصة والنحاسة,. والنحاتة والنجارة. 


وما تجدر الإشارة إليه أن أسماء الأنهج والأزقة ا حالية لدينة الجزائر العتيقة 
با فيها حي البحرية وحي القصبة من وضع الاستعار الفرنسي الذي جمعها 
واختارها لضبط الأنهج » لذلك نلاحظ عليها أنها غريبة عن العربية؛ لأن 
الإدارة الفرنسية انتقتها من بين أسماء لعظماء الفرنسیین أو أوروبيين بصفة 
عامة» أو هي أسماء ترجع إلى مدن أوروبية مثل نهج تولون» وقلیلاً ما ضبط 
الإدارة الفرنسية النهج باسم الحرفة التي كانت سائدة فيه قبل الاحتلال. 


وني العهد التركي ومن قبله في العهد العربي» كانت الأنهج تعرف باسم 
الحرفة السائدة فيها أو باسم الطائفة التي كانت تسکنها أو يطلق على النهج 


باب السور الجاور لماء ومثال لذلك نهج السوق الکبیر الذي كان یمتد من 
الجنوب إلى الشمال على طول شارع باب عزون - باب الوادي الحالي- وکان 
الحلات التجارية والدکاکین الختلفة تصطف عن يمينه وشاله» وبالقرب من 
باب عزون كان یمتد نهج السیارین في الوضع الذي يقع فيه السرح الوطني 
حالبا. 


وموقع نهج السمارين بالقرب من مدخل باب عزون یساعد كثيرًا 
أصحاب الدواب والقادمين من الریف على ترك حيواناتهم لدی السیارین 
لاصلاح حدواتها بینبا آصحاب الدواب یذهبون راجلین نحو داخل الدينة 
لقضاء مصالحهم. والنتقل من باب عزون نحو ساحة الشهداء تعترضه أسماء 
لنهج سوق الرابعة» ونهج خدم الخيل» ونهج سوق الخراطين والنتقل من نمج 
السوق الکبیر نحو قمة القصبة تعترضه عدة آنهج يطول ذکرها منها مج ینطلق 
ویعرف هنا بنهج جامع ابن شلمون ثم خرج في سوق السمن فیعرف بنهج 
السمن» ثم ينتهي بسوق الکتان. 

ویلاحظ على هذه الأساء أنها كانت کثبرة التغيير» لتغير عامل اشتقاقهاء 
عشر وقبل الاحتلال الفرنسي. 

أما أطوال الأنبج الضيقة والشوارع فقد قدرت سنة ١۱۸۳م‏ بحوالي ٠١‏ 
كيلو مترّاء وأغلبها كانت لا تصلح لمرور العربات» ولا زالت حتى الوقت 
ال حالي تتقاطع وخطوط الكنتور وتكثر بها السلاليم. 


` 


وی 
ا وی ب 


عبد القادر حليمي 
آصول النشأة لدينة الجزاى ^ 


الدينة ظاهرة جغرافية؛ لأنها تشغل حيرًا من سطح الأرضء وتتأثر بالطبقة 
السفلى من الغلاف الغازي كا أن الدينة حادثة تاريخية ها بداية» وقد تکون لما 
نهاية» وکذلك الدينة مركب اجتماعي وحضاري؛ لأنبا مستعمرة بشرية كان 
ليد الانسان دخل في نشأتها تطورها أو ذبوها في بعض الأحیاء ولا یمکن أن 
تدرس نشأة المدينة إلا بالتعرض هذه العناصر الثلاثة المتكاملةء وهي: 
الضوابط الجغرافية والتاريخية والبشرية. 


وترجع نشأة مدينة الجزائر إلى فترة ظهور الفينيقيين في حوض الحوض 
البحر الأبيض التوسط الذين خرجوا من فينيقية باحثين عن العادن والبضائع 
ومنشئين للم ستعمرات التجارية على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض 
التوسط وحيث استقر بهم التجوال أسسوا مدثًا كثيرة اختلفت في تمثيلها 
للأهداف التى آسست هاء فمنها المراكز التجارية ومنها الدن العمرانية» ومنها 
العواصم السياسيةء واختلفت هذه الدن العتيقة بشمال أفريقية وبجزر البحر 
الأبيض التوسط في مدى ثباتها آمام الأحداث التاريخية» فكانت منها العظيمة 
الذائعة الصیت. مثل قرطاجنة بتونس وسيراقوسة بصقلية اللتين استمرتا في 
دورهما الحضاري مدة طويلة من الزمن. 


ومنها المدن المتواضعة التي كانت عبارة عن مراكز تجارية بسيطة 


(۱) عن مجلة الأصالة بالجزائر» العدد ۸ السنة الثانية ربيع الثاني جمادى الأولى ۱۳۹۲ه-؛ 
ماي - جوان 191/7 م. 


ناريخ الدن الثلاث Da‏ 


اضمحلت وزالت بزوال الهدف الذي أسست من أجله. مشل: رسیقینا؛ أي: 
(تامنفوست) حاليّاء ومنها الدن القيمة التي تناوبتها فترات الازدهار والركود 
حسب القيمة الاستراتيجية التي آضفاها عليها التاريخ السياسي للبلادء مشل 
مدينة الجزائر. 

ومن أهم ما يلاحظ على هذه لمدن الفينيقية العتيقة» خارج فينيقية» أنها 
كانت مطبوعة حضاريًا بطابع شرقي واضح» ذلك أن الوافدين » الذين كان 
هم الفضل الأول في نشأة الدن العتيقة على شوطئ اسوض الغربي للبحر 
الأبيض التوسط لم يغفلوا عن طبع مدنهم في شمال أفريقية بالطابع التقليدي 
النقول من الشواطئ الشرقية لنفس البحرء حيث نقلوا إليها عاداتهم» 
وتقاليدهم. ومعاملاتهم» وحتى معتقداتهم وقصصهم. وأساطيرهم التي تدور 
حول اه هذه المدن. مما يؤدي بالباحث في بعض الأحيان إلى أخذ الحقائق 
التاريخية وتصفیتها أو تنخيلها بتحفظ وحذر. 

ومن ناحية آخری فان هذا التاریخ احضاري العمراني رغم ما جمله في 
أحد جوانبه من تصورات خيالية وأساطير بالية» وقصص زاعمة» یساهم إلى 
حد کبیر في احیاء التراث القديم وجعله المادة المتكلمة عن الماضي البعید 
وبذلك یمکن الرجوع بالآثار إلى أصل النشأة. 

وقي البحث عن أصول نشأة مدينة الجزائر لا بد أن نعتمد على هذه الآثارء 
مها كانت قيمتها وقيمهاء دون أن نهمل العرض. فالتحلیل» ثم التعلیل» ثم 
الأخذ بالواقع أو بالأقرب للصواب. 

وأول ما يعترضنا في البحث عن الأصول الأولى لنشأة مدينة الجزائر هو 
الضبط بالأرقام التي لا تقبل جدالاً أو شكًا لتاريخ تأسيسها الأول أو للسنة 


التي وضعت فیها أول لبنة لبناء الدینة؛ ذلك لشدة قدم تاريخها ولأن الفترة 
التي أسست فیها مدينة الجزائر لأول مرة كانت فترة لا تساعد على ال ضبط 
بالارقام المدققة» يضاف إلى ذلك أن الباني لأول منزل ما كان یفکر أنه سیکون 
له شأن عظيم» بل كثيرًا ما سطرت الأقدار مالم یتوقعه الانسان هذا من جهة» 
ومن جهة آخری فان الأبحاث الأثرية حول آول لبنة لدينة الجزائر ما زالت 
جارية إلى یومنا هذا. 


وعلی أن الدينة لم تكن شيئًا مذكورًا قبل ظهور الفینیقین في عرض البحر 
الأبيض التوسط؛ أي: قبل نباية الألف الثاني قبل الميلاد. وأنها كانت موجودة 
في الألف الأول لما قبل الميلادء لكن بقى أن نحدد السنة من فترة الألف الأولى 
لما قبل الميلاد؛ إذ هى فترة طويلة وت* ل الف م اة وهنا تحت ارا 
ويزداد الاختلاف؛ إذ من الباحثين من يرد أصل النشأة إلى القرن الخامس قبل 
الیلاد. ومنهم من يذهب إلى القرن السادسء ومنهم من يكتفي بالقرن الأولء 
والرجح أن مدينة الجزائر أسست لأول مرة في القرن السادس قبل الميلاد كما 
سيظهر لنا في هذا البحث. 

والسؤال الذي ما زال يثير اهتمام الأثريين هو: من الجماعة التي كان ها 
الفضل الأول في نشأة مدينة الجزائر؟ هل السكان القدماء من شمال أفريقية؟ أم 
الیونانیون؟ أم الفينيقيون؟ 

فالذين يردون أصل النشأة إلى السكان القدماء من شال أفريقيا؛ أي: 
البربر يعتمدون في حكمهم على الروايات التاريخية والقصص النقولة دون 
دراسة للآثار» ومنهم مورقان في كتابه: (تاريخ الجزائر) الذي يزعم» أن غلب 
المؤرخين يذكرون أن مديئة الجزائر أسسها يوبا الثاني» وهو ملك من البریر كان 
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يحكم بلاد الجزائر في مطلع عهد الاستعمار الروماني» الذي أطلق عليها اسم 
أيول أو اسم (يوليوس قيصر) تخليدًا لذكرى سيده الامبراطور الروماني 
(يوليوس قیصر) الذي عاش فیا بين ۱۰۱ و ٤٤‏ ق. م» وان غيروا المعالم 
الرومانية» وأساء المدن ومن بينها اسم مدينة أيول التي أطلقوا عليها اسم 
الجزائرء نظرًا لما كان أمام هذه المدينة الأهلية البربرية من جزر في البحر. 


ثم نزلت بها قبيلة بني مزغنة فيا بعد فأضيف إليها حينذاك جزائر بني 
مزغنةء وهذه الرواية لمورقان لا تخلو من الشك أو قل ولا حرج أنها بعيدة عن 
الصواب إذ المرجح والمعروف لدى المؤرخين أن مدينة أيول هي مدينة 
شرشال» وليست مدينة الجزائر» وأن اسم جزائر بني مزغنة لم يرد إلا في كتب 
الرحالة العرب. آمثال محمد بن حوقل» وأبي عبد الله البكري. 


وكانوا يقصدون بها مدينة الجزائر الحالية التي يعود أصل نشأتها إلى فترة 
أقدم ما ذكرها مورقان؛ إذ يوبا الثاني تولى الحكم في هذا الإقليم فيها بين ۲۵ و 
۳ ميلاديةء وكانت مدينة الجزائر موجودة قبل ذلك للأدلة الأثرية 
والتارمخية؛ إذ كانت مستعمرة رومانية مزدهرة شا مشيختها الخاصة وإدارتها 
العروفة قبل يوبا الثانيء وربا قام هذا الملك البربري أو الأهلي بتجديد المدينة 
ورفع البعض من معالها وبذلك اختلط على مورقان أصل النشأة بتجديدها. 

ومن أنصار فكرة: مدينة الجزائر بناها الأهالي القدماء» نجد أيضًا فانتيردي 
بارادي الذي يذكر: (أن مدينة الجزائر حديثة النشأة بناها المور -ویقصد بهم 
الأهالي أبو البربر- بعد أن هدموا مدينة تامنتفوست في إحدى ثوراتهم ضد 
الرومان؛ واستعملوا صخور المدينة المهدمة في بناء مدينة الجزائر الحديثة التي لا 
توجد ما اثار عتيقة). 


ويتجلى ضعف فكرة فانتبردي بارادي في قوله أن مدينة الجزائر لیس بها 
آثار عتيقة» والواقع أن مدينة الجزائر مها آثار للأول ول يتتبه لها فانتير» وربا هذا 
يرجع إلى قصر المدة التي قضاها في مدينة الجزائر فییا بين ۱۷۸۸ - ۱۷۹۰م 
وهو من رجال السلك الدبلومامي الذين لم تسمح هم الظروف بالبحث عن 
هذه الآثار» أو أن هذه الآثار لم تكن منتشرة بالدرجة التي تجلب الانتباه» ثم إن 
فانتير يذكر أن الجزائر بنيت في العهد الروماني وهذا يتناقض مع الأبحاث 
الأثرية التي دلت على أن مدينة الجزائر هي أقدم من الاحتلال الروماني. 


وأما صولين المؤرخ الروماني والنحوي اللاتيني الذي كان يعيش في القرن 
الثالث للميلاد فيذكر أن مدينة الجزائر يونانية الأصل بدليل اسمها العتيق 
(أيكوسيوم)» وهي كلمة مزجية يونانية مركبة من أيكوسي ومعناها باليونانية: 
عشرون» ذلك أن الذين أسسوها كانوا عشرين نفرًا من اليونانيين» أما قصة 
تأسيسهم للمدينة فيرويها صولين فیقول: ( إن هؤلاء العشرين كانوا من ركاب 
البحرء ومصاحبين مرقل اليوناني ابار ابن الاله جيبيتر في إحدى رحالاته 
البحرية لتحقيق عجائبه الكثيرة» منها الفصل بين جبال كالبي» وجبال أبيك؛ 
أي: بين جبال سيرانيفاد بشبه جزيرة أيبيريا وجبال الريف بالمغرب الاقصی؛ 
وعندما وصل هرقل وأصحابه العشرون إلى الوضع الذي تقوم عليه مدينة 
الجزائر الحالية توقفوا للاستراحة فأعجبتهم المنطقة» ومل أصحاب هرقل 
العشرون من طول الطريقء فمالوا إلى الراحة والاستقرار» فانفصلوا عنه» ولبثوا 
في المكان. 


أما هرقل فتابع رحلته البحرية إلى أن بلغ البرزخ الذي كان يفصل بين شبه 
جزيرة أيبيريا والغرب الاقصیء فشقه. وبذلك حقق إحدى معجزاته السبعة 
وأوصل بين البحرین -البحر الأبيض التوسط والحیط الأطلسي- بمضیق» 
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ظل يحمل اسم عمود هرقل مدة طويلة من الزمن» وهو ما یعرف بمضیق جبل 
طارق حالیّا في كل اللغات» نسبة إلى طارق بن زياد فاتح بلاد الأندلس ستة 
۱ أثناء الفتوحات الاسلامية. 


آما العشرون نفرّا من الیونانیین الذین انفصلوا عن هرقل ققد نزلوا ال 
وأسسوا مدينة العشرین» حتی لا یستثر بها آحدهم دون الآخرء وأحاطوها 
بسور ظل قاتا مدة طويلة من الزمن إلى عهد الاحتلال الرومانی للجزائرء 
حینذاك غير الرومان اسم مدينة الجزائر من أيكوسي اليونانية إلى إيكوسيوم 
الرومانية التي منحها الإمبراطور الروماني (فيسبا سيان) حقوق الأحياء 
اللاتينية في النصف الثاني من القرن الأول للميلاد). 


ونلاحظ من هذه الأسطورة للنحوي الروماني أا لا تختلف كثيرًا على 
أساطير القدماء التي كانوا ينسجونها حول تأسيس الدن» وربطها بقصة من 
القصص اليثولوجيةء ولا تلبث هذه القصص كثيرًاء بل سرعان ما تسقط غبارًا 
آمام الحقائق العلمية أو الأثرية؛ إذ ليست بمدينة الجزائر آثار يونانية» ولا ما 
يدل على وجودها ولم یتحدث عنها المؤرخون اليونانيون. 

ثم إن هذا الإقليم لم يخضع للنفوذ اليوناني بل كان خاضعا لتفوذ الفينيقي في 
القديم» وأن أهم ما يستفاد به من قصة صولين أن مديئة الجزائر أقدم من الاحتلال 
الروماني لشمال أفريقية» وبا ظهرت في الفترة الأولى لازدهار حضارة حوض 
البحر الأبيض المتوسطء وهي فترة كان لليونانيين آغلب مستعمرات الشواطئ 
الشيالية من بحر ايجي إلى بلاد الغال» وللفيتيقيين أغلب مستعمرات الشواطئ 
الجنوبية للبحر الأبيض التوسطء وبهذا يمكن إضافة قصة صولین في بناء 
مدينة الجزائر إلى القصص التي تحاك حول بناء مدينة روما وأثينا وقرطاجنة. 


ولم يغفل بعض الرحالة العرب في التعرض على أصل نشأة مدينة الجزائر» 
منهم آبو عبيد الله البكري الأندلسي (توفي سنة ٤۸۷‏ ه) الذي ذكر في كتابه 
المسالك والمالك ما يلي: (جزائر بني مزغنة هي مدينة جليلة» قديمة البنیان» 
فيها آثار للأول وأزاج محكمة تدل على آنبا كانت دار علکة لسالف الأممء 
وصحن دار الملعب فيها قد فرش بحجارة ملونة صغار مشل القسیفساء فيها 
صور للحيوان بأحكم عمل وأبدع صناعة ول يغيرها تقادم الزمن» ولا تعاقب 
القرون» وفا أسواق ومسجد جامع» وكانت بمدينة بني مزغني كنيسة عظيمة 
بقي منها جدار مدور من الشرق إلى الغرب. وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين 
مفصص كثر النقوش والصور ومرساها مأمون له عين عذبة يقصد إليها آهل 
السفن من أهل أفريقية» والأندلس وغيرهماء وهو مرسى مأمون مشتي بين 
جزيرة سطفلة من الشرق إلى الغرب وبين البر). 


ومن حديث البكري هذا يظهر أن مدينة الجزائر عريقة في القدم وأن 
آثارها كثيرة حتى يظن أنها كانت عاصمة للبلاد في وقت من الأوقات وأن 
عظمة كنيستها التي حولت إلى مسجد تدل على مدى قيمتها التاريخية» وأنه كان 
ها شأن عظيم في العهد الروماني حيث كانت تتركز بها الديانة المسيحية وتقوم 
بها المدرسة الوهبية» لكن البكري لم يتعرض إلى الذين أنشئوها لأول مرة. 


ويظهر لناء ک| ذهب إليه الكثير من الكتاب أن مدينة الجزائر فينيقية 
الأصل للأدلة الجغرافية والتاريخية والأثرية: 


۱- الأدلة الجغرافية 


إن انتقاء الموقع الجغرافي يدل على أنه انتقاء فينيقي » ذلك أن الفينيقيين هم 
الذين كانوا يحتلون هذه الشواطئ وقد تعودوا على إنشاء المحطات التجارية 
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على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مثل قرطاجنة وعتيقة بشواطئ 
تونس وروزیکاد -سكيكدة حاليًا- وهيبون - عنابة حاليًا - بشواطئ الجزائر» 
وروزادير -مليلة حاليًا- وتانجس -طانجة حاليًا- بشواطئ المغرب ومحطات 
أخرى يطول ذکرها على هذا الساحل الأفريقي. 


وكانت هذه المحطات تساعدهم على استراحة في أسفارهم البحرية 
ورحلاتهم التجارية للبحث عن ذهب السودان وفضة أسبانياء وبضائع 
وأصداف البربر وفي هذه المحطات كان التجار الفينيقيون يتزودون با 
يحتاجونه في أسفارهم من مياه عذبة ومواد غذائية زيادة عن تبادل تجاري مع 
سكان الأقليم. 


وتما يلاحظ على هذه المحطات التي أسس البعض منها في مطلع الألف 
الأولى لما قبل الميلاد. وربا كانت منها مدينة الجزائر» أنها كانت تقع في أماكن 
معينة ومقصودة للغاية» حيث تقع على مسافات تتلاءم والمسافة التي تقطعها 
السفينة الفينيقية في اليوم الواحد مثل ۲۵ إلى ٤٠٥‏ كيلو مترًا بين المحطة والتي 


وزيادة عن اعتبار المسافة كان الفينيقيون ينتقون لتأسيس مراكزهم 
التجارية الواضع التي تساعدهم طبيعيًا على إرساء سفنهم مثل الجزر 
والرءوس أو الخلجان أو مصبات الأودية والأماكن التي تتوفر فيها المياه 
العذبة » ويوجد بجانبها الظهير الغني مثل سهل متيجة. 

واعتادًا على هذه المعطيات الجغرافية التوفرة في إقليم الجزائر يبدو أن 
مدينة الجزائر ترجع في أصل نشأتها إلى الفينيقيين» حيث أنها تقع على نقطة 
الوسط للمسافة البحرية الفاصلة بين تامنتفوست وهي» ما لا شك فیه محطة 


حرصو 


فينيقية وبين (تيبازا) وهي محطة فينيقية أيضًا باتفاق الأثريين» يفصل بين 


الدینتین؛ أي: تيبازا وتامنتفوست نحو الثانين كيلو مترّاء وهی مسافة طويلة لا 
تقطعهاالسفينة في یوم الواحد لذلك اختار الفیتقیون موضغا لاطعا بقع 
بين المحطتين السابقتین» تتوفر فيه الشروط الطبيعية لتأسيس محطة تجارية 
ملائمة تمامًا لارساء مراکبهم البحرية وهو موضع توجد به آربع جزر في 
شکل حرف آلف ممدودة» وجزیرات عدة یمکن التنقل علیها بسهولة إلى ال 
تحمي السفن من حرکات الأمواج» والیناء يلائم الرسو. 


كا أن الوقع یساعد على الدفاع والاتصال بالداخل وبالسهل التيجي» 
وتتوفر فيه المياه العذبة التي كانت تفور من إحدى جزيرات الميناء القديمة» ثم 
أزيلت هذه الجزيرة بها فيها من عيون عذبة في مطلع عهد الأتراك لاستصلاح 
الیناء وتوسيعها. 


۲- الأدلة الأثرية 


لقد أجريت أبحاث كثيرة عن آثار مدينة الجزائر القديمة التي بنيت على 
آساسها المدينة الجديدة» وهي أبحاث أثرية نشطت في فترة الاحتلال الفرنسي 
بحكم التخصص العلمي والتطور الحضاري في هذه الفترة» والذين قاموا بهذه 
الأبحاث الأثرية هم من الفرنسيين مثل: كانتينو وليش وصنطاس وجزال. 


وخرج هؤلاء الباحثون بنتائج تؤكد أن مدينة الجزائر بنيت في العهد 
الفینیقی وأن ها أثارًا فينيقية» ومن هذه الآثار التائیل والأضرحة والأوانٍ 
الفخارية والنقودء فقد عثر على تمثال في نبج القصر القديم يتكون من صخرة 
واحدة نقش عليها ما يرمز للعالم العلوي والآلهة القرطاجنية» كالإله بعل الذي 
كان يعبده الفينيقيون ويتقربون إليه فوق الروابي أو الأماكن العالية ظنا منهم 


أن هذه الواقع قريبة من العام العلوي حيث تقیم الارواح الطيبة» وهذا الاله 
يشبه إلى حد بعید الاله الصري القدیم آمون الذي كان له معبد في الکرنك على 
وادي النیل» ولا شك أن الصریین القدماء والفينيقيين كانت لهم اتصالات 
قوية واحتکاکات حضارية آثرت حتی على معتقداتهم الدينية. 


ولقد اکتشف الاثریون أيضًا في مدينة الجزائر ضريحًا صخريًا سنة ۸٤۱۸م‏ 
في حديقة سيدي عبد ال رحمن» وهو قبر فينيقي الأصل» طوله ۲.۳۹ م وعمقه 
۲ م» وجدت به تيمة مصرية الصنع نقشت عليها صورة الاله المصري 
أنوبيس له جسم إنسان ورأس ذئب كان يعتقد أنه إله الموتى» والتميمة من 
طبن ارتفاعها نحو الست سنتیمترات. 


كا وجد بالقبر قطع أخرى من الزجاج الأخضر والأحمر والأصفر كان 
يتحلى بها صاحب الرفاة» وآنية من طین» ارتفاعها ۱۷سم وقطرها ١7‏ سم ولا 
شك أن هذه الآثار فينيقية الأصل لما يخلب عليها من الطابع الشرقيء وکا 
تؤكده عادات الفينيقيين الذين تعودوا على دفن الميت مع حليه وتمائمه وأدواته 
المنزلية التي كان يستعملها في حياته الدنياء وقد عثر أيضًا سنة 167١م‏ على بشر 
أثرية في حي باب البحرية - باب الجزيرة - أثناء إعادة بناء ما خربته الحرب 
العالمية الثانية بشارع أول نوفمبر حاليّا '» وعثر على هذه البشر العمال وهم 


)١(‏ للمرة الثانية نرى حضرة الكاتب المفضال يتسب ما حدث من التخريب الواقع 
بشارع أول نوفمير إلى حوادث الحرب العالية الثانية ... والواقع أنه ليس هذه الحرب 
أي تأئير كبير أو صغير في تخريب هذا الحي من العاصمة ولقد ع شنا هذه الفترة 
وشاهدنا بأنفسنا -ونحن من سکان المدينة بل ومن مواليدها- ورأينا بأعيننا كل 
حوادث الحرب التي جرت قوق ساء الجزائر. = 


يحفرون أساس البنایات الجديدة» وکان عمقها يزيد عن ۰ وجدت فيها 
أوانٍ فخارية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة وأقوام متعددة تداولت النفوذ في 
هذه المنطقة. 


وبالطبع فإن آقدمها هي الواقعة في أسفل الطبقات وترجع إلى الآثار 
الفينيقية فوقها الآثار الرومانية تليها الآثار العربية كا عثر الأثريون أيضًا سنة 
۰ في حي باب الجزيرة على قطع نقدية فينيقية» وهي عبارة عن ۱۵۸ قطعة 
نقدية معدنية» جلها من الرصاص وأقلها من البرنز. سكت في| بين القرن الثاني 


= فلم نشاهد ذلك وإنما كان هذا عن تدبير مبيت وتخطیط استعياري ماكر جيء به 
حديثًا عل يد بعض مهندمي فن البناء والتعمير من الفرنسين أملاه عليهم الحرص 
والطمع فوجدوا من بين آبناء جنسهم ومن هم على شاكلتهم من الولاة هم آذان 
صاغية وأفئدة واعية» وصدور مليئة بالبغضاء واحشع. فتالئوا على تحطيم هذا الحي 
الذي يشتمل على أجل وأبهى ما بمدينة الجزائر المسلمة من فن المعار الإسلامي 
الشرقي الرشيق. 
وهم في ذلك متصنعين أو متعللين بالشفقة على ما وقع لبعض المنازل والدور بهذا 
اي من التداعي والتضعضع يسبب ما ناما من البل والقدم وطول العهد عليها من 
غير أن يتعهدها أصحابها وبالترميم و الإصلاح» فسقطت وأشاعوا بأتها سقطت من 
أثر الحربء والحقيقة هي كا قلت: ثم كان التعويض عنها بهذه البنايات وهذه 
العیارات التجارية البحتةء ولقد وقع كل ذلك رغم المعارضة الشديدة التي أظهرها 
كل من منتخبي أعضاء المجلس البلدي من المسلمين» كما تشهد لهم بذلك محاضر 
الجلسات السجلة بأسفار البلدية ووثائقها المحفوظة بخزانتها منذ ذلك التاريخ. 
وقد كادت القضية أن تبلغ بهم إلى حد الاحتجاج والانقطاع عن حضور اجتماعات 
البلدية فردهم عن ذلك موقف الحكومة الصارم تجاه القضية فكان في ذلك شأن م 
قال فيهم حكيم العرة وشاعرها المفلق: 

تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم 


http://albordj.blogspot.com 


تاريخ الدن الثلاث سس 06 


والأول قبل الیلاد تحمل في إحدى جوانبها صورة لامرأة على رأسها تاج» 
وأمامها رمز النصر. 


وربا كانت هذه الصورة للآلههة المصرية إيزيس زوجة أوزريس وأم 
حورس؛ لأنها تشبهها إلى حد بعيد» وعلى الوجه الثاني من النقود نقشت صورة 
لرجل واقف على قاعدة صخرية» ومتوج بتاج له ثلاث أسنة تشبه الأشعة» 
وتوحي إلى هيئة الإله الفينيقي بعل» يكسوه قمیص, ويتالى من كتفه الأيسر 
خرج من جلد الحيوانات» وقد تب على هذا الوجه العبارة التالية: إيكوسيم 
”وهن وبذلك عثر لأول مرة في الأبحاث الأثرية على الاسم القديم للمدينة» وهو 
اسم فينيقي حر فه الرومان فيا بعد إلى إيكوسيوم حتى يتماشى ولغتهم اللاتينية. 


وقد تصدى المختصون في اللغات السامية للبحث عن أصل ومعنى 
الكلمة النقوشة في تلك النقود» وذكروا بأنها بونية الأصل -أي فينيقية- 
وتتألف من كلمتين هما: 1 ومعناها بالبونية: جزيرةء و ۲061 ومعناها الشوك. 
وقيل: الطيور التي تعيش في الأطلال مثل البوم. 

وهذا التحليل يذكرنا بالجزر الأربعة القديمة التي ظلت مدة طويلة 
منفصلة عن بعضها أمام مدينة الجزائر وكانت تسمى في عهد الرحالة العرب 
بجزر سطفلة» وتقع أمام باب الجزيرة إلى أن آوصلها الاتراك بالیابس وامتدت 
إليها المباني التي رفعت فوقها فأصبحت جزءًا من الرصيف. 


كا يذكرنا هذا التحليل أيضًا بالطيور البحرية التي كانت تعيش في أطلاهاء 
ويرى البعض أن كلمة كوس معناها دجاج البحر وعلى هذا يكون معنى 
الكلمة الفينيقية إيكوسيم: جزيرة دجاج البحر وهو الأقرب إلى الصواب 
حيث يكثر دجاج البحر في الشواطئ الجزائرية حتى الوقت ال حالي. 


سس تاريخ الدن الثلاث 


وسمیت علیها مواني كثيرة مشل مرسی الدجاج بالقرب من آرزیوه 
ومرسی الدجاج أيضًا على الشاطی الغربي من مدينة الدلسء وهي مواني لا 
زالت تقصدها طیور البحر با خصوص الطیور العروفة بدجاج البحر التي 
تطوف في عرض البحر ثم تأوي للمبيت أو للاستراحة على الحافة الشالية 
للبنايات البحرية حاليًا في ميناء الجزائر. 

وخلاصة هذا العرض أن التبع للآثار الفينيقية على نطاق واسع في 
شواطئ شمال أفريقية يظهر له أن الفينيقيين بدأوا في تأسيس مراكزهم التجارية 
من الشرق إلى الغرب بادئين بقرطاجنة ومنتهين بالمدن العتيقة على شواطئ 
الغرب الأقصىء وبذلك فإن الدن أو المراكز التجارية الفينيقية الواقعة على 
الشواطئ الشرقية أقدم من المراكز الشاطئية الغربية. 

وأن التركز على هذه الشواطئ سلك مرحلتين: 


أوهما: مرحلة الاستكشافات للمواضع والمواقع الملائمة للترکز ابتداء من 
أواخر الألف الثاني لا قبل الميلاد. 

والمرحلة الثانية: بناء المراكز التجارية ثم المدن الصغيرة في النصف الأول 
من الألف الأخير لا قبل الميلاد» ولا كانت مدينة قرطاجنة واقعة في شرق 
ا مغرب العربي وبنيت سنة ۸۱۶ ق . م كبا دلت عليها الاثار» فإن مدينة الجزائر 
الواقعة إلى الغرب منها بحوالي ثمانمائة كيلو متر فلا بد أن تكون قد أسست فيا 
بعد. 

ولقد دلت الابحاث الأثرية التي آجراها صنطاس بعد الحرب العالية 
الثانية في مدينة تيبازة الواقعة على بعد حوالي الخمسين كيلو مترّا إلى الغرب من 


تاريخ ادن اللات (Dg‏ 
مدينة الجزائر أن آقدم الآثار الفينيقية بتيبازة لا تتعدى القرن السادس قبل 
الیلاد ويظهر من ذلك أن مدينة إيكوسيم الفينيقية أسست في هذه الفترة» 
أي: حوالي القرن السادس قبل الميلاد في حجر حى القصبة أو في حى باب 
الجزيرة» وبالتالي يعد هذا الحي أقدم أحياء المدينة على الإطلاق وأول نقطة 
اختارها الفينيقيون لبناء مركزهم التجاري؛ أي: مدينة الجزائر العتيقة. 


ويظهر أن مدينة الجزائر عمرت في الفترة الأولى لنشأتها بعناصر فينيقية 
مهاجرة وعناصر أهلية أفريقية» وإن كان الأساس الجنسى للفريقين واحذاء 
وجعت بين العنصرین تحرقة التجارةء وتبادل البضائع الختلف لذلك کانت 
تزدهر المدينة وتنمو بازدهار التجارة وتر کد بر کودها. 


وم تكن مدينة تامنتفوست ولا مدينة أيول بالدن الفينيقية الكبرى التي 
یمکنها أن تؤثر على عمران مدينة الجزائر» بل إن هذه الدن الجاورة كانت 
متممة لبعضهاء بحيث تعتبر أساسًا تاريخيًا لما يمكن أن نسمية بالجزائر الکبری» 
ول يكن للمهاجرين الفينيقيين أطاع استعمارية غير المسالمة والحياة التجارية مع 
الیربر . 

لذلك لا محدئنا التاریخ عن قلاقل اجتماعية لسکان الجزائر في الفترة الأولى 
من النشأة» بل وطيلة العهد الفينيقي مهاء وم تظهر الحياة الطبقية وامتیاز بععض 
الجماعات عن الأخری» وعدم الامتزاج بالسکان الأصليين في مدينة الجزائر» 
إلا في عهد الاستعار الروماني عندما هاجرت الجاليات الرومانية إلى المدينة 
وكانت تحيا في المستعمرات حياة آرستقراطية تختلف تمامًا عن حياة السكان 
الأصليينء وم يتركز الرومان قي الدن فقط بل حصنوها بأسوار قوية حتی 
كانوا في مأمن مؤقت من غضب وثورات طبقة السكان الأصليين الذين كانوا 


معتبرین عبیذا في عهد الرومان؛ ثم رفع الرومان داخل هذه الدن الأبراج 
والقصور التي زینوها بالرخام والتاثیل ونظموا بها العیون والصهاریج 
واتخذوا من الدن المحصنة مراکز لادارة البلاد. 


ولا دخل العرب السلمون إلى شمال آفريقية غيروا الكثير من المعالم 
الاجتماعية التناقضة والقوانین الانسانية فألغوا الاسوار التي تفصل بين الحاكم 
والحکوم وبنوا الاسوار التي تقیهم من خطر العصبية السيحية وهذا شيء 
استمد من طبيعة الإسلام. 


وأطلقوا على مدينة إيكوسيوم جزائر بني مزغنة نسبة إلى قبيلة أهلية كانت 
تسكنهاء ثم اشتدت اهجرات العربية إلى شال أفريقيا في القرن الحادي عشر 
للمیلاد. فعمروا النجود والسهولء ثم المدن التي آخذوا يطبعونها بالطابع 
العربي الأصيل ونقلوا إليها دينهم الجديد وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم. 
وربطوها ببقية المدن العربية قي المشرق العربي تارة وقي المغرب العربي تارة. 


وبذلك ازدهرت جزائر بني مزغنة ازدهار المدن العربيةء ثم آخذت تتحدر 
نحو الاضمحلال أثناء الاختلافات الإسلامية في شمال أفريقية وقي بلاد 
الأندلس » وانتهزت قبيلة الثعالبة من المهاجرين العرب هذه الفرصة للانتقال 
من السهل المتيجي إلى مدينة الجزائر وكونت دويلة كانت تمتد من الدلس شرفا 
إلى مدينة شرشال غربا » مركزها مدينة الجزائر وحينذاك وطد الثعالبة علاقاتهم 
بالأوربيين» وكانت القرصنة في هذه الفترة التاريخية تسير جتيًا إلى جنب مع 
القرصنة بالنسبة لأغلب الدول الأوربية الواقعة على شاطئ البحر التوسط 
وعدت مدينة الجزائر سنة ۱۳۰۰م من بين أهم أسواق النخاسة التي كان 
القسيس رايموند ألبيرت يقصدها لشراء المسيحيين ثم تحريرهم» وأثرت قبيلة 
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الثعالبة ومدينة الجزائر من هذه التجارة حيتا من الدهر وتكونت فيها طبقة من 
الأثرياء كان بيدها مقاليد الحكم. 


وقي نفس الفترة بدأت تم مدينة الجزائر جماعات من المهاجرين الأندلسيين 
الذين جاءوا إلى شمال أفريقيا بعد ضعف وسقوط دويلاهم في شبه جزيرة 
أيبيرياء وانقسامهم إلى أحزاب وشيع ضعفت أمام العصبية المسيحية التي 
أخذت تستولي شيئًا فشيئًا على دويلات ملوك الطوائف» وتدفع بالمسلمين إلى 
شال أفريقياء واشتدت هجرة الأندلسيين بعد سقوط مدينة غرناطة سنة 
۲ م ثم بعد قرار ١11١9‏ الأسباني الذي ينص على أن كل مسلم أو من 
كان مسلا بأي شكل من الأشكال وني أي عهد من العهود يجب أن يغادر 
امانا في امین وإلا كان مصيره الإعدام. 


وترکز البعض منهم في مدينة الجزائرء وكانت مجرتهم أثرها الواضح على 
عمران المدينة» حيث زادوا من عدد سکانبا» ونقلوا إليها على أكتافهم ما 
وصلوا إليه من تطور حضاري في العارة والتنظيم العمراني بصقة عامه من 


شبه جزيرة ایبیریا. 


ومن امجرات التي جاءت إلى مدينة الجزائر في العصور الوسطی نلاحظ 
هجرة الیهود أيضًا التی نتجت عن العصبية المسيحية» وكان ها أثرها على 
سياسة واقتصاد الدينة في عهد الأتراك بالخصوص.ء ثم كانت هجرات العناصر 
التركية بعد أن قضى عروج على مملكة الثعالبة سنة 1617م وإلى العنصر 
التركي يضاف عنصر اللفيف الأجنبي الذي تكائر بمدينة الجزائر في عهد 
الأتراك» ونقصد باللفيف الأجنبي: أولئك العبيد المسيحيين الذي تجمعوا على 
طريق القرصنة وهي حرفة ضرب فيها الاتراك بسهم الأسد حيث جمعوا من 


الأسبان والإيطاليين والانجلیز والبرتغاليين والأنان وغبرهم من الدول 
الاوربية السيحية أعدادًا كبيرة من البشر بلغت نسبتهم في بعض الفترات 
التاريخية ۳۰ / من جموع سکان المدينة» وقد حوفم الأتراك إلى عبید» وما 
کانوا یطلقون سراحهم إلا بعد الفداء من ذويهم أو من المؤسسات الدينية 
السيحية التي آنشأتها بعض الکنائس الأوربية هذا الغرض مثل جعية لازاریت 
التي آسسها فانسان دي بول سنة ۱۱۳۳ م وکان الأب لیفاشی من آشهر رجاضا 
الذي قذفه الأتراك بالمدفع سنة ۱۱۸۳ بسبب خبثه وجاسوسیته الدنيئة على 


عورات سکان مدينة الجزائر. 


وکان من مهام هذه الجمعيات الدينية السيحية جع النقود من آوربا 
للقداء وإقامة الصلوات وتنظیم احملات الصليبية» وبناء الراکز الصحية 
للاساری المسيحيين» وثبيت الإيمان في قلوبهم؛ وكثيرًا ما كان الاساری 
السیحیون في الجزائر يعتنقون الإسلام طواعية وبالتالي كان يمكنهم أن يرتقوا 
إلى مناصب الأتراك» وربا أصبح منهم داي البلاد» والأمثلة على ذلك كثيرة» 
نذكر منها الباشا علج علي ( 1587-1574 م) الذي أخذ من سواحل 
کالاباریا بإيطاليا وعمره ۱۸ سنةء فاعتنق الإسلام با لجزائرء ثم أخذ يرتقي في 
مناصب الدولة إلى أن حاز مرتبة بيرلرياي سنة ۰۶۱۵۱۸ ومثال أيضًا علي 
رمضان باشا فهو ساردي الأصل» وحسين قبطان بندقي الأصل» وجعفر داي 
محري الأصل وحسين فينزيانو بندقي الأصل» ومعنى هذا أن سكان مدينة 
الجزائر كانوا خليطًا في العهد التركي الذي ذاب فيه العنصر العربي كما ذاب في 
بقية السلطنة العثانية» وفقد قيمته الاجتاعية» وانزلقت شخصيته. 


ولقد مرت مدينة الجزائر في تاريخها العمراني بمراحل عدة شأنها في ذلك 
شأن الدن العتيقة» فقد مرت بمرحلة الولادة التي كان فيها التزل الواحد يمثل 
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نواة المدينة» ثم بدأت تتجمع منازل أخرى من غير نظام حول المسكن الأولء 
ثم جاءت مرحلة الطفولة التي تميزت بظهور شوارع تربط بين المنازل التي 
ليس ها تخصص وظيفيء فالدكان في أسفل المنزل وصاحبه يسكن في نفس 
الطابق وفوقه» کا أن صاحب الحركة كالحداد مثلاً كان يباشر حرفته حيث 
يسكن» ومعتی هذا أن منازل مدينة الجزائر في مرحلة الطفولة كانت تجمع بين 
عدة وظائف فتمثل المأوى وهي في نفس الوقت ورشة للعمل. 


ثم جاءت مرحلة الشباب وهي الفترة التي ازدهرت فيها حضارة البحر 
الأبيض المتوسط وزاد النفوذ الفينيقي في شال أفريقيةء وفيها أخذت الأحياء 
السكنية تتميز عن الأحياء التجاريةء وأخذ الساكن بالمدينة يقطع مسافة بين 
محل سكناه وحل عمله ثم كانت مرحلة النضج التي تتفق وما بعد القرن 
الأول للميلاد وتستمر إلى أواسط القرن الرابع للميلاد؛ لتدخل في مرحلة 
الشيخوخة فيها ناما التخریب. وأثرت عليها ثورات الأهالي ضد اور 
الروماني. 


وظلت على هذه الحالة إلى أن دخلها العرب المسلمون,. لكن مدينة الجزائر 
لم تستعد شبابها إلى أن أعاد تجديدها بلكين سنة ۹٩۱۰‏ م ثم في القرن ١7‏ 
للميلاد بعد أن دخلها الأتراك واتغذوها عاصمة للبلاد حينئذ عادت من 
آمهات مدن شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط وسيدة البلاد الجزائرية. 
وظلت محافظة على مركزها إلى یومنا هذا. 


يقر 6.۷۷۴6 
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الجزائر مدينة على الساحل الشالي الافريقي» وهي قصبة بلاد الجزائر» 
ومقر الحاكم العام ورؤساء الادارات العسكرية والدنية الختلفة في هذه 
المستعمرة» وهي على خط عرض 47 - ۳٩‏ شالا وخط طول ٤٤‏ شرقا 
(بالنسبة لخط طول مدينة باريس)ء ويبلغ عدد سكانها في إحصاء عام 1905١م:‏ 
۰ مائة وأربعة وأربعين ألما وستمائة نسمة'"» ولسنا نعلم شيئًا حققا 
عن مدينة الجزائر قبل أن يستقر الرومان في هذا الجزء من أفريقية» اللهم إلا 
أنهم أنشئوا فيه محلة تعرف باسم إيكوزيوم 100510794 . 


وكل ما نستطيع أن نفترضه بالاستناد إلى الاكتشافات الأثرية والأسطورية 
التي تروى عن تأسيس إيكوزيوم على يد عشرين من أهل هرقل (انظر 
35 ج ۳» ص ۳)» هو أن محلة تجارية فينيقية أو قرطاجنية كانت قائمة 
من قبل في هذا الموضع من الساحل الأفريقي» يضاف إلى هذا أن المعلومات 
التي لدينا عن إيكوزيوم قليلة جذاه فلسنا نعرف عنها إلا أنها أصبحت محلة 
لاتينية أيام فيسبسيان ۷۵5۳۸51۸۸۷ وأن فرمس 51834015 امیر البربر استولى 
عليها عام ۱ آو ۰۳۷۲ ولكنه ردها إلى الرومان بعدئذ» ثم أصبحت مقر 
أسقفية يجلس على كرسيها مع غيرها من البلاد الأسقف فيكتور ۷۳۲۵ 


(۱) عن دائرة المعارف الإسلامية» النص العربي» ج ۰1 ص ۰۶۰۷ 

(۲) لاحظ أن هذا المبحث كتب أيام الاستعیار الفرنسي» وأما اليوم فلقد تکاثر عدد 
السكان بهذه المدينة بحيث أصبح يقدر بزهاء مليوني نسمة» كما أنه من الطبيعي أن 
يتغير نظامها الاداري» والسيامي إلى خلاف ما جاء به الكاتب في هذا المقال. 
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الذي اشترك في الجمع النعقد في قرطاجنة عام 445 بأمر من اللك هنريك 
Huneriv‏ الوندالي وم يرد اسم إيكوزيوم في كتب التاريخ بعد القرن الخامس. 


وليس من شك في أن المدينة التي كانت تشغل ما يقارب مساحة الجزائر في 
عهد الترك دمرت في أثناء الفتح العربي في القرن السابعء فهجرها أهلهاء 
وكانت أطلال الأبنية القديمة لا تزال تشاهد في مكانها في القرن الحادي عشر. 


ويذكر البكري في كتابه المسالك (ترجمة ده سلان ۰۳5۲۸۱۳ ص )١67‏ 
أنه كان في جزائر بني مزغني أطلال قديمة وأزاج عتيقة» وملعب أرضه من 
الفسيفساء وجدار كنيسة مدی وقد كشف منذ عام ۰ م عن مبانٍ أخرى 
ونقوش. انظر: (1111آهآ 1815081771 80151[5) ج ۸ ب» ج ۰۱۵ واللحق» 
DE L'ALGÉÊRIE)‏ 480118010010108 کشا۸1) العدد الأول اللوحة رقم 


ه والتعليق عليها. 


وظل موضع إيكوزيوم مهجورًا إلى أواسط القرن العاشرء وإن كانت قبيلة 
من بربر صنهاجة تنتمي إلى بني مزغني قد استقرت قبل ذلك بجوار هذه البلدة 
في وقت لا يعرف على التحقيقء وقد استطاع بلكين في أيام أبيه الأمير زيري بن 
مناد (455 - 4۷١‏ م ) أن يحصل على إذن يبناء مدينة في هذا الوضع سميت 
جزائر بني مزغني (ابن خلدون ترجمة ده سلان ج ۰۲ ص 1) لوجود جزائر 
صخرية صغيرة على مسافة من الساحل تكون أمامها حاجرًا طبيعيا. 

وقد بلغت المدينة في أواخر القرن العاشر درجة لا بأس بها من الازدهاره 
كا يتضح ذلك من وصف ابن حوقل شاء فقد كتب هذا الرحالة يقول: 
(وجزائر بني مزغناي مدينة عليها سور على سيف البحر آیضاء وفيها أسواق 
كثيرة» وها عيون على البحر طيبةء وشربهم منها وها بادية كبيرة» وجبال فيها 


من البربر كثرةء وأكثر أموالهم الواشي من البقر والغنم سائمة في احبال» وهم 
من العسل ما جهز عنهم والسمن والتین وما يجهز وجلب إلى القيروان 
وغيرهاء وا جزيرة في البحر على رمية سهم منها تحاذيهاء فإذا نزل بهم عدو 
توا إليهاء فكانوا في منعة وأمن تمن يحذورنه ويخافونه. (ابن حوقلء ترجمة ده 
سلان المجلة الأسيوية» عدد فبراير ۱۸6۲م» ص ۱۸۳). 


ويشير البكري في وصفه لأفريقية (كتابه السابق) إلى مدينة الجزائر» فیقول 
أنها: (مرسى مأمون يقصد إليه أهل السفن من أفريقيا والأندلس وغيرهما). 

ويتصل تاريخ الجزائر اتصالاً وثيقًا بتاريخ ا مغرب الاوسط ذلك أن هذه 
المدينة قد حضعت في الفترة الواقعة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
لسلطان الفاتحين والمطالبين بالملك الذين تنازعوا هذه البلاد في بينهم. وقد 
كانت جزءًا من مملكة بني حماد» ثم استولى عليها المرابطون ودانت من بعدهم 
لسلطان الموحدين عام ۱۵۲ ١م.‏ 


ولا حاول بنو غانية أن يعيدوا ملك المرابطين في أفريقية استولى علي بني 
غانية على الجزائر عام (۱۱۸۵م) ولكنه لم يحتفظ بها طويلاًء فقد ثار الأهلون في 
وجهه وقدموا طاعتهم إلى المنصورء ولكن يحيى بن غانية استطاع بالرغم من 
هذا كله أن حتل المدينة سنة ۱۲۳ ه(1773م) ثم استعادها المأمون 
ا موحدي عام ۱۲۸ ه (177م). وني عام ۱۳۲ هم( ۱۲۳ - ۱۲۳۵ م) 
وخضعت لسلطان أحد الحكام الحفصيين» وما وافت سنة 114 ه (۱۲۵۵ - 
۰م) حتی كان آهل الجزائر قد طردوا عامل سلطان تونس» وأنشئوا ضربًا 
من الحكم الجمهوريء وظلوا مستقلين إلى عام 71/1ه (۱۲۷۷ع). 
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وني هذه السنة استطاع عامل بجاية الحفصي أن يخمد نار الشورة بعد أن 
فشل في ذلك مرتين من قبلء ولا أسس أبو زكريا الحفصي دولة مستقلة في 
بجاية اعترف آهل الجزائر بسلطان هذا الأمير (۱۸6 ه - ۱۲۸۵ م). 


ولكنهم مع ذلك لم يخلصوا له الإخلاص كله فقد اغتصب السلطان رجل 
بن علان (1701م) وطرد عمال سلطان بجاية» وصمد آربع عشرة سنة 
للحملات التي وجهت إليهء حتى هزمه في نهاية الأمر أبو حمو الأول صاحب 
تلمسان» فقد حاصر الدينة واضطرها إلى التسلیم» وضمها إلى ملكه (۷۱۲ هم 
- ۱۳۱۴ ۰ عم 


واستطاع الرینیون في الفترة الواقعة بين ۱۳۶۷ و ۱۳۰۱ التي قام فيها آبو 
الحسن بأعمال جليلة هذه الدولة» وكذلك في عامي ۱۳۹۳۰۱۳۰۰ أن 
یستولوا مرارًا على المدينة» وذلك في أثناء حروبهم مع بني عبد الواد. 


أما أبو حمو الثاني فقد استعادها مرتين ولكنه لم يوطد أقدامه فيهاء ذلك أن 
الضرائب التي فرضها رجاله على أهلها وأكرهوهم على دفعها قد أثارت عليهم 
الأهليين. فاستغاثوا بأبي زيان صاحب بجاية وبعبد العزيز المريني» وأقاد 
الثعالبةء وهم قبيلة من عرب متيجة» من الفوضى التي عمت البلاد في أثناء هذا 
الاضطرابء فاستولوا على المدينة وأخضعوها لسلطانهم فعلآء وكانوا قبل 
ذلك قد طردوا بني صنهاجة من سهل متيجة ودفعوهم إلى إقليم أطلس. 


واضطر سليم بن إبراهيم أحد أمرائهم إلى النزول عن مدينة الجزائر» 
وأقسم يمين الولاء إلى الزيانيين ثم إلى الحفصية ثم إلى المرينيين» وكان يحنث في 
يمينه كل مرة حتى قتله أبو هو الثاني في عام 111/4 م» وكان قد عفاعنه من 
قبل أكثر من مرت وكانت مدينة الجزائر في ذلك الوقت قد أصبحت قصبة 
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علکة الزيانية أو کادت» وخاف آبو حو الثاني من دسائس ولده أبي تاشفین» 
فرأى أن ینقل ملکه من تلمسان إلى الجزائر» ولکنه اضطر إلى الانصراف عن 
هذا الرأي. 


وتجددت الاضطرابات في المدينة في القرن الخامس عشرء وفي عام 474١م‏ 
ثار الطالب الزياني بالعرش» واسمه أبو زيان محمد في وجه صاحب تلمسان» 
والمدية ومليانة وتتس. واتخذ لنفسه شعار الملك» ولقب نفسه بالمستعين بالله» 
ولكن شدته في الحكم أثارت عليه أهل الجزائر» فقتلوه غيلة في سبتمبر من 
العام نفسه. 


وظلت الجزائر من ذلك الوقت إلى استيلاء الترك عليها أشبه بجمهورية 
بلدية صغيرة يقوم عليها جماعة من أعيان المدينة» تحت حماية الثعالبة الذين 
اتخذوا هذه الحاية وسيلة لقضاء مصا حهم الشخصية. وم تكن مدينة الجزائر 
البربرية (لخصنا تاريخها فيا سلف) في واقع الأمر إلا سوقا تجارية متوسطة 
الحجم فيا سلف میناژها بجوار متيجة هو وحده الذي جعل ها شيئًا من 
الأ*مية. ول يكن يؤمها الملاحون المسلمون وحدهم بل ظل يرتادها تجار 
النصارى کذلك. فكانت أساطيل البندقية وفلورنسة -ني القرن المخامس 
عشر- ترسوفي هذا الثغر کل سنة (انظر 8871815 - 148 : في كتابه 
(المعاهدات بين المسيحيين والعرب ENTRE CHETIENS‏ 81411185 ) 
القدمةوالتاریخ نفسه» ص ۳۳۰ ۳۳۳ 


ول يكن سکانها یتمیزون بنبوغ عقلي أو ذوقي فني وقل) ظهر من بينهم 
أدباءء وفي ذلك یقول محمد العبدري (عاش قي النصف الثاني من القرن السابع 
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المجري الوافق الثالث عشر اليلادي): إنه لما بلغ الجزائر سأل:هل فیها علماء 
من ذوي الحجة؟ ولكنه وجد نفسه کالباحث عن فحل حصان عشار أو بيض 
الأنوق كا يقول الثل ويجب أن نستثني من هذا الحكم العام سيدي عبد 
الرحمن الثعالبي الرابطي الذي اشتهر بولايته وتفقهه في الدين (89/ - ۸۷۴ 
ه ؛أي: ۱۳۸۷ - ۱٤۹۸‏ م) وقد أصبح هذا الرجل التقي الورع» فيا بعد ولي 
مدينة الجزائر وحاميهاء ولا يزال الناس يعظمون ذكراه تعظیا كبيرًا. 


وكانت مساجد المدينة جميعًا مبانٍ قائمة عاطلة من الزينة» وصحونها غير 
منتظمة تغطت سقوفها بالآجر الأحمرء ولا يزال بعض هذه المساجد قاتا إلى 
الآنء ومن هذه مسجد سيدي هدي» ومسجد سيدي رمضان» وأهمها كلها 
الجامع الكبير» الذي ورد ذكره في نقش يرجع إلى عام ٤٠٩‏ ه (18١٠م)‏ وقد 
أنشأ فيه أبو تاشفين صاحب تلمسان منارة في عام ٤(‏ 177 م). 


وني أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر تعرضت الجزائر ٠‏ 
وسائر مدن الساحل الأفريقي لكثير من المتاعب على أثر استعادة الأسبان بلاد 
الأندلس. 


نعم إن سکانها أخذوا يزدادون بالتجاء كثير من المهاجرين اليهود 
والمغاربة الفارين من الأندلس إليها ء ولكن المسلمين في ذلك الوقت لم يجدوا 
بدا من الوقوف في وجه النصاری» وقد صمم الملوك الکثالکة أن مخضعوا 
لسلطانهم جميع بلاد الشاطئ الشالي لأفريقية» وقد تنبه سكان الجزائر إلى ما 
يحدق بهم من خطر داهم على أثر استيلاء بدرو نفارو 58110 » واكسيمينس 
51055 عل مدينة وهران(9١16١م)‏ واحتلال بجاية(١١٠5١)»فل|‏ 
عجزوا عن مقاومة الجيوش المسيحية أعلنوا رغبتهم في التسليم» ووعدواأن 


يعترفوا بسلطان الملك الكاثوليكي عليهم» وأن يدفعوا له جزية سنویف 
ويطلقوا سراح الأسرى المسيحيين» وأن يقلعوا عن أعمال القرصنة ويمنعوا 
أعداء أسبانيا من الالتجاء إلى مینائهم (۳۱ يناير ۱۵۱۰م). 


ورحل الشيخ سليم التومي نفسه ومعه جماعة من الأعيان إلى أسبانيا؛ 
ليقسموا يمين الطاعة ويقدموا الهدايا للملك فریدیناده ووضع بدرو نفارو 
۵ ۳۸۲۳0۵ يده على جزيرة بنو 06۳000 التي لا تبعد عن مرمى 
الدفع من الجزائر؛ لكي يضمن تنفيذ الشرط الخاص بأعمال القرصنة وليراقب 
أهل المدينة. 


وقد شید حصنا على هذه الجزيرة» ووضع فيها حامية من مائتي رجلء ولا 
ضاقت سبل العيش بأهل الجزائر بعد القضاء على قرصتتهم لم يطيقوا صبرًا على 
هذه الأحوال» وحاولوا الخلاص من نير الإسبان» وقد أفادوا من الاضطراب 
الذي عم بلاد البربر بأسرها على أثر نبأ موت الملك فرديناند الكاثوليكي إليهاء 
فطلبوا إلى سليم التومي أن يرسل وفدًا إلى القرصان التركي أوروج الذي كان 
يسيطر على جيجل منذ عام 7١16م‏ يلتمسون منه العون. 


فلما جاء إلى الجزائر استقبله أهلوها استقبال النقذ لحريتهم» ولكنه عجز 
عن احتلال جزيرة بينو 6508م » وقد تخلص القرصان من سليم التومي بقتله. 
ونادى به جنده سلطانًا على الجزائرء لكن الجزائريين نوا إلى الثعالبة والأسبان 
للتخلص من الترك وكشف أوروج مؤامرتهم وقبض على زعماء الحركة 
وقتلهم» وألقى بمن ارتاب في أمرهم وبالمتذمرين من أهل المدينة في غياهب 
السجن وأعدمهم. 
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وهكذا قضى على كل مقاومة» وبقي أوروج سيدًا على الجزائر» وعيثًا حاول 
الإسبان انتزاع المدينة منه» وفشلت الحملتان اللتان قادهما على المدينة الدون 
ديجوده فيرا ۷۴۸۵ D0N 21800 DE‏ (1511م)» والدون يوجو ده منکاده 
DON UGO DE MONKADA‏ (۱۵۱۹م). 


بيد أن الأمر لم يكن ليستتب للترك طالا كانت جزيرة بینون 5800071 باقية 
في يد النصارى» وتأخر استيلاء الترك على القلعة الاسبانية أمدًا طويلاء موت 
آوروج وللصعاب التوالية التي واجهها آخوه وخلفه خير الدين في أوائل 
عهده. 


وما وافت سنة ۱۵۲۹م حتی كان قد قضى على خصومه جميعًاء وعادت 
الجزائر فاستقبلته من جديد بعد أن كانت القبائل قد آخرجته منها من هس 
سنين مضت. وعندئذ صمم على القضاء على الاحتلال الأسباني بقضه 
وقضیضه فهاجم بينيون 280/01 في ول مايو ۱۵۲۹ وم يتلق الدون 
مارتين ده فرجاس حاكم الجزيرة ۷۸8648 91811101 2011 من أسبانيا 
أمدادًا أو مؤناء ومع ذلك صمد لمدافع الأعداء اثنين وعشرين ويومًا وفي ۲۷ 
مايو هوجمت القلعة» وم يجد فرجاسء الذي كان یدافع عنهاء مناصامن 
التسليم بعد أن لم يبق معه من رجاله سوى خمسة وعشرين رجلا قادرين على 
القتال. 


وأمر خير الدين بضربه حتى مات وهدمت قلعة 5873101 وأخذت بعض 
أنقاضها لبناء سد يصل بين الجزر الصغيرة القائمة عند مرسى السفن في الميناءء 
وبهذه الوسيلةء أقيم عند مدخل المرسى ذلك الرصيف الذي لا يزال يسمى إلى 
الآن باسم رصيف خير الدين» وأضيفت إليه فيما بعد ربوة قائمة» فحمى 


الرصیف والربوة الميناء من الریاح الشمالية والشيالية الغربية» وجعلاها مرفاً 
للسفن في فصل الشتاء فأبصحت لا تخشی العواصف. ولا غزوات التصاری» 
ونصبت الدافع في مواجهة البحرء وأقيم سور حول الدينة من ناحية الأرض 
فأصبحت الدينة بذلك أمنع من عقاب الجو. 


وقد بدأ خبر الدين هذه التحصینات حميعًا وآقها خلفاؤه البكربكية فيا 
بعد وكان رسوخ أقدام الترك في مدينة الجزائر تهديدًا دائمًا للدول المسيحية» 
ولذلك أخذ شارل الخامس على نفسه أن يقوض ساطانهم وکان قبل ذلك قد 
استولى على تونس في عام ٠٠١١‏ م» ونصب عليها أميرًا يدين بالطاعة للأسبان» 
ثم أخذ يفكر في تحقيق رغبته باحتلال مدينة الجزائر» وبعد مفاوضات طويلة 
مع بعض آمراء البلاد ومع خير الدين نفسه - عبر شارل الخامس إلى أفريقية في 
سبتمر سنة ١104م‏ وكانت الحملة التي قادها الامبراطور بنفسه. تتألف من 
عارة بحرية تحمل ۱۲۰۳۰۰ بحارًا تحت إمرة أندرية دوريا 8110114 
۸ وجیشا بریا عدته 74.٠0٠‏ جندي. 


ول يكن شار الخامس أسعد حظ من سلفيه فيراء ومونکاده فقد نزل إلى 
البر في الثالث والعشرين من أكتوبر عند مصب نهر الحراش» ونجح أول الأمر 
في توطيد قدميه على أكمة كدية الصابون التي تشرف على المدينة» ولكن 
القوات المحصورة كرت على جنوده في أثناء عاصفة هوجاء هبت على مراكزهم 
ليلاً في الرابع والعشرين من أغسطسء فاضطرب الأمر بینهم» وكادت الضربة 
تكون القاضية لولا شجاعة فرسان مالطة الذين ردوا المهاجمين إلى المدينة 
فأسرع حسن أغا إلى إقفال أبوابها. 
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وقد استطاع أحد الفرسان المالطيين» واسمه سافنياك 5۸۷10۱۷۸6 أن 
يغمد خنجرًا في باب عزون» وثارت في الليلة نفسها عاصفة دمرت مائة 
وأربعين من سفن الاسبان وأفقدت الجيش جميع مؤنه» وأصبح الانسحاب 
آمرّا حتومًا واستعاد الإمبراطور رأس ماتيفو 2447781010 0۸۳ بعد أن لقي 
من الصعاب مالم يسمع بمثله من قبل» ومن هناك أبحر فلول جنده» وعادت 
هذه الحملة التي أريد بها تدمير مدينة الجزائر بالفائدة على قرصان البربر فقد 
غنموا منها مغانم كثيرة جدًاء وظنوا من ذلك الحين أنهم لا یغلب ون وأخذ 
الجزائريون بعدئذ يمعنون في أعمال القرصنة. كا يشتهون. وظلوا كذلك حتى 
عام ۰ م. 

ولکن أعمال السلب والتهب القديمة تغيرت طبيعتها الأولى» فقد 
استحالت من جهاد الكفار إلى حرفة وضيعة لم يعد للجزائريين حرفة سواهاء 
وقد آغنت القرصنة خزائن الحكومة التي كانت تشاطر القرصان غنائمه» كما 
أغنت الأفراد الذين كانوا يشتركون في تجهيز السفن. 


وأغنت المحظوظين جميعًاء با آفادوا من سخاء القرصان» وأصحاب 
السفنء وقد اجتذبت هذه الحرفة المغامرين من جميع البلدان فتزحوا إلى 
العاصمة» وكان معظمهم من صل مسيحي» وضعوا العامة على رءوسهم 
لیشبعوا شهوة السلب والنهبء أو لذة المغامرة. 

وقد أدت فعال القراصنة وما وقع على الملاحين النصارى من اعتداء فظیع» 
وتجاهل المعاهدات المعقودة مع الدول المسيحية أدى ذلك كله إلى إثارة 
المسيحيين إلى الأخذ بالثأر» ولكن مدينة الجزائر نفسها ظلت بمنجاة من 
انتقامهم. ‏ وم توفق المحاولة الجريئة التي قام به اللاح الأسباني دون جوان 


جاسکون 6۸5001 311831 0۸ » في عام 071١م‏ للنفاذ إلى الدينة واطلاق 


سراح الأسرى» وإحراق سفن القراصنة وقد ضرب الإنكليز المدينة 
بمدافعهم عدة مرات (في أعوام ۱۲۷۲۰۱۱۵۵۰۱۷۲۲ ) ثم ضرا 
الدنیارکیون في عام ۱۷۷۰ ولكن ذلك لم يجدهم نفعا. 


وكانت حرية الملاحة في البحر التوسط تهم فرنسا بنوع خاص لوقعها 
الجغرافي وأهمية تجار تما في شرق البحر التوسط فحاولت مرارًا أن تؤدب 
الجزائريين» فضربت وحدات الأسطول الفرنسي الحاجز البحري في عام 
١0م--1770١م,‏ بغير طائل» وقاد دوكسين 21051085315 حملتين بحريتين 
على مدينة الجزائر عامي ۰۱۸۲ ۱۲۸۳ وأطلقت إحداهما النار على المدينة 
في الفترة الواقعة بين ۲۰ أغسطس ۲۰ سبتمبر من عام ۱۲۸۲م» فأدى ذلك 
إلى تدمير سین منزلاًء وقتل خسیائة من السکان» وفي المرة الثانية في (يونية 
ويولية 1747) أصيبت المدينة بأضرار مادية جسيمة» ولكنها آثارت 
الاضطراب بين الأهليين» فذبحوا الفرنسین المقيمين بينهم با فيهم القنصل 
الأب ليفاشه 45817/80113151 الذي شد إلى فوهة مدفع. 

ولكن حملة ثالثة أرسلت في عام ۱۹۸۸ م بقيادة ديستريه 65اه 4 كانت 
أعظم من الحملتين السابقتين خطرًا على الجزائريين» فاضطرتهم إلى طلب 
الصلح» ولكن أموالاً طائلة قد ضاعتء وأرواحًا كثيرة قد أزهقت في هذه 
الحملات. عا جعل تكرارها غير مأمون العواقب. 


وكانت فرنسا في القرن الثامن عشر كلما بدا لها ما تشكو منه من فعال أمراء 
الجزائر تقصر همها على مظاهرات بحرية صغيرة. 
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آما آسبانية فقد حاولت بعد أن آعلن الداي محمود عشان علیها ارب 
(۱۷۷۳م) أن تضرب الجزائر وسيرت لذلك أسطولاً من عشرین بارجة» 
وأربع وعشرین مدمرة صغيرة» وجيشًا من خمسة وعشرین ألف مقاتل» بقيادة 
أمير البحر دون بدرو جاستجو هز6اعه۷ 06070 09 » والقائد أو ريللي راان 0 
نزلت القوات الإسبانية إلى البر عند مصب نهر الحراش في الثامن من يولية عام 
6م ولكن العدو حاصر الحملةء وكان أكثر من رجاضا عدداء ول تكن 
هي نفسها حسنة القيادة» فاضطرت إلى الانسحاب في اليوم التالي بعد أن 
فقدت ۲۸۰۰ من رجاها. 


ول يعوض هذه الخسارة تلك الغارة البحرية الوفقة التي قادها أمير البحر 
الأسباني الدون أنجلو برسلو 6۰6۱0 208610 ]٠١‏ والتي ضربت مدينة الجزائر 
بالمدافع في عام ۱۷۸۳ ونشطت القرصنة من جديد نتيجة خروب الشورة 
الفرنسية والإميراطورية التي وجهت عناية الدول البحرية وجهة أخرى. 


ثم بدا بعد عام ١٠۱۸م‏ أن الدول الأوربية قد اعتزمت أن تقضي نهائيًا على 
هذه الحالة التي لم تعد تطيق صبرًا عليهاء وأرسل اللورد أكسموث ااه ٠×‏ في 
۵ مايو 1817م يبلغ الداي قرارات مور فينا الخاصة بمنع تجارة الرقيق» 
فلقي في الجزائر معاملة سيئة قررت على أثرها الحكومة البريطانية يؤيدها 
الرأي العام أن تغسل هذه الإهانة» وظهر أمام المدينة أسطول مؤلف من اثنتين 
وثلاثين سفينة تحت إمرة اللورد أكسموث يعاونه أمير البحر افولاندي كبلين 
موم ودخل إلى الميناء تحت حماية الراية البیضاء وأطلق النار على المدينة 
فقتل خمسمائة من الترك» وحطمت مدفعية السواحل» وجرح ألمًا من السكان. 


بيد أن الجزائريين هبوا للدفاع عن آنفسهم وأوقعوا بأسطول الحلفاء 
خسارة بلغت ۸۸۳ رجلا (۲۷ أغسطس 1817م). 


وحدثت غارة بحرية أخرى بقيادة أمير البحر نيل اه٤"‏ في يونية عام 
65م لخلاف حدث بين الداي حسين والحكومة البريطانية» ولكن المدينة ل 
تصب من جرائها بضرر كبير. 


واتضح من هذه الحملات المتكررة أن في وسع مدينة الجزائر أن تقاوم کل 
حملة بحرية خالصة مهما تكن قوتهاء فلا قررت الحكومة الفرنسية أن تغسل 
الإهانة التي لحقت بالقنصل ديفال اد۷ على يد الداي حسين» بعد أن فشلت 
في حصارها البحري ثلاث سنين كاملة» عادت إلى الخطط التي وضعها القائد 
بوتان 801/111 من سلاح المهندسين العسكربين. 

وكان نابليون قد أرسل هذا الضابط في عام ۱۸۰۸ لاختبار احصون 
الدفاعية في الجزائر» فاقترح أن يكون اهجوم على المدينة من البر» وأن يوجه 
أولاً إلى حصن الامبراطور» وهو الحصن الذي يشرف على المدينة ويسيطر 
عليهاء وقد أعادت هيئة أركان الحرب الفرنسية النظر في هذه الخطة وأكملتهاء 
ووافقت عليها الحكومة الفرنسية» وعملت على تنفيذها. 


وفي ۱6 يونية عام ۱۸۳۰م نزلت الحملة الفرنسية عند سيدي فروج على 
بعد أربعة عشر ميلاً غربي الجزائر» وهزمت في التاسع عشر منه جيش الداي 
فوق هضبة سطاوالي» ثم ظهرت في التاسع والعشرين من هذا الشهر أمام 
حصن الإمبراطور وأطلقت المدافع الفرنسية نيرانها على هذا ا حصن في فجر 
اليوم الرابع من يولية» وفي الساعة العاشرة من ذلك اليوم نفسه احتلته بعد أن 
دمرت بعض أجزائه التي وضعها القائد العام» ودخل القائد المدينة على الفور. 
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وكان قيام سيادة الترك وبقاؤها هذا الزمن كله في مدينة الجزائر قد جعل 
هذه المدينة من أهم المدن الممتازة في البحر الأبيض التوسط فقد أصبحت هذه 
السوق البربرية الصغيرة مدينة زاهرة تكتظ بالسکان» وكان مدينة الجزائر 
التركية مُتد على التحدرات الصخرية من القصبة إلى شاطى البح وقد 
وصفها 1۱۸۲۳0 وصمًا مسهبًاء وشبه محيطها بقوس ذي وتر. 


فالقوس هو الجدران» وشاطئ البحر هو الوتن وكان يط المدينة إذا قيس 
من خارج آسوارها حوالي ٠١.17١‏ قدمّاء وكانت تحميها الحصون التي بناها 
خير الدين وأكملها خلفاؤه وجعلتها غاية في المنعة. 


وكانت هذه الحصون تتألف من سور ومن القصبة ومن عدد معين من 
الحصون وبطاريات الدافع» وكان ارتفاع السور يتراوح بين ست وثلاثين 
واثنين وأربعين قدمّاء ويحيط به خندق وتحميه أبراج. 


وكانت له خمسة آبواب: باب البحرء وباب السماكين إلى جانب المرفأء 
وباب عزون في الجانب الجنوبي من المدينة وبجواره وقعت حوادث الاعدام» 
وباب الواد في الجانب الشمالي» حيث أعدم النصارى والیهود» ثم الباب الجديد 
في الناحية الجنوبية الغربية» ويخرج منه الطريق المؤدي إلى حصن الإمبراطور. 

أما القصبة فقد بنيت في أعلى موضع بالمدينة وحلت منذ ١١١٠م‏ محل 
القلعة البربرية القديمة التى كانت تشغل موضعًا أقل منها ارتفاعًا. وأصبحت 
القصبة مقر الدايات من عام 7م عندما هجر علي خوجة الجنينة مقر 
أسلافه؛ لأنها تقوم في الدينة السلفی وتتعرض بذلك مجیات الانک‌شارية 
القاجثه» وكانت القصبة تضم تکنات احنود ودور الصناعة وبيت المال 
ومنازل الأمير الخاصة. 


وفي خارج المدينة على مکان مرتفع يشرف على القصبة نفسها یقوم برج 
»)ENPEROR,S FORT‏ وقد شيده حسن آغا في الوضع الذي نزل فيه شارل 


الخامس. 


وكان يحمي واجهة المدينة من ناحية البحر البرج الجديد وبرج باب الواده 
وبرج الإنجليزء وبرج باب عزونء ومدافع الربوة التي زيد عددها وضمت 
إليها مدافع جديدة بعد غارة أوريلي في القرن الشامن عشر وغارة اللورد 
أكسموث في القرن التاسع عشر ولا تقل عن ۱۸۰ مدفعا من ذات العيار 
الكبير. 


وتمتد المدينة في الداخل على سفح التل» فترى البيوت الطلية بالجير 
الأبيض قائمة على (الجبل) كما يسميه الأهلون إلى الآنء وهو أعلى أجزاء التلء 
وهي تستند إلى قوائم من الخشبء ویلتصق بعضها ببعضء وتبرز طبقاتها العليا 
واحدة فوق الأخری تلتقي أو تکاد عند القمة وتلف حول السفوح دروب 
منحدرة ذات درج حجب الأقبية عنها النورء وآغلبها ضیق جدًا لاایسمح 
لائتین بالرور إلا إذا التصفا بظهريه) إلى الجدار. 


آما الجزء الأسفل من المدينة» وهو الذي يخترقه الشارع الوحيد الجدير بهذا 
الاسمء والذي يصل بين باب الواد وباب عزون منذ نهاية القرن السادس 
عشی فقد كان هو المكان الختار لسكنى رؤساء القراصنة» وكانت مساكنهم 
الفخمة المتجمعة بالقرب من البحر» يسكنها البحارة الذين يسيطرون علیهم» 
وكانوا من موضعهم هذا يحمون المرفأء وكانت الربوة ربوتهم» وبذلك كان هذا 
ای بأسره كأنه دار صناعة شم وكانوا فيه آمنين من اعتداء الجنود الفاجی 
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علیهم( DE GRAMMONT: HESTOIRE D ALGER SOUS LA‏ 
FOMINATON RURQUE‏ ج ۱۰ ص ۱۲۷)ء وهناك قامت قصور آشهر 
الرژساء في القرن السابع عشر آمثال مامي آرنوط» وسلییان رئیس» ومراد 
رئیس» وعربجی على بجنین» وفي أيضًا شیدت الساجد التي أنفق علیها هو لاء 
الغامرون جانبّا من أموالهم. والحق أن دور العبادة كانت كثيرة في مدينة الجزائر 

القديمة. 


فقد كان بها في أواخر القرن السادس عشر مائة مسجد وخلوة وزاوية 
وكان بها قبيل الفتح الفرنسي ثلاثة عشر مسجدًا جامعًاء ومائة وتسعة مساجد 
صغيرة. وائنتان وثلاثون خلوة وخمس زوايا. 

وكان غالب هذه الدور متوسط الحجم» وليست له أهمية فنية كبيرة» وكان 
أشهر هذه المساجد بعد السجد الكبير الذي یرجم تاريخه إلى العصر البربري 
هو السجد الحديد (ويسمى الان جامع برك السمك MOSQUEE DE LA‏ 
5 وقد شيد في عام ۱۱۱۰ م لیتعبد فيه الاتراك من الحنفية » ثم 
مسجد کجاوة وهو مزین بزخارف متعددة الالوان» ومسجد سيده» ومسجد 
حاجی حسین باشا؛ ومسجد الاندلسین الذي بناه في عام ۱۱۲۳ الهاجرون 
الأندلسيون» وزاوية الشرفاء التي أقيمت في عهد الباي محمد بکتاش 
(۱۷۰۹م) إلخ. 

وأما الباني العامة فکانت قليلة العدد» ويكفي أن نذكر منها الجنينة» وهي 
طائقة من القصور والثکنات. والثكنات السبعة الكبيرة الخاصة بالانکشاریق 
وسجون الرقبق. ولكن كثيرًا جدًا من الدور الخاصة كانت تخفي وراء واجهاتها 
العاطلة عن الزينة زخارف طريفة أو فخمة ذات روعة لها أفنية تحيط بها 


سک تاریخ الدن الثلاث 


آعمدة من الرخام البدیع الصنم» وطنف من حشب الارز وأسوار علیها 
مظلات إيطالية آو هولندية» ومن داخلها نات صنعت آجزاژه ي أورباء آو 
صنعها العمال الوطنيون محاكاة لناذج أوربية (انظر 6. 1 ۱/۸۸5۰ 
D ART MUSULMAN‏ 5350051511011 المجلة الإفريقية في العددين الثالث 
والرابع من عام ۵ ۱۹۰). 


وقد طرأ على تعدد السكان في مدينة الجزائر تغير كبير في أثناء القرون 
الثلاثة التي كانت خاضعة فيها کم الترك وقدر هايدو 515880 الذي ظهر 
كتابه عام 1717م عدد المنازل والسكان باثني عشر آلف منزل وستين ألف 
نسمة وقدر الأب دان 04۸ عدد المنازل والسكان في عام 177/5 م؛ عندما 
بلغت القرصنة ذروتهاء بخمسة عشر ألف متزل» ومائة ألف نسمة» ثم بدأ 
الاضمحلال يدب فيها عندما قلت أعمال القرصنة. 


وفي عام 8م قدر قنتور ده برادي بخمسين ألماء ثم هبط هذا العدد إلى 
ثلاثين ألمًا في عام ٠147م‏ وكان السكان من أجناس مختلفة» ولكن يمكن 
ردهم إلى أجناس ثلاثة: الترك والمغرابة واليهود. 

وكان الترك طبقة من الخاصة شديدة الارتباط بعضها ببعض» وقد وقد 
آغلبهم من آسيا الصغری» وانضموا إلى صفوف اليلداش» وكانت النظم التي 
يخضع لها جيش اليلداش هذا تمكنهم من الوصول إلى أعلى الراتب؛ أي: مرتبة 
الأغاء بل وتؤهلهم لأرفع المناصب المدنية» وكان الترك میاه حتى ولو كانوا 
من صغار الانكشاريةء ينادون باسم الأفندي ویلقبون بالسادة العظاء الفخام» 
ويكونون طبقة السراة أو الأعيان في مدينة الجزائره ول ينزلوا عن كبريائهم 
حتى بعد أن فقدت الجندية شأتها السياسي. 
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وقد تزوج الكثيرون منهم من نساء من أهل البلاد» ولكن أبناء هذه 
الزيجات ويسمون (قلغلي) ظلوا بمعزل عن جماعة الأتراك فلا انقضی القرن 
السادس كانت هذه الطبقة قد أقصيت عن الوظائف العامة» ول يفلحوا في رفع 
هذا الحيف عنهم على الرغم من فتنهم التکررق ومنها فتنة عام 1177م التي 

ومن أجل ذلك ظل الترك دات أقلية في هذه العاصمة كما كانوا أقلية في 
الولاية كلهاء وفي وسعنا أن نقدر عددهم بعشرة آلف أيام خير الدين بثلاشین 
ألما في عهد البکلربکيف واثنين وعشرين ألما عام 1775م وخمسة آلاف عام 
4م ونقص عددهم عام ۱۸١١‏ م إلى أربعة آلاف نسمة. 


وبعد الفتح الفرنسي مباشرة قرر الجنرال ده بورمون GANERAL LE‏ 
7 أن يقصي کل انكشاري أعزب عن البلاد» ويرسل إلى آسياء ثم 
عمم هذا القرار حتى شمل كل أفراد الفرق العسكرية» ويجدر بنا أن نضيف إلى 
طائفة الأتراك أولئك الذين أسلموا وكانوا من أصل أوربي» وهم الذين كان 
يؤخذ منهم مهندسو الأسطول الجزائري وما يلزمه من الصناع ومرشدو 
المواني وبعض القراصنة الشهورین» وأخذ عددهم في النقصان تبعًا لتعذر 
أعمال القرصنة» وقلة غنائها بسبب تجول أساطيل الدول الأوربية في البحاره 
والظاهرات البحرية التي كانت تقوم بها أمام الشواطی» فنقص عددهم من 
عشرين ألما أيام هايدو إلى مائتين أو ثلائاثة في نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان المغاربة أغلبية بين أهل الدينة أو (البلدي)ء وكان بعضهم عن وفدوا 
من خارج البلاد. وأقاموا في المدينة منذ العهد التركيء كالأندلسيين الذين 
طردهم المسيحيون من أسبانياء والمغامرين من الأوربيين والقلغلي وغيرهم. 


وقد حرم على هؤلاء الاشتراك في الشئون العامة بأجعهاء وأعفوا من 
الخدمة العسكرية» فلم يبدوا أية مقاومة للحكم التركي» وظلوا يشاهدون 
المآسي الجسام التي كانت تمثل على مسرح الجزائر بلا مبالاق وقنع سراتهم 
بنصيبهم من غنائم القراصنة وباشتراكهم بالال في تجهيز السفن وبال مضاربات 
في صفقات بیع | نم لغنيمة والرقيق. 


آما فقراژهم فلم يكن شم عمل ماء وإن کانوا هم أيضًا يتمتعون بنصیب 
من الرخاء العام وكان من هذا العنصر الغريي التجار والصناع الذین كانت 
هم نفقات مختلفة تحت رياسة (نقباء أو آمناء). 


وقد استقر كذلك في مديئة الجزائر جماعة من داخل البلاد» وكان رجال 
من القبائل يسكنون المدينة تحت رقابة ولاة الأمور الأتراك الشديدة. 


ومنهم الفعلة والعمال قي الصناعة اليدوية الصغيرة» وكان أهل بسكرة 
حمالين» والميزابية خبازين» وكانت كل جماعة من هؤلاء (البرانية) وحدة قائمة 
بنفسها يشرف عليها أمين مسئول عن حسن تصرفاتهاء وكان عدد المغاربة 
وبينهم القلغلي» يبلغ ثانية عشر لا نی عام ۱۸۳۰م وعدد الزنج آلفین» 
والوطتيين التحدرین من صل بربري ألمًا. 

وکان للیهود شأن في الحياة الجزائرية» أخذت تزداد أهميته على مر الایام» 
وقد انضم إلى العدد القليل من الوطنيين اليهود منذ القرن الخامس عشر 
|خوانهم من هود أسبانياء وحدث أول استقرار شولاء الأسبانيين في مدينة 
الجزائر عام ۱٩۱۳م‏ تحت إمرة الربانيين دوران وبرفت. 


تاريخ الدن الثلاث 


ولكن الحجرة الكبيرة حدثت في القرن السادس عشرء وقد سمح لهم خير 
الدين بالإقامة في المدينة» » ولكنه حدد لهم عدد الحوانيت التي يفتحونهاء 
كل أنواع الاضطهاد التي لحقتهم من الترك والمغاربة» ومنها إكراههم على اتخاذ 
زي خاص بهم بل على الرغم من الغرامات الفادحة التي فرضت عليهم مرارًا 
وتكرارًا ويذكر هايدو أن مائة وحمسين أسرة هودية لا أكثر كانت تسكن 
الجزائر في نهاية القرن السادس عشرء وقدر الأب دان عددهم في عام 1774م 
بعشرة آلاف مهوديء ثم قدرها لوجبيه ده تامی ۲۸55۷ 21 ۱10156 ها في 
عام ١۱۷۲م‏ بخمسة عشر ألمًا. 


ولا شك في أن هذا التقرير لم يخل من المبالغة» وبدأ يظهر حوالي ذلك 
الوقت فرق واضح بين اليهود الوطنيين» الذين كانوا بائسين تساء معاملتهم 
أبدَاء وبين (اليهود الفرنجة) الذين كانوا من صل إيطالي جاء أكثرهم من 
مدينة لقورنة ۸ 1۳01101 وقد أفادوا بوصفهم أجانب من نظام الامتیازات» 
ومن حماية القنصل الفرنسي» ومن ثم كانوا بمنجاة من ضروب الاضطهادات 
التي تعرض ها آبناء دينهم الوطنيون» فأثروا من تجارتهم مع آوربة» ومن 
استغلال أنظمة الاحتكار التي اختص بها البكوات أنفسهم. 

وقد كان لأكثرهم نفوذ في القرن الثامن عشر کسلییان جاكت «المتوفى عام 
۵ م) وآل بكري وبوزناخ خاصة شأن خطير. 

بل كان لهم في بعض الأحيان الشأن الأكبر في الشئون الجزائرية (بعد أن 
أصبحوا يتولون آمور الداي المالية ويقومون بالوساطة الرسمية بين الولاية 
وبين الدول الأوربية). 


وقد ظل نفتالي بوزناخ خمسًا وعشرین سنة (۱۷۸۰ -۱۸۰۵) یستغل 
نفوذه في تنصيب البکوات والدایات وخلفهم» والتصرف في موارد الدولت أو 
قل بإيجاز أنه كان يدير السياسة الداخلية الخارجية للامارة ویصرفها وفق 
مصالحه الخاصة. 


ثم كان فهذا النفوذ العظيم رد فعلء إذ اغتال أحد الانكشارية نفتالي 
بوزناخ (ملك الجزائر) عام ۱۸۰۵ وأعقبت ذلك تفنة دموية ذبح فيها أغنى 
أغنياء اليهود» أو أخرجوا من البلاده ونببت حوانيتهم» وصودرت آملاکهم» 
ول تفق قط (الأمة) اليهودية من أثر هذه النکبة» ونقص عدد اليهود إلى أربعة 
آلاف (كما يقول روزيه ۸071۴۲)» ولكنهم ظلوا يحتملوا نير الترك في عناء 
معن» ولذلك رحبوا بسقوط حسين ترحيبًا عظيّاء وانضموا إلى الفاتحين»وم 
یظهروا هم معارضة ما. 

وکان الأوربیون في مدينة الجزائر آما عبيدًا أو تجارًا أحرارّاء آما العبید فهم 
الذين أسرهم القراصنة مع غنائمهم البحرية أو في أثناء غاراتهم على شواطئ 
البحر المتوسط وبخاصة على شواطئ أسبانيا وإيطاليا وقورسوقة وسردينيا 
وكان قسم من هؤلاء العييد من نصيب البكوية أما الباقون فكانوا يباعون لمن 
يدفع فيهمأغليالأئان في موضع البدستان. 

وكان الأسرى يعملون في المنازل» أو يستخدمون في المدينة نفسهاء أو في 
لحدائق خارج الأسوار (حسب مشيئة سادتهم) وكانوا كذلك يسخرون في 
تسيير السفن الكبيرة بالمجاديف أيامًا معلومة. 


وكانوا يحبسون ليلاً في دور خاصة تابعة للحكومة: أو مملوكة للأفرادء 
وكانت تعرف بسجون الرقيق 8480617105 . 


تاريخ الدن الثلاث = 


وکان هوّلاء الأسری أقل بوسّا ما یقوله الناس عنهم فقد کانوا آمنین على 
آرواحهم إلا عند ما یشور الانکشارية أو یظهر أسطول مسيحي فتهیج 
خواطر المسلمين» وأكثر من هذا أن تلك السجون كان بها معابد صغیرة‌ضا 
قساوسةء وكان بها ملجأ للعجزة»وحانة للشراب» ولكنهم لم يكن يطلق 
سراحهم إلا إذا افتدتبم آسرهم بمعاونة رجال الدين» كالثالوثيين والفتدین 
واللازارين الذين وقفوا أنفسهم على هذه الأغراضء أو إذا استعادوا حريتهم 
بعد مفاوضات سياسية» وكان طبيعيًا أن يختلف عدد هؤلاء العبيد قلة وكثرة 
تبعًا لانتشار القرصنة أو كسادهاء وقد بلغ عددهم أقصاه في النصف الأول من 
القرن السابع عشر. 

فقد كانت سجونهم وقتذاك تضم خمسة وعشرين ألفّاء كما يقول دان أو 
خسة وثلاثين لا کا يقول جراماي ۰0۸8۵06۸۷6 ثم نقص هذا العدد في 
اثناء القرن الذي تلاه» فلم يكن في هذه السجون عام ۱۷۶۰ سوى ۱۶۶۲ 
أسيراء ول يكن فيها عام ۱۷۲۷ أكثر من ٠١77‏ ومن ألف وئانائة عام 
۹ ومن 1179 في عام ۰۱۸۱۳ ونقص أخيرًا إلى ۱۲۰۰ عام ۱۸۱۲ حين 
أطلق سراحهم بعد غزوة اللود اكسموث الوفقة. 

آما الأوربيون الذين كانوا يتمتعون بحرية مطلقة فقد كان عددهم دائعا 
قليلاً» لأن الجزائر لم يكن شا قط أهمية تجارية تضارع مالمدن بلاد البربر 
الآخرىءوكانت على الأخص أقل شأنا من ثخور شرق البحر امتوسط من هذه 
الناحية فقد كانت في المدينة جالية قروبية صغيرة مكونة من مائة شخص على 
الأكثرء تالف من القناصلء وبينهم قنصل انجلترا وفرنسا اللذان كانا 
يتنازاعان الصدارة» ومن الموظفين في مكاتب القناصل وقليل من التجار. 


سس تاريخ الدن الثلاث 


وكانت مدينة الجزائر أثناء العصر التركي تصرف شئونها إدارة مستقلة 
ويشرف عليها (الخزنجي) أو وزيرة مالية الإمارة» وكانت الجماعات التي يضم 
كل منها أبناء جنس خاص من السكان (كالزنوج والمزابية) أو آبناء طائفة 
خاصة من الصناع تتألف منها طوائف متعددة يرأس کل منها أمين. أما اليهود 
فكانوا (أمة) يحكمها زعيم يختارونه منهم وكان الأمناء كلهم يخضعون لسطان 
شيخ البلد. 

وكان التفتيش على الأسواق منوطًا ب (الحتسب وعلى الشوارع أثناء 
النهارء من أعمال (الكخية) وهي كلمة مشتقة من اللفظ الفارسی كتخدا) وكان 
التفنيتن عليها أثناء الليل من أعيال (أغا الكل؛ ولا بد أن يكون هذا تركيّاء أما 
المزوار» فكان عليه أن يراقب الحىامات وبيوت الدعارة وكان على (أمين 
العيون) أن يحافظ على عيون الماء ويتأكد من سلامة أبنيتهاء وكان هذا النظام 
الإداري يفي بالأغراض المرجوة منهء ويحفظ الأمن والنظام على أحسن حال» 
كا يشهد بذلك جميع الرحالة الذين زاروا مدينة الجزائر التركية ثم زال هذا 
بزوال السيادة التركية. 


وقد شهدت مدينة الجزائر منذ ۱۸۳۰ تغيرات متواصلة ولو آننا حاولنا أن 
نسب في بيان هذه التغييرات» ونصف المدينة الأوربية التي حلت على مر الأيام 
محل مدينة الجزائر البربرية والتركية لخرجنا عن الحدود المرسومة لدائرة الحقائق 
امامة وأولاها: زيادة عدد السکان» فقد ارتفع في إحصاء عام ۱۹۰ إلى 
۰ نسمة ثم على ۱66.۰۰۰ في إحصاء عام 7 10١ءوم‏ يكن عددهم 
في هذا الإحصاء الأخير قد عرف وقت كتابة هذا المقال إلا على وجه التقريب» 
وسكان المدينة الحديئة خليط من أجناس مختلفة كسكان المدينة القديمة. 


تاريخ الدن الثلاث 


بيد أن الأوربيين قد حلوا محل الوطنيين كا يظهر ذلك من الأرقام الواردة 
في إحصاء عام ۰۱۹۰۱ وهي 1٩.۰۰۰‏ فرنسي ١١.976٠‏ هوديًا متجنسين 
بالجنسية الفرنسية ۲۷۲۵۰ أجنبيًا أغلبهم من الأسبان. 


وما هو جدير بالتنويه أيضًا ذلك التطور الذي طرأ على الميناء» فقد وسع 
حوضه الذي لم يكن يتسع لسفن القراصنة إلا إذا تجاوزن فیه» وذلك بإكال 
حاجز خير الدين» وبناء رصيف جديد في البحر يبدأ من برج باب عزون» 
فتكون بذلك حوض واسع مساحته ۲۳۷ فدانًا تستطيع أكبر البواخر حملة أن 
ترسو فيه»وقد أدت الزيادة المطردة في حركة السفن (بلغ مجموع حولتها 
۰ في عام ۱۹۰۶) إلى إقامة منشأة أخرىء بدئ فيها فعلاً. 


ثم إننا لا نستطیم أن نغفل اتساع رقعة الدينة الحديدة فقد زادت 
مساحتها من زمن طول على ما كانت عليه أيام الترك وامتدت مبانیها ومباني 
آرباضها كأحياء الداي حسين ومصطفی وباب الواد وسانت يوجين ‏ فبلة 
متوسط طوطا آکثر من سبعة آمیال ونصف میل. 

ول حدث هذا التحول دون أن يصحبه انقلاب عمیق الأثر في الظهر العام 
لمدينة الجزائر القديمة التي لم تبن على غرار غيرها من المدائن» فقد كان من 
الضروري في باكورة عهد الاحتلال إنشاء طرق للمواصلات وإقامة ثكنات 
دون تدمیر المنازل الصخاة ودور العبادةء ومن أجل ذلك هدمت ال حنينة حجرا 
حجرا» وعفت آثارها كلها في عام ۰۱۸۰۲ ول يبق من القصور التي كانت في 


(۱) المعروف اليو باسم بالكين. 


بوره 


داخل أسوارها سوى قصر بنت السلطانء وهو الآن قصر الأسقف 
جامع (كجاوة) یتداعی بين عامي ۰۱۸۱۰۰۱۸80 وقامت مكانه الكنيسة 
الكاثوليكية الكبرى. 


وقوضت أركان مسجد السیدة» وحول مسجد حاجي حسين إلى كنيسة © 
ات اند ای قات جف از عازن عي بن ونا رات مس 
۳ حتی لم يبق من دور العبادة التي بلغت ۱۷ دارا في عام ۰۱۸۳۰ سوی 
۸ (تسعة مساجد كبيرة» وتسعة عشر مسجدًا صغيراء وعشرين خلوة 
وزاوية) ولیس لغير ثلائة من الساجد الاسلامية الباقية قيمة أثرية فنية» وهذه 
الساجد هي: امحامع الكبير برواقه ذي الأعمدة المأخوذة من مسجد السيدة 
ومسجد السماكين الذي شید عام ١17١‏ على طراز يشبه شکل صلب النائس 
البوزنطية في الأستانة» وثالثها مسجد سيدي عبد الرحمن الثعاليي الذي شيده 
عام 17197 الداي الحاج أحمد في موضع بناء أقدم منه عهدّاء وقد هدم أغلب 
الحصون التركية وحل محلها سور حديث يهدم هو الآخر الآن» ول يبق من 
القصبة ك) كانت عليه في عهدها السابق إلا آثار قليلة (هي غرف ذات 
أقبية»والباب» وفوارة» والجوسق الذي يسمونه جوسق ضرية المروحة» 
والسجد). وكذلك أرسلت بطاريات المدافع وهدمت التحصينات التي كان 
تواجه البحر. 


وجددت الدينة نفسا بأكملها تقريبّاء وبنيت على الطراز الحديث» فأنشئت 
في الجزء الأسفل منها شوارع على نمط الشوارع الأوربية» تقطعها شوارع 


(۱) أصبح اليوم تابعًا لوزارة السياحة. 
)۲( ولقد عاد اليوم هذا المسجد وجامع كتشاوة معا إلى الإسلام. 


ناريخ المدن الثلاث (Og‏ 


أخرى تسیر في الجزء الأعلى من المدينة» وبذلك زال ما كانت تمتاز به من مظهر 
قد لا يشاركها فيه غيرها من المدن وإذا كان لأعمال التخريب هذه ما يبررها في 
أوائل أيام الاحتلال حين لم يكن بد من إيجاد ملجأ أمين للسكان الأوربيين 
داخل أسوار المدينة» فما من شك في أنه ليس ثمت ما يبررها بعد أن امتدت 
حدود لدينة ناحية الشمال والجنوب. 


وتسري مع الأيام روح الحياة الأوربية إلى هذه الأحياء الجديدة» في حين 
أن المدينة العليا ظلت مركرًا للحياة الاسلامية فالأهلون يز دحمون في شوارعها 
الضيقة الظلم يزاولون صناعاتهم وحرفهم الوطنية الصغيرة» ويظهر أن 
بعض العقول المستنيرة رأت أن لا بد من المحافظة على هذا الجانب من الدنیقه 
وإنقاذه من يد الدمارء وإن كانوا قد وصلوا إلى هذه النتيجة متأخرين فأنشئت 
في عام ۱۹۰۵ جمعية ها الغرض سميت (جمعية الجزائر القديمة) وأخذت على 
عاقتها البحث عن الآثار الباقية من مدينة الجزائر الإسلامية والمحافظة عليها. 


وم تقنع مدينة الجزائر بأن تكون القصبة السياسية للاقلیم» بل أخذت في 
السنين الأخيرة تحاول جهدها أن تكون مركرًا من مراكز الحياة العقلية والعلوم 
الإسلامية» وقد صدر قانون في ۲۰ ديسمبر ۱۸۰۹ يقضي بإنشاء أربع مدارس 
عليا ( محقوق والطب والعلوم والآداب) تتألف من مجموعها جامعة بحق» 
وكانت هذه المدارس في عام ۰۱۹۰4 تضم تسعائة وستة وعشرین طالبًا 
ومستمعًاء ومع أن مدارس الجزائر يدرس فيها من العلوم ما يدرس في جامعة 
باريس نقسهاء فان النشاط العلمي والبحث العلمي فيها يتجهان بنوع خاص 
نحو المسائل الأفريقية» والدراسات الشرقية شأن كبير في مدرسة الحقوق» 
وشأن أكبر من ذلك في دارسة الآداب. التي تعني بالبحث الدقيق في آداب 


ص تاريخ الدن الثلات 


آفريقية الشمالية ولخاتها وقصصها الشعيي وأجناسهاء ومدنیتها وفي مدرسة 
الحقوق كرسي للفقه الاسلامي» وفي مدرسة الآداب کراسی للغات العربية 
والفارسية والبربرية واداپا. 


وللحضارات الاسلامية وعلم الاثار الصرية القديمة» وتاریخ أفريقية» 
وقد أثمرت هذه الدراسات حتی الآن ثمرة طيبة (انظر دوتي :۵5۷ ۱ : عنام 
Lettres d' Alger‏ عل «(de 1 Evole‏ في الجلة الأفريقية العدد الثالث والرابع من 


وتعاون كثير من الجمعيات العلمية الختلفة في البحوث القائمة منذ عام 
۰ والخاصة بماضى شال أفريقية وحاضراء وفي مقدمة هذه الجمعيات 
الجمعية التاريخية الى نشرت ف صحیفتها (الجلة الأفريقية 26۵6 
«(Afrecaine‏ منذ عام ۱۸۵۲ مقالات كبيرة القيمة ووثائق هامة عن تاريخ 
أفريقية وقد نظمت الجمعية الجغرافية قسًا للابحاث التاريخية والاثرية» وهي 
لا تكتفي بنشر بحوث في جغرافية البلاد الاسلاميق بل تنشر أيضًا في (نشرعا 
الرسمية) بحوئًا في تاريخ العام الاسلامي كله و حضارته. 


وقي الدرسة الثعالبية التي وضعت تحت رعاية سيدي عبد ال رحمن» تدرس 
الثقافة الإسلامية العلیاء كا يدرس فیها الفقه والشريعة الإسلامية مع بعضص 
البادی الأولية للعلوم الأوربيةء للطلاب الوطنيين الذین یشغلون فیا بعد 
المناصب القضائية والدينية (قضاة وعدولاً وأئمة ... إلخ) وتضم الکتبة 
الأهلية ألفين م الخطوطات العربية والتركية والبربرية؛ ویضاف إلى ذلك أن 
الحكومة الفرنسية تحاول تنمية الذوق الفني بين الأهاليء وإحياء الصناعات 
المحلية» فضلاً عا تبذله من الجهد في الاحتفاظ بالمستوى الرفيع الذي بلغته 


تاريخ ادن ثلاث ساس 
الدراسات الاسلامية في تلك البلادء وقد أنشأ لذلك الغرض قسم للفن 


الإسلامي في متحف مصطفى ۲ عام ۱۹۰۳ وبذلت العونة والتشجيع 


(۱)التحف الوطني للآثار بالعاصمة. 


الصادر الأجنبية 


Corpus Inscriptions Latines 

Tome 8 b-Tome 15 (Icosium) et index. 

Colin G-Corpus des inscriptions arabes et torques 

De ۱۸۱86۶6 - Tome 1 - déparatement d'Alger- Paris 1901. 

Haëdo- Topografia e historia general de Argel 1612. 

Tradction Berbrugger et Monnereau dans Revue Africaine Tome 14 - 15 . 
Venture de Paradis — Alger au 18e siècle - Alger 1898. 

Berbruger et Monnereau - Les casemes de Janissaires ã Alger dans 
Revue Africine - Tome 3. 

Devoulx A. - Les edifices religiux d'Alger - dans Revue Africaine - 
Tomes 6-13. 

Devoulx A. - Notes his toriques sur les mosques d'Alger. Tomes 4 — 5. 
Devoiulx A. - Alger - etude audx époques romaine, Arabe. Turquec 
Tomes 20-21. 

Rozet. - Voyage dnas la régence d'Alger - alger 1833. 

Feydeua E. - Alger - etude Paris 1884. 

Otth. - Esquisses africaines dessinées pendant un voyage a Alger -0 
Bere 1839. 

Guiauchain - Alger - Alger 1905. 

Boutin — reconnaissance de la ville des forts et batteries d'Alger edition 
1867. 

Boutin - Reconnaissance de la ville des forts et batteries d'lger éditioin 
1867. 

Nettement — Historie de la conquête d'Alger. 

Piêces Justificatives - numéro 5, pages 574 — 599. 

Et voir la bibliograghi de I'Algérie. 


ناريخ المدن الثلاث سس (Dg‏ 
مدينة الجزائر 
صفحات عبر تاريخ المدينة البيضاء ° 


إن العلومات التاريخية التي وصلت إلى علماء الآثار والمؤرخين عن هذه 
كما أن علم الآثار بقي مدة طويلة عاجرّا عن استجلاء مصادر هذه العاصمة. 


والعتقد السائد أن أقدم الآثار الدالة على حقيقة تاريخها هي بعض بقايا 
أبتية رومانية اكتشفت عام ۱۸۳۰ لكن هل يعني ذلك أن حياة هذه المدينة 
بدت بابتداء استقرار الرومانيين فيها أم أنبا كانت موجودة أصلاً قبل قدومهم 
إليها؟ 

هناك أسطورة نقلها الكاتب اللاتيني سولان الذي عاش عام ۲۵۰ بعد 
الميلاد تقول: (عندما مر هرقل في هذا المنطقةء تركه عشرون من مرافقيه 
واختاروا موضعًا أقاموا فيه أسوارًا حيث استقروا بينهاء وأطلقوا على هذا 
المكان اسا يؤلف مجموعة عددهم؛ وذلك كي يتجنبوا استبداد أحدها 
فيفرض على المدينة اسا خاصًا يميزه عن رفاقه. ويجعله المنتتصر عليهم أو الرائد 
هم). 

ولا كان عددهم عشرين رجلاً ومعنى (عشرین) في اللغة اليونانية 
(ايكومي) كان من السهل الاقتناع بصحة هذه الرواية؛ إذ عرفنا أن أول اسم 
عرقت به هذه المدينة هو (ايكوسيم) المشتق من (ايكوسي). 


(۱)عن مجلة (المناظر) الصادرة باريس العدد ۱۳ السنة الثانية مارس ۱۹۱۱ م. 


تاريخ المدن اثثلاث 


على أن تأكيد هذه الرواية جاء جليا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
۰ عندما اكتشفت في أقدم أحياء المدينةء أثناء بعض عمليات التهديم 
جرة ملأى بقطع من النقود النحاسية والرصاصية من العهد الفينيقي» وعليه 
أصبح من المنطقي الاعتقاد بأن الفينيقيين كانوا قد احتلوا الجزر القريبة من 
الشاطى» قبالة المدينة قبل بناء الأتراك للميناء. 

وقد أثبتت الآثار المكتشفة أن المدينة كانت تدعى في عهد الفينيقيين 
(ايكوسيم) ومعنى هذه اللفظة حسب رأي العلماء (جزيرة الشوك) أو (جزيرة 
الطيور غير الطاهرة)» وكانت تنتهي عند شاطئ البحر من جهة قرب جادة ۸ 
نوفمیر"" كا هي معروفة الآن من جهة آخری. 

أما الجزر الواقعة قبالة الشاطى فكانت كثيرًا ما يستعملها السكان 
فيلجئون إليها عندما كانوا هددون هجوم من داخل البلاد. 

وقد أقام القرطاجینیون أحفاد الفينيقيين في (ايكوسيم) آیضاء آما ما كان 
من آمر المدينة قبل جىء الرومان إليها فهذا شىء نجهله عامّاء نظرًا لافتقارنا إلى 
الأدلة الصحيحة في هذه الحقبة من الزمن» وقد وقعت (ايكوسيم) تحت 


(١)لقد‏ تغير اليوم إلى (فاتح أو أول نوفمير ). 


تاريخ المدن 


۱ 


5 


0 
كت 


تاريخ المدن الثلات 


تاريخ ادن اللات (DD‏ 

أما المدينة التي بناها الرومان ونظموهاء فقد فاقت مدينة الفينيقيين أهمية 
حتى المراقيين في بعد يوجهون إليها انتباههم وأنظارهم بصورة خاصة فكتب 
أبو عبيد البكري في كتابه (المسالك والالك) في معرض حدیثه عن هذه 
المدينةء فقال: ( ومما يستدل به على كبر هذه المدينة في زمن الرومان أنها قديمة 
البنيان فيها آثار للأول وأزاج محكمة تدل على أنها كانت دار مملكة لسالف 
الأمم» وصحن دار الملعب فيها قد فرش بحجارة ملونة صغار مثل الفسيفساء 
فيها صور الحيوان بأحكم عمل وأبدع صناعةء لم يغيرها تقادم الزمن ولا 
تعاقب القرون» وكانت بمدينة بني مزغنة كنيسة عظيمة بقي منها جدار مدير 
من الشرق إلى الغرب. وهو اليوم قبلة الشريعة للعیدین» مفصص كثير النقش 
والصور). 


قد يعتقد بعض القراء أن البكري كان مغاليًا في أهمية هذه المدينة الرومانیق 
ولكن اكتشاف عام ۱۹۵۰ جاء مؤكدًا لصحة وصف هذا الكاتب» فقد وجد 
المنقبون في نفس الي الذي وجدت فيه القطع الفيتيقية قطع عامود يعتقد 
الخبراء أن طوله كان يبلغ ثانية أو تسعة آمتان وأنه كان يشكل مع مجموعة 
أخرى من العواميد هيكلاً ضخًا. 

وقد عثر إلى جانب ذلك على بضع حجارة منحوتة يعود تاريخها إلى العهد 
الروماني بالإضافة إلى ما كان قد اكتشف عام 1845 على عمق عشرة أمتار 
تحت الأرض بالقرب من دار الحكومة الحالية من صهاريج رومانية وبقايا 
الجمامات. 

إن التاريخ لم ينقل إلينا إلا القليل من الوقائع عن الحقبة الرومانية لمدينة 
(ايكوسيوم) فنحن نعلم أن هذه الدينة كانت مزدهرة في القرن الثاني ولا 


نعرف شیثا غير ذلك» وقد احتلها (فیرموس) أحد القواد وهو من أصل 
بربري» وذلك عام ۲ بعد السیح» بعد أن ثار على روماء إلا أنه لم ینجح في 
الاسيتلاء على (تیبازا) بسبب مقاومة سكانهاء وقد اكتفي بأن أصبح سيد 
(ايكوسيوم) على أن ذلك الوضع لم يدم طويلاً؛ إذ سرعان ما اضطر إلى الجلاء 
عنها في العام التالي. 


وقد أصيبت (ایکوسیوم) بنكبة كبيرة عندما احتلها (الفيندال) عام ٤۸ء‏ 
وهم جاعة أتوا من أوربا الوسطى؛ فهدموها عن بكرة أبيها بعد أن أفنوا 
سكاهاء وقد غيمت سحابة على تاريخ مدينة الجزائر مدة قرون ول تبدأ هذه 
السحابة بالانقشاع إلا عام ۹۵۰ حيث بدأت المدينة بالظهور إلى النور من 
جديد؛ إذ جاءت إليها قبيلة من بني مزغنة وأقامت بجوارهاء وهي قبية من 
أصل بربري كان يحكمها زيري بن مناد (۹6۵ - ١41/1م)‏ وقد تكلم عنه المؤرخ 
ابن خلدون (المتوى عام ۸۰۸ - ۱۰۲ع) کا تكلم عن ابنه بلكين الذي 
سمح له والده أن يقوم بتأسيس ثلاث مدن منها جزائر بني مزغونة على 
الساحل» وقد أضحت آهم الدن في المغرب الأوسطء وفيها قال ابن خلدون 
في كتاب الدول الإسلامية بالمغرب» وهو القسم الآخر من التاريخ الكبير 
المسمى (كتاب العبر ودیوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر): ( 
... ثم اختط ابنه بلكين بأمره على عهده مدينة الجزائر النسوبة لبني مزغنة 
بساحل البحرء ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف. ومدينة مدية وهم 
بطن من بطون صنهاجةت وهذه الدن لهذا العهد من من أعظم مدن المغرب 
الأوسط ...). 


وقد جاءت كتابات ابن حوقل تؤكد أهمية مدينة جزائر بنى مزغنة 
وازدهارها؛ حیث قال عام 1ه الوافق ۷م : (وجزائر بني مزغناي 


تاريخ الدن الثلاث = 


مدينة عليها سور على سيف البحر آیضّاء وفيها أسواق كثيرة» وها عيون على 
البحر طيبة وشربهم منهاء ولا بادية كبيرة وجبال فيها من البربر كثيرة وأكثر 
آمواهم المواشي من البقر والغنم السائمة في الجبال» وهم من العسل ما جهز 
عنهم والسمن والتين ما يجهز ويجلب إلى القيروان وغيرهاء وها جزيرة في 
البحر على رمية سهم منها تحاذيها فإذا نزل بهم عدو لجئوا إليهاء فكانوا في منعة 
وأمن تمن يحذرونه و خافونه). 


وقد تكلم الإدريسي عن ازدهار هذه المدينة عام 44 5ه الموافق 65١1م‏ 
فقال: (مدينة الجزائر على ضفة البحر وشرب أهلها من عيون على البحر عذبة 
ومن آبارء وهي عامرة آهلة وتجارتها مربحة وأسواقها قائمة وصناعاتها نافقت 
وها بادية كبيرة وجبال فيها قبائل من البربر وزراعتهم الحنطة والشعر وأكثر 
أموالهم الواشي من البقر والغنم» ويتخذون النحل كثيرًا قلذلك العسل 
والسمن في بلدهم كثير» وربا یتجهز بها إلى سائر البلاد والأقطار المجاورة لهم 
والمتباعدة عنهم. وأهلها قبائل وهم حرمة مانعة). 


ونجد بالاضافة إلى ذلك وصفًا لمدينة الجزائر وجوارها في كتاب 
(الاستبصار) الجهول المؤلف والمكتوب عام 281ه الموافق ۹۱٠٠م‏ حيث 
يقول: ( مدينة جزائر بني مزغنة مدينة على ضفة البحرء والبحر يضرب في 
ها وش تتام ارت فيها أثار عجيبة تدل على أنها كانت دار ملكة لسابق 
الأمم» فیها دار ملعب قد فرش صحنه بحجارة ملفقة مثل الفسیفساء فیها 
صور الخيل والحيوان بأحكم صناعة وآبدع عمل» ویتصل بجزائر بني مزغنة 
فحص کبیر یسمی فحص متيجة» وهو فحص عظيم كثير الخصب والقری 
والعشائرء تشقه الأنهار وهو يمتد مرحلتين طولاً ومثلها عرضهاء وقد أحدقت 
به جبال مثل الاکلیل» وني آخر هذا الفحص جبل عليه الطريق وهو وعر 


الجاز یمسی حلق واجر ویسمه آهل البلاد باب الغرب» ولیس یدخل إلى بلاد 
الغرب إلا منها. 


منها جدار هو قبلة الشريعة للعیدین» وهو كثير النقوش والصورء ومرساها 
کثر). 


ثم آعاد بلکین بناء الحصن الذي كان قد بناه الرومان في نفس الکان 
وبنفس الواد التي كان قد بني بهاء وبداً عدد سکان الدينة يزداد تدرّا ما آدی 
إلى ازدياد البناء الذي راح يحتل الحدائی باضطراد. 


وقد دخل العرب بلاد المغرب بالقوة في أواسط القرن الحادي عشر آتين 
من الشرق» وأصبح تاريخ مدينة الجزائر متصلاً اتصالاً وثيقًا بتاريخ المغرب 
اللأوسط فشهدت احتلال الفاتحين لما بين القرن الحادي عشر والقرن السادس 
عشرء وكذلك حروب التنازعین على السيطرة عليهاء وقد مرت مدينة الجزائر 
بالتوالي تحت سيطرة بني ماد والمرابطين والموحدين وبني حفص» وقد قام 
المرابطون ببناء الجامع الكبير في مدينة الجزائر حيث لا يزال منبره قائ منذ 
ذلك العهد (۰٩4ه‏ الموافق /91١٠م)20.‏ 


منذ سنة ٤1اه‏ الوافقة لسنة 08م حتی سئة 1۷۲۱ ه- الموافقة لسنة 
۷م وسکان مدينة الجزائر یشکلون دولة مستقلة» ثم خضعوا على التوالي 
لأمراء بجاية وتلمسان» وقد تبع هذا الوضع حقبة من الفوضی جعلت من 


(۱)راجع دراستنا حول هذا الجامع ومنبره في هذا الکتاب. 


تاريخ الدن الثلاث س 


الثعالبة» وهم قبيلة عربية متيجية أسيادًا للمدينة بعد أن طردوا بربر صنهاجة 
وأجبروهم على اللجوء إلى الجبال. 


منذ عام 478١م‏ ومدينة الجزائر تشكل جهورية بلدية صغيرة يقوم 
بإدارتها بعض البورجوازيين من العائلات المتنفذة» وقد زادت أهمية الرفاً 
بفضل مجاورتها للمتيجة» أما سکانها فقد اتصفوا با خشونة؛ حيث يعطينا العام 
الجغرافي محمد العبدري الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع 
المجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي وصفا خاصا لمدينة الجزائر يصور 
سكانها تصويرًا قاسيًا؛ إذ قال: (... ثم وصلنا إلى الجزائر وهي مدينة تستوقف 
لحسنها ناظر الناظ ويقف على جماها خاطر الخاطرء قد حوت مزيتي الير 
والبحر وفضيلتي السهل والوعر ها منظر معجب أنيق» وسور معجز وثيقء 
وأبواب محكمة العمل؛ يسرح الطرف فيها حتی یمل؛ لكنها أقفرت من العنی 
الطلوب. كا أقفر من أهله ملحوبء فلم يبق بها من هو من آهل العلم 
حسوب ولا شخص إلى فن من فنون المعارف منسوبء وقد دخلتها سائلاً 
عن عام يكشف كربة» وأديب يؤنس غربة» فكأني أسأل عن الأبلق العقوق» أو 
أحاول تحصيل بيض الأنوق). 


وعلى کل حال جدر الإشارة إلى الشيخ سيدي عبد الر هن الثعالبى الذي 
اشتهر بتذینه وحسن سبرنه ومعارقه الدينية الواسعة» وقد عاش بين عام 
۷م حتى عام ۱۶۸ وفي عام ٠56١م‏ بلغ عدد سکان المدينة عشرین 
ألماء وني مطلع القرن السادس عشر بدأ الاسبانیون بإخضاع المرافئ المغرب 
فاحتلوا وهران وبجاية في عامي ۱۵۰۹ و ١٠16م‏ فوقع سكان مدينة الجزائر 
معاهدة مع فرديناند -ملك إسبانيا- سمحت للإسبانيين بیناء قلعة على أهم الجزر 
المواجهة للمدينة حيث أقام فيها متتا جندي لمنع القرصان من استعمال المرفاً. 


إلا أن هذا الوضع لم یطل» وم يكد عام ۱۵۱۳ يمضي حتی هرع سکان 
مدينة الجزائر إلى طلب مساعدة القرصان التركي عروج لطرد الاسبانیین 
وذلك بسبب سأمهم من مراقبة الثكنة في الجزيرة» الا أن القرصان التركي 
الذي كان مقي في جیجل جاء إلى مدينة الجزائر وأقام فیها ونصب نفسه سلطانًا 
عليها بعد أن نادى به رجاله دون أن يحاول طرد الإسباتيين. 


وني هذا الوقت؛ أي: عام ٠١٠۸‏ م كان عدد سكان الدينة قد يلغ ثلاثين 
ألف نسمة» وقد خلف عروج في الحكم السلطان خير الدين الذي احتل القلعة 
الإسبانية في ماية عام ۱۵۲۹ وهدمها عن بكرة أبيها واستعمل حجارتها في 
بناء مر يصل الجزيرة بالشاطی» وقد باشر ببناء سدود جديدة ليفتح الجال 
أمام توسيع المدينة بینا انصرف أتراك مدينة الجزائر إلى أعمال القرصنة ما حمل 
قارلس الخامس عام ١٤١٠م‏ على شن حملة على المدينة لتحطيم عش القرصان 
فيهاء وقد استعان في حملته هذه بأسطول كبير استطاع أن ينقل بواسطته 
۰ بحارًا حيث نزلوا قرب وادي الحراش ليضربوا المدينة من الوراء 
وعند وصوله إلى قمة هضبة كدية الصابون مركز برج الامبراطور الیوم» خرج 
إليه جماعة من الحاصرین كأنهم غضب الساء وساعدهم في هجومهم زوبعة 
مائلة وعاصفة عاتية آخرجت کارلس الخامس عن طریق النصر واستطاع بعد 
جهد شدید أن یعود إلى (سبانیا مع ما بقي له من جيشه على ظهر القلیل من 
السفن التي استطاعت أن تنجو من مخالب عضبة الساء. 

وبعد عودته خائيًا إلى إسبانيا لم يعد لأتراك مدينة الجزائر من آعداء أقوياء 
فانصرفوا إلى أعمال القرصنة حتى سنة ۱۸۳۰م وقد درت عليهم هذه الأعيال 
أرباحًا طائلةء وكانت بمثابة التجارة الرابحة» فازدهرت المديئة في هذا العهد 
وازداد عدد سكانها بنسبة كبيرة وبسرعة فائقة» فبعد أن كان ثلائين ألما عام 


تاريخ الدن الثلاث سس 613 


ام بلغ ستين ألمًا (1۰.۰۰۰) عام ١۸١٠م‏ ومائة ألف (۱۰۰۰۰۰۰) في 
عام ٤‏ م» وقد تبدل شكل المدينة بصورة محسوسة وضاقت طرقاتها وراح 
الناس يبنون فوق الطرق بالذات فأصبحت هذه الأخيرة مغطاة بالبناء كل 
ذلك ریخا للمساحات المحدودة في قلب المدينة. 


وكان من نتيجة أعمال القرصنة التي قام بها سكان مدينة الجزائر على السفن 
الأوربية أن قامت الدول الأوربية بحملة ضغط شديدة على المدينة» فضرها 
الانکلیز بالقنابل عام 21577 ١7006‏ و 777١م‏ ثم في عام 174837ء فعام 
۳ وعام ۱۲۸۸ م وقد أحدث ضرب المدينة في كثير من الأحيان ردة فعل 
ملحوظة؛ إذ كانت تخف على أثره وطأة القرصنة» ولكن دون أن تنقطع بصورة 
جدريه. 


في عام ۱۷۷۳م أعلن داي الجزائر الحرب على إسبانيا فأرسلت عليه في 
يوليو عام ۱۷۷۰م أسطولاً يحمل خمسة وعشرين ألف جندي ولجأ الأسطول 
إلى نفس الطريقة التي لجأ إليها قارلس الخامس» فنزل الجنود قرب وادي 
الحراش بغية مهاجمة مدينة الجزائر» ولكنهم عادوا في اليوم التالي من حيث أتوا؛ 
ولجئوا إلى قصف المدينة بمدفعيتهم البحرية فقصفوها عام ۱۷۸۳ كا قصفها 
الانکلیز عام 1817م و ۱۸۲۵ وقد تبين للإفرنسيين أن حصارهم البحري 
للمدينة لا يجدي نفعاء و كان قد دام ثلاثة آعوام فقرروا مهاجتها على 
الأرض» فنزلوا بعيدًا عنها وشرعوا بتنفيذ الخطة التي كان أحد ضباط نابوليون 
الأول قد أعدها عام ۱۸۰۸م. 


تاريخ الدن 


ت 


تاريخ الدن الثلاث GID‏ 


قلنا سابقًا أن عدد سكان مدينة الجزائر يلغ عام 1775م مائة ألف نسمق 
وأن أعمال القرصنة التي كان قد لجأ إليها أتراك المدينة أصبحت تعترضها 
صعوبات متزائدة مع الزمن» وقد حمل ذلك بعض سكان المدينة على الهجرة؛ 
فهبط عدد المقيمين فيها عام 17/44 م حتى وصل إلى نصف العدد السابق؛ أي: 
خسين ألما وم يتعد الثلاثين ألما عام ۱۸۳۰م. 


وكانت المدينة قد اتسعت في العهد التركي حتى شملت المنحدرات التي 
تصل القصبة بالشاطى؛ وكان طول أسوارها ثلالة کیلومترات أما طريقة 
الدفاع عنها فكانت بواسطة سدود وقائية بلغ ارتفاعها أحد عشر مترًا وفي 
بعض الأحياء ثلاثة عشر مترًا يضاف إليها القصبة التي أصبحت عام ۸۱۸۱۲ 
مركز إقامة داي الجزائر وبرج الإمبراطور الذي بني في المكان الذي كان قد 
تمركز فيه قارلس الخامس» والقلاع الخمس التي كانت تواجه البحر على طول 
الشاطئ. 


أما في داخل المدينة فكانت ترتفع الدور طوابق متراصة على جوانب 
الهضبة» وفي قسمها الأعلى كانت البيوت المطلية بالكلس الأبيض متراصة 
متجمعة والطرقات بينها ضئيلة نادرة وضيقة للغايةء أما الشاطئ الجميل 
فكان مركز إقامة القراصنة والشخصيات الكبيرة حيث بنيت الدور الفخمة 
جتبا إلى جنب تواجه البحر بعظمة وكبرياء. 

هذا هو تاريخ مدينة الجزائر القديمة» وهو تاريخ متقلب مرت خلاله 
المدينة بعدة مآس» ولكن لمدينة الجزائر أيضًا تاريخها الحديث وهو أعجب من 
تاريخ نشأتها الرائعة. 


مدينة الجزائر 
من خلال النصوص العربية والأجنية”“ 
اختارها وأعدها وعلق عليها مولاي بلحميسي 


وصف مدينة الجزائر لابن حوقل 


(وجزائر بني مزغنة مدينة عليها سور في نحر البحرء وفيها أسواق كثيرة 
وها عيون على البحر طيبة وشربهم منهاء وها بادية كبيرة وجبال فيها قبائل من 
البربر كبيرة وأكثر أموالهم الواشي من البقر والغنم سائمة في الجبال» وهم من 
العسل ما يجهز عنهم والسمن والتين ما يقع به وبغیره من هذه الأسباب الجاهز 
إلى القيروان وغيرهاء وهم جزيرة تحاذيها في البحر إذا نزل بهم عدو لحئوا إليها 
فكانوا بها في منعة وأمن ممن حذرونه ويخافونه). 


«کتاب السالك والالك والفاوز والهالك؟». 


(۱) عن مجلة الأصالة - الجزائر - السنة الثانية من ربيع الثاني جمادى الأولى ۱۳۹۲ه / 
أو کتاب (صورة الارض)» مدخل الجزائر آیام زيري بن مناد سنة ۳۳۷ وتوني ابن 
حوقل بعد ۳۹۷ ھ/ ۷۷٩م.‏ 


http://albordj.blogspot.com 


تاريخ الدن الثلاث (Dg‏ 
قال المقدسبي”": 


(أما أفريقية فقصبتها القيروان ومن مدنها جزيرة بني زغناية''' وجزيرة بني 
زغناية على ساحل البحر مسورة يعبر منها إلى الأندلس وهم عيون). 


وصف مدينة الخزائر للبكري”” 


(مدينة جزائر بني مزغني هي مدينة جليلة» قديمة البنيان» فيها آثار للأول 
وأزاج محكمة تدل على أنها كانت دار تملكة لسالف الأمم» وصحن دار الملعب 
فيها قد فرش بحجارة ملونة صغار مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان بأحكم 
عمل وآبدع صناعة ول يغيرها تقادم الزمن» ولا تعاقب القرون. وها أسواق 
ومسجد جامع» وكانت بمدينة بني مزغني كنيسة عظيمة بقي منها جدار مدير 
من الشرق إلى الغرب وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين مفصص کثر النقوش 
والصورء ومرساها مأمون له عين عذبة يقصد إليه أهل السفن من أهل أفريقية 
والأندلس وغيرهما). 


(۱) المقدسى -شمس الدين آبو عبد الله حمد- من رجال القرن هت ۱۰م» توي بعد 
۷۸| 4م وله كتاب مشهور في الجغرافية سیاه: ( أحسن التقاسيم في معرفة 
الاقالیم). 

(۲)الصواب: جزيرة بني مزغنه. 

(۳)البكري -أبو عبد الله- من آشهر جغرانی القرن ا امس الهجريء وله کتاب: (الغرب 
في ذکر بلاد أفريقية والغرب)» وهو جزء من کتاب السالك والمالك» طبعة دي سلان 


باریس ۵ م. 


وصف مدينة الجزائر للادریسی(؟ 


(مدينة الجزائر على ضفة البحر وشرب آهلها من عيون على البحر عذبة 
ومن آباره وهي عامرة آهلة وتجارتها مربحة وأسواقها قائمة وصناعتها نافقةه 
وها بادية كبيرة وجبال فيها قبائل من البربر وزراعتهم الحنطة والشعيرء وأكثر 
أموالهم الواشي من البقر والغنی ويتخذون النحل كثيرًا؛ فلذلك العسل 
والسمن في بلدهم كثير وربا يتجهز بها إلى سائر البلاد والأقطار المجاورة هم 
والمتباعدة عنهم» وأهلها قبائل وم حرمة مانعة). 


(الادریسی) 
مدينة جزائر بني مزغنة 
(... مدينة على ضفة البحر والبحر یضرب في سورهاء وهی قديمة البتاء 
آزلية فیها آثار عجيبة تدل على أنها كانت دار مملكة لسابق ات وفیها دار 
ملعب قد فرش صحنه بحجارة ملفقة مثل الفسیفساء فیها صور الخيل 
والحيوان بأحكم صناعة وأبدع عمل» ویتصل بجزائر بني مزغنة فحص كبير 
یسمی فحص متيجة» وهو فحص عظيم كثير الخصب والقری والعماثر تشقه 
الانبار وهو نحو مرحلتين مثلها قد أحدقت به جبال مثل الاکلیل» وفي آخر 
هذا الفحص جبل عليه الطريق وهو وعر المجاز یسمی حلق واجر ويسميه 
أهل البلاد (باب الغرب) وليس يدخل إلى بلاد الغرب إلا منها. 


(۱)الادریسی -أبو عبد الله محمد بن حمد- المعروف بالشريف الادریسی ولد يسبتة 
حوالي ۱۱۰۰ م وله كتاب مشهور وهو (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)» توفي 
حوالي ۰م. 


تاريخ الدن الثلاث 


وکانت بمدینه بني مزغنة كنيسة عظيمة فیها عجائب من البنیان بقي الیوم 

منه جدار هو قبلة الشريعة في العیدین وهو کثبر التقوش والصور؛ ومرساها مأمون 
فيه عين عذبة يقصد إليها أصحاب السفن وعل هذا الولاء الانفاق کشر... 

( من کتاب الاستبصار ص ۲۲ - ۲۳ )۱ 


وصف مدينة الجزائر للعبدري”") 


وهي مدينة تستوقف لحسنها ناظر الناظش ويقف على جمالها خاطر الخاطرء 
قد حازت مزيتي البر والبحرء وفضيلتي السهل والوعر» لها منظر معجب أنيق» 
وسور معجز وثیق وأبواب محكمة العمل» يسرح الطرف فيها حتى یمل» 
ولكنها أقفرت من المعنى الطلوب. کا أقفر من أهله ملحوب””» فلم يبق بها 
من هو من أهل العلم عسوب ولا شخص إلى فن من فنون المعارف منسوب» 
وقد دخلتها سائلاً عن عالم يكشف كربة» وأديب ینس غربة» فكأني أسأل عن 

الأبلق العقوق”' أو أحاول تحصيل بيض الأنوق)2. 
(العبدري والرحلة المغربية) 


(۱) کتاب الاستبصار لمؤلف مجهول غالب الظن أنه عاش في القرن 7ه - 7١م‏ وقد اعتنى 
بنشر الكتاب الستشرق كريمير سنة ۱۸١١‏ م» ونقله إلى الفرنسية فانيان سنة ۰ ۰٩۱م.‏ 

()العبدري -محمد بن محمد بن علي - القرشي المغربي من رجال القرن السابع هب الثالث 
عشر م» حج فصنف رحلة مسجوعة إلى الشرق بدأها من أقصى جنوب المغرب مازا 
بتلمسان ومليانة والجزائر ... وذلك سنة 1146م - 1۸۸ ه-. 

(۳) ملحوب: اسم مكان ورد في قصيدة لعبيد بن الابرص. 

)٤(‏ العقوق: قيل بيض العقاب في الجبل الشاهق المنيع» وقيل الأبلق هو الذكر والعقوق 
هو الحامل» وهذا مستحيل» يضرب امثل فيا لا سبيل إليه. 

(۵) يميل العبدري إلى النقد وني كلامه مبالغة؛ لأن مراحله كانت مستعجلة فانه يجهل 
الوضع الحقيقي» وعابر السبيل المسرع يمر مر السحاب ولا يسمح له بالاطلاع. 


سک تاريخ الدن الثلاث 


قال الشیخ البلوي”'' وقد ورد على الجزائر مع رفقائه: 
سلكوا إلى الحسن والإحسان طريقاء من مدينة قد أحاط بها البحر إحاطة 
السوار بالزند ...). 
(تاج المفرق بتحلية علماء المشرق) 

قال عبد الرحمن الجامعى”": 

(... وأما مدينة الجزائر فأول بلد لقيت بها مثل من فارقته من أدباء بلديء 
وا تذكرت بعض ما كان منية خلدي لاجتماعي فيها بالأديب الماهر الدال 
وجوده على صحة القول بوجود الجوهر الفرد في سائر الجواهرء أديب العلماء 
محمد المعروف بابن علي ... فهي الجزائر والحمد لله دار الجوهر الفرد في الأدب 


وعلم العقل والنقل» وتنبت العلیاء والصا حين ى) تنبت السماء البقل ... وهذه 
المدينة له تخلو من قراء نجباء وعلاء آدیای وأعلام خطباء مساجدهم 


(۱) البلوي -أبو البقاء خالد بن عیسی- من فضلاء الأندلس وعلاء القرن 4ه / ۱5م» 
حج فصنف في رحلته (تاج المفرق)» قال المقري: رحلة كثيرة الفوائد. 

(۲) هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله الفاسي الشهير بالجامعي أديب وكاتب» ولد بفاس 
سنة 41١٠١هء‏ ونشأ بها في طلب العلم فحصل على علوم شتى» ثم قدم مدينة تونس 
وتعاطى للتدريس بالجامع الأعظم -الزيتونة- (صاحب قريحة جيدة في نظم الشعر 
البلیغ لا يضاهى» فريد عصره فيه في زماننا هذاء له مهارة في جميع القنون ... وله 
تأليف لطيف في فتح قلعة وهران بالغرب). (من كتاب الذيل لكاتب بشائر أهل 
الایان) لحسن خوجة ص ۱۱۷ . 
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بالتدريس معمورة» ومکاتب أطفاهم بالقراءة مشحونة ومشهورة وقد ذکرت 
ما فيه غنيمة من علائها الأخيار» و کلهم متحلون بأحسن الصفات متضلعون 
والحديث. 


وقد كان بهذه الحاضرة نحو مائة مکتب ملأى بالأولاد حيث أن الحل 
الذي يسع التلاميذ يجعلون فيه سدة يصعدون إليها الدرج یتعلمون القراءة 
والكتابة» ويحفظون القرآن العظيم وحفاظه كانوا كثيرين ...). 
وصف مدينة الجزائر 


(... وأنه لما منّ عل المولى الكريم ذو الفضل السابغ العظيمء بدخول 
مدينة الجزائرء ذات الال الباهرء وحلول مغانيها النواضرء التي غص 
ببهجتها كل عدو كافرء فلذلك يتربصون بها الدوائرء في الوارد والمصادرء 
ويرسلون عليها صواعق لم تعهد في الزمن الغابر أبرأني من عليلي ووجدي ما 
عاینته من رواتها"؟ العسجديء وبحرها الأزوردي؛ إذ هي کا قيل: 


بلد أعارته الحمامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووسر "° 


(١)الرواء:‏ النظر الحسن. 
(۲)ینسب هذا البيت للشاعر الأندلسي ابن اللباقة (المتوق سنة ۵۰0ه-- ١١١١‏ م) في 
وصفه جزيرة ميورقة إلى أن يقول: 
فكأنها الأبار فيه مدامة وكأن ساحات الديار کلوس 


ما شئت من حدائق کالنارق» وقصور نوع الحاسن علیها مقصور 
والذي آعارها ذلك المرأى الجميلء وأصارها فضية الصباح عسجدية الأصل» 
وألقها بپجة واشراقا» وآلبسها نضرة وایراقاه وآبداها للعیون آنق من 
جیرون"" غرر أعلام ينجلي بهم الظلام وشموس أثمة تتفرج بهم كل غمة 
وتفتخر بهم آحبار هذه الأمة. من رجال كالجبالء وأحبار كالأقار» طلعوا في 
بروج سعودها بدوراء آلبسوها رواء ونورًا؛ فاهتدیت بأنوارهم الستية إلى 
قطف ما راق من آنوارهم الجنية» ورتعت في ریاض آدابهم فتمتعت. ونهلت 
من حیاض علومهم حتی تضلعت» وکرعت في أنهار بلاغتهم حتی رويت» 
وهصرت من آفنان براعتهم ما هویت» ونسیت ببشرهم وتأنيسهم وما اقتبسته 
من العارف في تدریسهم» وما عاينته من رهج القفار وقابسته في لحج البحار). 


ابن زاكور” 0 نشر أزاهير البستان ص ۰۳ 5 
مدينة الجزائر في أواخر القرن السادس عشرم 


(الجزائر .... عامرة» كثيرة الأسواق بعيدتهاء كثيرة اند حصينة. ها 


)١(‏ جيرون: قيل هو جيرون بن يعد بن عاد نزل بدمشق ق فبناها فسميت المدينة جيرون» 
وقيل: هو اسم أحد أبوابها فقطء وقيل هو اسم لإرم ذات العیاد. 

(۲) ابن زاكور -أبو عبد الله محمد بن بلقاسم بن محمد بن عبد الواحد- الفاسي» رحالة 
وأديب مغربي» ولد بفاس وتعلم بها في منتصف القرن 7١مء‏ ثم ارتحل إلى تطوان 
وأخذ عن علمائهاء وني سنة 1741م قدم إلى الجزائر وأخذ عن الشيخ محمد بن سعيد 
قدورة -توفي /1741م- فأجازه في رجب ۱۰۹6 هھ -جوان» جوليت 4م- 
وتوف ابن زاكور سنة ۱۱۲۰ هب والرحلة تسمى (نشر أزاهير البستان قيمن أجازني 
بالجزائر وتطوان). ونثرها مسجوع» طبعت بالجزائر سنة ۱۹۰۲ / 8ه 


تاريخ المدن الثلات 


آبواب ثلائة( گ وفيها المسجد الجامع واسع» إمامه مالكي الذهب. وفيها ثلاثة 
خطب إحداها للترك [مامهم حنفي الذهب. ومرساها عامر بالسفن» وریاسها 
موصوفون بالشجاعة وقوة الجأش ونفوذ البصيرة في البحرء یقهرون النصاری 
في بلادهم. فهم أفضل من ریاس القسنطينية بكثير وأعظم هيئة وأکثر رعبًا في 
قلوب العدی فبلادهم لذلك أفضل من جميع بلاد أفريقية وأعمر تجارًا وفضلاً 
وأنفذ أسواقًا وأوجد سلعة ومتاعًا حتى أنهم يسمونها (اصطنبول الصغرى)» 
وطلبة العلم فيها لا بأس بهم إلا أن حب الدنيا وإيثار العالجة والافتتان بها 


والكتب فيها أوجد من غيرها من بلاد أفريقية» وتوجد فيها كتب الأندلس 
كثيرّاء وفي هذه الدينة قبر الوالي الصالح أبي زيد سيدي عبد الرحمن الثعالبي'"» وقير 
الوالي أبي العباس سيدي أحمد بن عبد الله الجزائري””» وقبر الوالي الصالح آي 
النورء وكذا يقال له عند أهل البلاده وهو الذي قبره في راس الجبل» وكل هؤلاء 
خارج باب الوادي» وفيها غيرهم من الصا حين زرناهم وتبركنا بهم والحمد لله”". 


(۱) والصحيح أنه كان للمدينة خسة أبواب: باب عزون باب الجديد, باب الوادي باب 
البحرء باب الجزيرة. 

(۲) أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن مخلوف 8/الاء 156 /ه/ ۱۳۸۷ء 1471م (راجع 
حياته في باب التراجم). 

(۳) أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الله الجزائري» توفي ۸۷6-/ ۱٤1۹‏ م» ودفن في 
مقبرة باب الوادي وله منظومة في التوحيد ساها الجزائرية. 

(5)أقام التمقروتي أكثر من شهرين في الجزائر 4 ذي القعدة إلى ۱۷ محرم الموافق ۲۸ أوت 
إلى © نوفمبر ۸۹١۱م‏ وهو في طريق العودة إلى اصطنبول» وذلك بعد أن مر ببنزرت 
وعنابة وبجاية. 


سح تاريخ الدن الثلاث 


ولقد سافرت السفينتان اللتان جثنا فيهها (!) راجعتين من الجزائر إلى 
اصطنبول بأموال كثيرة وجباية البلد وهدايا للسلطان والوزير والقبطان 
وغيرهم» وأموال التجار وذخائر الجند وغير ذلك» وسافر فيها كثير من 
المسلمين وقاضي البلد العرج باله ونسائه وأولادى والتجار والحجاج 
وغبرهم. 


فبعد أن انفصلوا عن البلد بليلة قام فیها العلوج -مماليك رایسها- مع من 
فیها من نصاری القذف ونصاری امدی فقتلوا الرئیسین ومن حاربهم من 
السلمین» فرمی بعض السلمین آنفسهم إلى البحر فتجا بعضهم بالسباحة 
وغرق بعضهم. وذهب التصاری بالسفینتین إلى بلادهم با فيهما من الأموال 
والنساء والصبیان. 


فذکر لنا بعض من له خبرة بأمور الباشا والى البلد أن الذي ذهب له في 
السفینتین ألف ألف مثقال, وذکر آخر أنه ثانية عشر قنطازا ذهبّا سوی الجوهر 
واللف وسائر السلع والفرش؛ قوقع مأتم عظیم في كل دار من ديار الجزائر 
حزئّا على ما وقع للمسلمين من الصيبة في الانفس والأموال ... ثم بعد أيام 
ورد الرائس آرناوط مامي“ وکان غائبًا في (صارا) في مراسي بلاد التصاری 
بثاني سفن وأخذ ثانية عشر نصرانيًا من نصاری السفینتین ذهبوا في مركب 
صغير لبلادهم ومعهم ثانية عشر آلف مثقال» فذکروا أنهم لما وصلوا بلاد 
النصارى اقتسموا ما ذهبوا به فأتاهم آلف مثقال لكل إنسان بعد أن رفعوا 
عشرین ألف مثقال صدقة للکنيسة. 


(۱)قبطان بحر وکان من خدام قرا علي. 


تاريخ المدن الثلاث 

وذكروا لنا أنهم عزموا على هذا الغدر والفتك قبل وصولنا الجزائر ومن 
معهم ... وكان السبب في ذلك فيا ذكر أن تشاوروا بينهم فقال ذو رأیهم: 
السفيتتان الآن فارغتان ليس فيه إلا الأنفس آخروهما حتى ترجعا من الجزائر 
موسوقة بالأموال والذخائرء فكان الأمر كذلك .... ورياس اصطنبول معهم 
الغرة والغقلة وما وقع قط مثل هذا الواقع لرياس الجزائر. 


التمقروتي”': (النفحة المسكية ص ۱۳۹ )١51-‏ 


قال الجامعي في مدح مدينة الحزائر 0 


بلاد برآس الغرب تاج مکلل وخلخال سوق الشرق غير 
بدت بمنصات الزمان كأنها عروس تجلت في أعال المناير 
وقد قلات من بحرها بموشح وصيفت شا الأمواج خلخال 
ولاح بها باب الجزيرة مشلا تبسم ثغرفي وجوه البشائر 
كأن مجاز البحر معصم غادة تحلى سوارًا واکتسی بجواهر 
وله أبارج بشاطئ بحرها تحاكي النجوم الزهر في عين خازر 
كأن الرياض النضر محدقة با ذوائب أصدغ الوجوه النواضر 
غصون وأبار وتلك هذه تحن فتحنوا لاستلام الغزائر 
فتبدو وقد حاك النسيم برودها نصال رماح في زرود مشاجر 


(۱)هو أبو الحسن علي بن محمد أديب وسفير السلطان السعدي مولاي أحمد المنصور 
الذهبي أرسل في مهمة لدى السلطان العثاني باصطنبول» فصنف رحلة ساها 
(النفحة المسكية في السفارة التركية)» وتوفي التمقروتي سنة ۱۰۰۳ه-- 1694م. 
(۲) تقدم الإشارة إليه في باب الرحلات. 


س تاريخ الدن الثلاث 


وله ماضمته من کل منظر حلاوته مامر تلقی بخاطر 
فدعتي من غرناطة وربوعها وشنيل فا سن انتهی للجزائر 
فا تفضل الحمراء بيضاء غادة مقرطفة باليدر ذات غداثر 
ومن لربوع باخمال وقد غدت کخط زبور ی قدیم الدفاتر 
وه ذي ربوع حاطها بإحاطة مولفة من ستره خیر ساتر 


الشعر اللحون: قال الشیخ ابن مسایب": 
ززه ول اک نز اك 
ا فشكن او ك 
اعم لالدرك عل جنحيك 
تبات بل دلجي نزاها 
بت زاهي وأصيح مسرورا 
بين ماومن ازهوقصور 
خحلذ وعده سيدي منصور 
قبل للات داخل هيها 
قمكي تتح ل الييان 
للج زاكر هداخ ل فرح ان 


زر سس يدي عبدالرحن 


(١)من‏ شعراء القرن الثامن عشر يتلمسان. 


تاريخ ادن اللات ساسج 
ركتبم ا هنا ا 
ليلة الجمعةاطلع للشيخ 
نرسلك وإذا كانت صريخ 
تل وورخمناز لف هما تووريخ 
واعرف الدارارجعليها 
ادخسل مزغغنةياصاح 
عن دهم متسم وارتاح 
تنس سقي من كي سان الراح 
م نخحمورالوداسقها 


تأسيس الجزائر ومليانة والمدية 


واختط (زيري) مدينة (أشير) للتحصن بها سفح الجبل المسمى تيطري لهذا 
العهد. حيث مواطن حصین» وحصنها بأمر المنصور. وكانت من أعظم مدن 
الب 

واتسعت بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانهاء ورحل إليها العلاء والتجار 
من القاصية» وحين نازل أبو (س‌اعیل المنصور آبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري 
ٿي قومه ومن انضم إليه من حشود البرب وعظمت نكايته في العدی وکان 
الفتح وصحبه المنصور إلى أن انصرف من المغرب ووصله بصلات سنية» وعقد 


له على قومه وآذن له في اتخاذ القصور والنازل والحمامات بدون أشيرء 
وعقدت له على تاهرت وأعراها. 


ثم اختط ابنه بلكين'" بأمره وعلى عهده مدينة الجزائر النسوبة لبني مزغنة 
بساحل البحر ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف ومدينة لدونة" وهم 


من بطون صنهاجت وهذه المدن لهذا العهد من أعظم مدن الغرب الأوسط. 


(ابن خلدون”": کتاب العبر ج ۷ ص ۳۱۳ - ۰۳۱6 ط بیروت) 
ذکر ملوك صنهاجة بأفريقية الغرب 


وان كان هؤلاء الذکورون مندرجین في دول الشیعة وملتزمن طاعتهم 
ولکنهم استبدوا وقد خفتت الدولة العبيدية فکانوا ملوكًا جحاجح. 


(۱)بلکین بن زيري بن مناد من آشهر آمراء صنهاجة في خدمة الفاطمین» قضى حیاته 
كلها في محاربة زناتة بالغرب الاوسط حتی آقصاهم عن البلاد واستولى على المسيلة 
والزاب» كا استولى على فاس وسجلاسة وهزم برغوائة حتى وفاه الأجل وهوقي 
طريق العودة ۳۷۳ه-- ۹۸م. 

(۲)لعل ابن خلدون يقصد بالأخطاط التوسيع والتعديل حتى أصبحت من الأمصار؛ 
لأن المدن الثلاث كانت موجودة وآهلة قبل بلكين. 

(۳) آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي الدين» ولد بتونس في رمضان 
الالاه- ماي ۱۳۳۲م» وتوني بالقاهرة في رمضان ٠8‏ /ه- مارس 1٠5‏ ١م.‏ 
والجدير بالذکرم أنه أقام ما بين ۰۷۷۲و ۵۷۸۰/ ۱۳۷۵- ۱۳۷۸ بقلعة بني سلامة 
وتاو غزوت بقرب مدينة فرندة - ولاية تیارات- لتأليف القدمة والنسخة الأولى من 
کتاب العبر. 


(DD DD A تاريخ ادن اللات‎ 

وكان ابتداء مر هم أن معذا -الملقب بالعز لدين الله- أبا میم جبار بيت 
الشيعة وفحل من دون آولیهم لا آزمع الرحیل إلى الشرق و حرص على استبقاء 
ما حازه من ملك الغرب بأفريقية وما إليها إلى أحواز تلمسان إلى صقلية؛ 
ليكون له ردا ولملكه بالمشرق عدلاً. 

وكانت بين ملوك زناتة في قديم الزمن وحديثه وبين أمراء صنهاجة 
جبرانهم باگدود المسيلية من مليانة والجزائر والحدود التاهرتية فا وراءها 
حروب عظيمة وآضرار متصلة و خسائف ظاهرة و كامنة. 


وکانت الرياسة في صنهاجة إلى زيري بن مناد وکان زيري آول من ظهر 
منهم بالغرب الأوسط وهو الذي بنى مدينة آشیر وإليه تنسبء وبنی ابنه 
بلكين بأمره مليانة ومدينة الجزائر والمدية. 


(لسان الدين بن الخطيب: كتاب أعمال الأعمال » ص 5١‏ - ۰۳ ط الدار 
البيضاء) 
التحاق الجزائر بالمملكة العثانية 

فرضي آهل المدينة وصوبوا رأيه في ذلك فأمرهم أن يكتبوا على لسانهم 
كتابًا إلى حضرة السلطان يخبرونه بصرف طاعتهم إليه» وأنهم من جملة من تنفذ 
أحكامه ويقع فيهم نقضه وإبرامه. ويكتب هو أيضًا مثل هذا الکتاب» فرضي 
أهل المدينة بذلك وكتبوا كتابًا كأ أمرهم وكتب أيضًا آخر. 


وعين أربعة أجفان برسم السفر إلى حضرة السلطان» وقدم عليهم رجلا 
من خواص أصحابه أسمه الحا حسین» ووجه صحبتهم هدية عظيمة من 
جملتها أربعة رؤساء من رؤساء النصارى العظام. 


فوصلت الأجفان إلى حضرة السلطان سلیم» فلا آرسوا بمرسی 
القسطنطينية العظمی وقابلوا قصر السلطان رموا على حسب ما جرت به 
العادة مدافع كثيرة» ونزلوا بتلك المدية إلى الوزیر الأعظم» فاعلم السلطان 
بقدومهم وآوصل إليه المدية التي قدموا بها فقبلها السلطان وأمر بإنزالهم 
وإجراء النفقة عليهم؛ ثم إنهم لما أرادوا الرجوع وجه صحبتهم سنجقا إلى 
الجزائر بقبول ما كتبوا إليه» وأنهم ممن تشملهم عنايته وتحرسهم رعایته» وقد 
كان القونص المستقر بالقسطنطينية من قبل البنادقة أعطاهم الذي يسميه أهل 
البحر الباسبوط يتضمن حمايتهم من كل ما يلقونه من أجفان العدو الحربيين 
فحملوه معهم وسافروا راجعين إلى الجزائر. 


فلا كانوا في أثناء السفر لقيهم ثانية أجفان البنادقة» فأروهم الكتاب الذي 
أعطاهم القونصي فقبلوه منهم في الظاهرء وكان ذلك منهم مكرًا وخيانة وقالوا 
لهم: لا بد لنا من الذهاب معكم إلى ناحية أنظول خشية عليكم من بعض 
الأجفان الحربية» فيستولي عليكم فنعاقب نحن بكم» فاغتر بذلك السلمون 
وذهبوا معهم إلى ناحية أنظول هجموا عليهم وصدموهم صدمة واحدة وم 
تكن للمسلمين بهم طاقة فغرقوا ثلاثة أجفان للمسلمينء و ينج منهم إلا 
ثلاثة أنفس. 


وأما الجفن الرابع الذي فيه مقدم الجيش فإنه عطب على الساحل وخرج 
الكفار في أثرهم فقتلوا كثيرًا من المسلمين» وفر الباقون بين أيدهم» وأما مقدم 
الجيش فإنه دخل أنظول وكان بقربها كا ذكرناه ولقي قاضي المدينة وأخيره بها 
جرى على أجفان المسلمين وكيف مكر بهم كفار البنادقة. 


تاريخ الدن الثلاث سس وس ار 

فکتب القاضی بذلك كتابًا إلى حضرة السلطان یعلمه بها جری على آجفان 
الجزائر» وعين لحامل الکتب مركبًا بها جتاج إليه من آلة السفرء وسافر فيه مقدم 
أجفان الجزائر فلا وصلوا إلى الحضرة دخلوا إلى الوزير الاعظم» ووصلوا إليه 
كتاب قاضى أنظولء فلا قرأ الكتاب استغاظ من ذلك استغاظًا شديدّاء وبعث 
إلى تفن النتادقة يتهدده ويعلمه أن أجفان أهل الجزائر إن وصل خبرها إلى 
السلطان قبل أن تردوها یقع عليك بلاء عظيم من قبله. 


فامتثلوا أمر الوزير وردوا لهم جملة ما ضاع لهم من الأجفان والأسباب 
وغيرهاء فرجع مقدم الجيش إلى مدينة أنظول فوجد ها لائة رجال من الذين 
نجوا من الأجفان التي استولى عليها العدوء فذهب الجميع إلى جزيرة بقرب 
أنظول» فوجدوا بها الأجفان التي غرّقها لهم العدو. 

فركبوا فيها ورجعوا إلى الجزائر» فللا دخلوها ووقفوا بين يدي خير الدين 
وأوصلوا إليه أمر السلطان والسنجق الذي وجهه صحبتهم. وأعلموه أنه قبل 
طاعة أهل الجزائر وأذن لهم في صرف الخطبة والسكة إليه كا تضمنه الكتاب 
الذي وجهه معهم. ففرح بذلك خير الدين فرحًا شديدًا وسرّ به سرورًا عظياء 
إلا أنه حصل له بعض الحزن على ما وقع لأجفانه من النكبة التي حصلت لهم 
من عدو الدين. 

واستقر خير الدين أميرًا من قبل السلطان الأعظم سليم خان» وصرف 
دعوته إليه وأمر بذكره على منابرها وضرب السكة عليه. 


ذکر آخبار الفرنسین بعد اسیتلائهم على الجزائر 


آول ما ابتدأ به قائد الجنود الفرنسوية في الجزائر أن رتب مجلسّاء من رؤساء. 
الجنود لضبط خزائنها من الجواهر والمههات الحربية والذخائر» فتحصل من 
ضبطها -على ما قيل- من الذهب والفضة وقيمة الجواهر: ثانية وأربعون 
مليونًا وستائة وسبعة وعشرون فرنكًا ... وهي الصوف والحنطة والشعير 
وغيرهاء ما يبلغ قيمته ... وهي الصوف الفرنكات ومن المدافع والبنادق 
والبارود والرصاص والقنابل وغيرها من آلات الحرب» مع ثمن الأملاك 
الأميرية داخل البلد وخارجها ما قيمته خسون مليونًا من الفرنك. 


ثم حمل الباشا مع أهله وأتباعه إلى (الكورية) ثم إلى الإسكندرية» ولا 
وصلها؛ احتفل به محمد علي باشاء وأطلعه على الهیات الحربية وغيرهاء وصنع 
له مأدبة حضرها الأعيانء وأكابر البلدء وفي أثناء الطعام أثنى حسين باشا على 
ا لخديوي» ومدح أعماله وهمته» في إعمار مصر وترقيتها فأجابه الخديوي بقوله:يا 
حضرة الباشا ... إن جميع ما رأيته كان منشؤه من أكل الفولء وكان ذلك منه 
تذكارًا له فا سلف من اخواب عند قراءة الکتاب ا فتمغص حسين باشاء 
وتوجه لحله مالل وبعد أيام قليلة» توفي سنة آربع وخسین ومائتین وآلف 
هجرية 40 ۱۲. 


ولما كثر افرج بين الانكشارية والجيش الجزائري جمعهم القائد العمومي 
وحمل أكثرهم إلى نواحي أزميرء ورخص للأغنياء منهم» في الإقامة بالجزائر» 
ريثا يبيعون عقاراتهم وأمتعتهم. 

وبعد فراغهم من أشغالهم حملهم إلى جهات مختلفة» ودون الدواوينء 
وجند من أهل الدينة جندًا بلدیّاه وبنى قواعد حكومتهم في الجزائر على إظهار 


تاريخ ادن ثلاث ببسي 
ال حيئة» ومراعاة أمور الشريعة الإسلامية. واحترام المساجد وتعظیم العلاء 
وحرية العوائد» وتلطف ما شاء في إمالة القلوب إليهم وبذل الأموال ترغيبًاء 
حتى يلين إليهم القوي» ويدخل في طاعتهم الأبي. 

وظن أن سياسته هذه كافية في الاستيلاء على سائر المغرب الاوسط ول 
يعلم أن دون ما أراد خرط القتاد. وقد ظهر لهم بعد حين أن في عين اليقين 
حروبًاء يشيب ها الوليد ویضعف ها القوي الشدید. إلى أن نالوا غاية مرغوبهم 


(تحفة الزائر تأليف الأمير محمد بن عبد القادر الجزائري ص ۱۳۷ - ۱۳۸) 


هذا تاريخ قدوم لبلادور إلى الجزائر 

وسيب قدومه أنه عمر مرکبّا من مراكبه وأوسقه بالال والسلعة وبعثه إلى 
وهران» فأخذه رايس من رؤساء الجزائر واسمه كجك عل» ودخل به إلى 
الجزائر بعد ما وقع ارب بینهیا فوجد فيه رئيسًا عظيًا من جملة الرؤساء 
ودخل في شهرة عظيمة. 

ثم إن كجك على أحضر هذا الرايس إلى حسن أغه خليفة خير الدین» 
وقبل يده وكشف عن رأسه وبقي داهشًا من الهيبة؛ فسأله حسن أغه عن أخبار 
بلاد النصاری» فقال له الرایس: إن سفينة تركتها تربد القدوم إلى بجاية» فعند 
ذلك أمر حسن أغه أن تجهز له أغربة» فتجهزوا في أسرع وقت فساروا إلى 
طلبها إلى نواحي بجای وكمنوا في موضع يقال له العش والمقار. 

وكان من جملة رؤساء الجزائر كجك علي المتقدم الذكر فطلعت هم تلك 
السفينة ذاهبة إلى بجاية» فقربوا منها وشرعوا في قتا هاء وكانت هذه السفينة في 


غاية الاستعداد للقتال» فلم تزل مع آجفان السلمین في أخذ ورد إلى أن وقعت 
فيها النار فالتهبت في أطراف السفينة فعجز الكفار عن إطفائها فألقوا أنفسهم 
في الماء فالتقطهم المسلمون من البحرء وأطفئوا النار. 


فعند ذاك رجع الرؤساء إلى الجزائر وهم فارحون بهذا الجفن» ودخل 
الجزائر في شهرة كبيرة» وفرح به حسن أغه غاية الفرح وأمرهم بإنزال ما فيها 
من الغتيمة فأنزلوا الكفار وأحضروا بين يديه ومعهم ريسهمء وكانوا في حال 
طلوعهم إلى دار الإمارة تصفف شم النساء والصبيان وأهل البلد لیتفرجوا؛ 
فلا وصلوا مهم إلى السجن المعد لذلك فلا سمع هم صاحب إسبانيا با تم 
على هذين الجفنين» وكان أهل طاعته قد ضجوا إليه بالشكوى مما يفعل أهل 
الجزائر بهم خصوصًا أهل السواحل منهم بحيث أنهم قالوا للطاغية: إما أن 
تكفينا أمر الجزائر وإلا نعطي الطاعة لمن أحبها. 


فشرع في الحركة إلى الجزائر وأطلق الندا في سائر أقطاره بذلك» فانحاشت 
إليه جيوشه آفوجّا أفواجًاء فوصل خبر عمرته إلى حسن أغه خليفة خير الدين» 
فصدق بذلك ول يكذب ... أدار وجهه إلى تحصين المدينة والاستعداد لقابلة 
العدوء فبتی آسوار الدينة وأصلح ما انهدم منها ونصب علیها الدافع وعلى 
سائر الأبراج» وعين أربعاثة أسير من الکفار هذا البناء» ثم أنه بعث إلى شيخ 
المدينة وأمره أن يرفع إليه حساب رجال كل حومة من الجزائر ففعل ذلك شيخ 
المدينة» ومع ذلك فأخبار العيارة تتوارد في كل وقت على أهل الجزائر. فأمر 
حسن أغه بقطع أشجار البساتين كلها خوقًا من النصارى أن يستتروا بها عند 
القتال» وأول ما بدأ هو في بستانه فلم يترك فيه شجرة» فبیتا هو في يوم من 
الأيام جالس في دار الإمارة إذ دخل عليه حارس البحر الذي قال له صاحب 
الناظورء وآخبره بأن عمارة النصارى قد أتت وهي عبارة كبيرة أخذت وجه 


ناريخ الس الثلاث aa‏ 


الاء كله وسترته وشرعت في عددها فلم آقدر» فتشوش نظري من ذلك 
لكثرتها. 

فعند ذلك عين حسن أغه جملة من الخيل فصعدوا إلى جبل أبي زريعة ليأتوا 
بتحقيق العمارة» فرجعوا إليه وكل واحد منهم يقول لم أقدر على إحصاء ما 
رأيت العدد كثير لا يصل إليه الإدراك. فعند ذلك أمر حسن أغه سيدي سعيد 
الشريف -وكان هو شيخ المدينة- أن يوجه رجالاً من أهل البلد إلى الأبراج 
والأسوار برسم حراستها في مقاتلة العدو منهاء فنهض شيخ المدينة المذكور 
وعين الرجال للأبراج والأسوار ونصبوا رايات الاسلام عليهاء ووزع حسن 
أغه على أبواب الدينة بطوائف من المعسكر فعين لباب غزون رجلا من أعيان 
العسكر واسمه الحاج مامي» وكان مذكورًا في الشجاعة فقام بها عين له. 


وأما حسن أغه فأقام في حصن من حصون الجزائر تصل مدافعه إلى العدو 
برا وبحرًا ومعه جماعة من العسكر وطبوله تصعد أصواتها إلى ابو وألويته 
المنصورة تخفق على رأسه وجعل على أبواب الوادي (هذا الحصن) مدفعًا 
عظيًا يدهش الإنسان عند صیحته. وتزهق النفس من دفعته» وجعل من هذا 
الحصن إلى القصبة قائدًا ومعه طائفة من العسكر واسمه القائد حسن. 

وعين لحراسة باب الوادي رجلاً اسمه القائد يوسف ومعه جماعة من 
العسكرء وعين معه ثلاثة من القياد اسم أحدهم سافرء وجعله في برج من 
الأبراج» وقائد آخر اسمه أصلان عينه لقاع السورء والقائد الثالث اسمه 
رمضان فأقامه قریّا منه في بعض النواحي. 

وأما كجك علي وحيدر فانه آقامها في باب الجزيرة ومعهما قبطان السفن 
واسمه خحضر وجملة من رؤساء البحرء وأما أهل الجزائر من العسكر والأندلس 


والبلدية فإنهم داروا بأسوار الدينة بالکاحل والسیوف والرماح والتشاب» 
وأما عمارة التصاری وکان ظهور العمارة یوم الأربعاء في آخر الشهر جمادی 
الثانية بقي منه ثلاثة أيام سنة ثمانية وأربعين وتسع‌ائة - ۲۷ جمادی الثانية سنة 
4- وق یوم امیس وقت العصر رست في جون عانتفوس الموالي للجزائرء 
فیقال: إنهم لما رسوا وسقط بعض من رايتهم في البحر والسلمون ینظرون 
إليهم» فحصل هم تفاؤل» وعلموا أنهم منصورون علیهم. 


وکان نزول العدو عل الر يوم الأحد قبل الزوال بشيء قليل» فتزل 
سلطان إسبانية ودارت عليه عساکره. ویقال: إن عدتهم تسعون ألما فأراد 
السلمون أن يمنعوهم من النزول إلى الب فرمت عليهم السفن بالدافع من 
البحر فأوسع شم المسلمون المجال حتى تمكنوا من التزول» وبات العدو ليلة 
الاثنين بقرب البلد في موضع يقال له الحامة» وكان زعيم الترك يقال له الحاج 
باشاء فعزم أن يضرب على العدو ليلاً ففتح له أبواب الدينة وأخذ الراية في يده 
وخرج معه جماعة وافرة من المسلمين» وكان خروجه من المدينة لما بقي الربع 
الأخير من الليل فلم يشعر العدو في منزله الذي نزل فيه» وكان الفصل شاتيًا؛ 
لأنهم وصلوا في شهر أكتوبر في أيام قاسم كون إلا والمسلمين قد خلطوهم 
ورموا عليهم بالمكاحل دفعة واحدة ورشقوهم بالسهام» فحصلت فيهم ضجة 
عظيمة فانتبه مالكهم مرعوبًا من نومه وصاح برجاله وخواص وزرائه» وقال: 
أهؤلاء الذين أخبرتوني عنهم آنهم لا یقومون بحربنا انظروا ما عملوا فینا هذه 
الليلة. 


ثم إن المسلمين رجعوا إلى البلد بعدما قتلوا منهم خلمًا كثيراء قلما كان يوم 
الاثنين تحركت النصارى إلى المدينة ومعهم الطاغية حتى قربوا الأسوار وهم 
يزعمون في أنفرتهم وألويتهم منصوبة عليهم» فخيل لأهل الجزائر أنهم نمل 


تاريخ المدن اثلاث Dy‏ 


أسود قد ملأ الفضاءء وكان فيهم من الفرسان أربعة آلاف فارس» فشرع في 
قتاللهم من الأسوار بالدافع وبتادق الرصاص والسهام» وكان في ذلك اليوم 
تقدمت رجال من الأتراك إلى القتال وظهرت منهم شجاعة عظيمة منهم 
رجل اسمه الحاج باشه وآخر اسمه الحاج مامي» وآخر يقال له خضرء وآخر 
يقال له الحج بكيرء فقاتلوا قتالاً شديدًا إلى اللیل» فرجعوا إلى رأس تفورة 
ونزلوا أعحاهم» فأخذت تلك الوعود كلها وشرعوا في قتال المدينة» وصبت 
عليهم مدافع المسلمين وخاب رجاؤهم من المدينة» فصعدوا ألويتهم منشورة 
إلى الكدية المعروفة بكدية الصابون» وشعروا في قتال المدينة منها. 


هذا وأهل الجزائر يرمون على العدو بالمدافع من كل ناحية بأصوات 
الصواعق» وربا وصلوا الرمي على آجفانهم التي في البحر. هذا ما وقع لهم من 
الحرب في يوم الاثنين وهو اليوم الأول الذي تحركوا فيه إلى الجزائر» فلا كان 
يوم الثلائاء أرسل الله تعالى في آخر الليل عاصفة فقطعت حبال آجفانهم؛ 
ونشروا صواريهم خوفا من املاك وتم هذا الريح في الزيادة فتشوش الجنرال 
من ذلك واسمه أندرية» وكذلك من كان معه في الأجفان. وساقت هذه الريح 
العظيمة التي أرسلها الله عليهم جملة من آجفانهم إلى البر» فعطبت على المطاحن 
وخرجوا منهم أسارى المسلمون» ومالت عرب الجزائر على أهل الأجفان 
فاستأصلوهم قتلاً فاتوا» فلا رأى الطاغية ما حصل لأجفانه من الغرق 
والعطب انكسرت شوكته وأخمدت ناره وظهرت عليه مخايل الذل. 


وخرج أهل المدينة صبيحة يوم الثلاثاء باجتهاد وعزم قوي» وعلموا أن 
الله تعالى نصرهم على أعدائه» فخالطوهم وقاتلوهم في تلك الأوعار» فأتى 
وجوه العسکر إلى الطاغية وقالوا له: أا الملك قم بنفسك إلى الحرب فان 
المحلة على أشراف الأخذ. 


فعند ذلك خرج الطاغية والتفت عليه عساکره وأخذوا في القتال فتقهقر 
المسلمون عنهم نازلين إلى رأس تفورة» وج الکفار في قتامم وتکالبوا علیهم 
فتقهقروا أيضًا إلى موضع يقال له: ملعب الكرة» ثم إلى قنطرة الأفران فلما 
رأى الكفار ذلك منهم تراكمت جيوشهم عليهم كالبحر الزاخر وصاحوا 
عليهم من كل ناحية؛ وطالبوهم من كل دانية فتقهقر المسلمون إلى ناحية 
سيدي آي التقىء فعند ذلك صرخ المسلمون في وجه الكفار وحملوا عليهم 
وضربوهم با حجارة والنشاب» وکان ذلك اليوم یسیل فيه الطر كأفواه القرب» 
فراجع السلمون جايتهم وحملوا على الکفار من کل ناحية فردوهم على 
أعقابهم إلى المحلة» ورجع السلمون إلى الدينة. 


ولا كان صباح يوم الأربعاء ظهر الكفار أنهم لا طمع لهم بالجزائرء وأن 
الغنيمة أن ينجوا بأنفسهم. فقربت أجفانه إلى البر ونزل الجنرال أندرية منها 
حزيتاء فوصل إلى الطاغية في محلته وأعطاه حق المبايعةء وقال له: أيها الملك ألم 
أحذرك من السفر إلى الجزائر فانظر عاقبة الأمر الذي كنت حذرتك منه والآن 
قم اطلب النجاة لنفسك فإن جل أجفاتنا عطبوا على السواحل» فكيف يكون 
رجوع هذا العسکر إلى بلادنا؟ فهأنا آها الملك آذهب إلى انتفوس أنتظرك 
هنالك» فبادر أنت ومن معك من العسکر بالرحيل لتركب في الأجفان الباقية 
وخلص إلى بلادك. 


فعند ذلك رجع الطاغية عن الجزائر ونزل على وادي الحراش؛ وكان قد 
أجهدهم الجوع فأكلوا أربعائة من الخيل وباتوا تلك الليلة والمطر يتراكم 
عليهم والأعراب والقبائل يضربون فيهم بالمكاحل والأحجارء ويلتقطون في 
السعي. 


تاريخ المدن الثلاث ااال Dg‏ 


فلا كان يوم الخميس نظر الطاغية إلى الوادي فرآه حاملاً فهالته رؤيته 
فاستشار رجاله كيف حتالون على القطع إلى الناحية الأخرى» فعقدوا صواري 
سفنهم المنعطبة على الساحل وقطعوا عليهمء فلا قطعوا إلى الناحية الأخرى 
هجمت عليهم فرسان العرب أيضًا وصاحوا عليهم وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا. 


ولم يزل الطاغية وفرسان العرب تطاعنهم إلى أن وصلوا إلى تماتتفوس» 
وأقام فيها أيامًا إلى أن خمد هيجان البحر فركب فيا بقي من الأجفان وسافر إلى 
بلاده وهو لا يصدق النجاة بنفسه وخلف كثيرًا من الأغربة والأجفان الرقاق 
وكثيرًا من الأجفان العظام والعشريات والفرقطات ومدافع عظام وخلف 
كثيرًا من الرجال والنساء والصبيان التي أتى بهاء فإنه لم يذهب واحد منهم 
وعدتها ألفان وثلاثاتة» وأما خيله لم يذهب منها واحد سوى الذي مات في 
الحرب والذي أكلوه. وحاصل ما خلفه لأهل الجزائر مال لا حصی. 

كمل تاريخ النبلادور حين أتى الجزائر في المرة الأولى. وكتبته من جلد فيه 
تواريخ بخط عجمي. 


-خطوط المحكمة- 


۰۹ ۰ 1 ۱ . 
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تاريخ المدن الثلاث سس« 


قال ابن زاکور الفاسي يمدح الشيخ عمر بن محمد الانجلای(؟ بالجزائر 


عام ٤ھ‏ 


حي على الأنس إن طيف افموم 
ولا تصخ لدو اعي الث إن 
واذكر معاهد قد راقت نضارتها 
لله منا أصيلان جنيت بها 
إن الأحبة يعدو عن وصافم 
حيث ائتلفنا ولا واش ينم با 
ولارقيب على الأفراح يحسدنا 
وزهونا بتلاقينا وألفتنا 
فصاح ذاك على أفنان دوحته 
وب ثذاببنان الذي يحركه 
والبحر مثل مذاب التبر حاك به 
والورق تسقط في آمواجه دررًا 
حبر الجزائر والدنيا برمتها 
بدرالجلال ومصباح الکال 
شيخ أحاط بأنواع الدیح فا 
ان تنم أهل العلا إلى حاسنه 
ذوهمة شغلت بالجد عالية 


وسل نقسك وانهج نهج من صيرا 
إن دواعيه تسستجلب الضررا 
فان في ذكرهاأنسّاومعتيرا 
في روضة اللهو من نخل المنى ثمرا 
بعدیژجج في أحشائنا سقرا 
نلنا عدا الأعطرين الورد والزهرا 
دان خلا النيران الشمس والقمرا 
أغرى بنا الأعجمين الطير والوترا 
حي على الأنس إن طيف الهموم 
خذ ماصفا لك وانبذ كل ما كدرا 
كف النسيم دروعًا حسنها سحرا 
کا سقطت على بحر العلا عمرا 
من عالج العلم حتى ذاع وانتشر 
س الجمال الذي كل الورى بهرا 
أبقى لمن بعده شيئًا ولا وذرا 
تجد جميعهم من بحرهنهرا 
حم بها أحد النسرين فانکدرا 


(۱)عال فقيه وأستاذ ماهر توفي سنة 5 ١١1١ه/‏ ۱۹۹۳ م. 


7 سسس تاریخ الدن الثلاث 


إلى شمائل آزرت بالنسیم ضحی وخلق كالخلوق قد هضا سحرا 
من يبلغ الأهل أني بعد بينهم جالست بدر هدی بالشمس معتجرا 
وقد ظفرت با قد كنت آمله لما قضت منيتي من نزره وطرا 
حتی لقد خلت آمالي قوائل لي: قدك ابن زكور هذا البحر فاقتص ا 
من ذا بطاولني والجد صافحني والبدر أقبسني والعلم لي سفرا 
قد كنت قدمًا آری خطب النوى فالیوم حين اکتسبت الجد لاضررا 
ما أحسن البين إذ كانت إساءته تفضي إلى مثل مصباح الدجا 
بقية السلف الماضي ونخبته لكن محاسنه أزرت بمن غبرا 
قاضي القضاة الذي لا شيء يعدله في عدله الذي فشافي الناس 
بحر العلوم التي قد غاضت منذ زمان وسيل الجهل فيه جرى 
بدر الجزائر صان الله بهيجته عن أن يرى بخسوف البدر مستترا 
وبحرها العذب لا زالت جداوله تروض العالمين البدو والحضر”"» 

ترجمة عبد الرمن الثعالبي 

نسبه 


هو أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن خلوف بن طلحة بن عمر بن نوفل بن 
عامر بن منصور بن محمد بن سباع بن مكي بن علب بن موسى بن سعيد بن 
مفضل بن عبد البر بن قيس بن هلال بن عامر بن حسن بن محمد بن جعفر بن 
أبي طالب. 


(١)المنتخب‏ من شعر ابن زكور تأليف عبد الله كنون الحمسي العرشتي (المغرب ۰)۱۳۹۱ 


تاريخ المدن الثلاث Dg Dg‏ 
مولده ونشأته 


ولد الثعالبي سنة 46لاه / 1785م بواد (يسر) على بعد 487 كم بالجنوب 
الشرقي من عاصمة الجزائر» ونشأ هناك بين أحضان أبويه نشأة علم وصلاح 
وأخلاق مرضيةء وقد تلقى مبادی قراءته وتعلمه بالجزائر العاصمة 
وضواحيهاء وقد كان حاضرًا يوم غزا الإسبان (تدلس) في دولة بني عبد الواد 
(وإخوتهم من بني مرین)» ودخلها بعسکره ضحوة يوم الاثنين ۱۲ من ذي 
الحجة سنة ٠٠4ه/‏ 4م وكان عمره حوالي مس عشرة سنة. 
رحلته لطلب العلم 


نزح الثعالبي من مسقط رأسه صحبة والده محمد بن مخلوف في أواخر 
القرن الثامن الحجري وأواخر القرن الرابع عشر الميلاديء طالبًا المزيد من 
العلوم والعرفان» باحثا عن مظانها في مناكب الأرضء وقصد الغرب الأقصى 
حيث اجتمع ببعض علائه الفطاحل وأخذ عنهم ما تيسر له آخذه وقد سمع 
وروى هناك عن عالم الدنيا محمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي التلمساني 
المعروف بالحفيد. وكان الثعالبي إذ ذاك يناهر البلوغ. 

ثم يمم شطر يجاية صحبة والده أيضًا سنة ۵۸۰۲-/ ۱۳۹۹م (فمکثا بها 
زهاء سنةء ثم توفي والده ودفن هناك وعلى آثر وفاة الوالد عاد إلى الجزائر 
قصد الزيارة لأقاربه» ثم رجع إلى بجاية أيضًا حيث قضى ما يقرب من سبع 
سنوات تلقى خلالها دروسًا شتى في مختلف الفنون عن زمرة من فطاحل 
العلماء. 


وني سنة ۰۸۰۹ / ١١٤٠م‏ انتقل إلى تونس حيث مکث حوالي ثاني 
سنوات انتقع خلافا بمعظم علمائها وأجازوه في هو أهل أن يجاز فيه» وفي سنة 
۷ ۱۱۶ توجه إلى مصرء حيث استقبل استقبالاً کریعا؛ وقد أقيمت 
له زاوية هناك وما تزال تلك الزاوية وقًا حبسا على الثعالبي إلى یومنا هذا. 


ومن هناك توجه صوب الحرمين الشریفین حیث آدی فريضة الحج» 
واغتنم الفرصة (فأخذ عن بعض علاء الحجاز وآجازوه في فنون شتى» ثم 
عاد ال مصر). 


وف سنة 4ه / ۲ مرجع إلى تونس فوجد بعض شيوخه قد توفي 
(ومكث هناك حوالي سنة ملازمًا خلالها حلقات جامع الزيتونة) وفي أواخر 
سنة ١۸۲ه/‏ ۱2۱۷ عاد أدراجه إلى بلده المحبوب بعدما غاب عنه حوالي 
عشرين سنة قضاها في اكتناز المعارف واغتراف العلوم» أنى كانت وحيث 


بانت. 


وهكذا استقر بمدينة الجزائرء حيث راح يشتغل بعبادة ربه» وبث العلوم 
الشريفة بين أبناء ملته» وتحبير المؤلفات والمصنفات العديدة في شتى الفنون إلى 
أن ناداه أجله الحتوم صبيحة يوم الجمعة ۲۳ من شهر رمضان المعظم سنة 
۱/۷۰۵ مارس 1474١م.‏ بعد أن قضی تسعين خريمًا كانت كلها طوعًا 
لمرضاة اللهء ووقفا على مصالح العباد. 


ثم نقلت جثته الكريمة من منزله إلى مكان يقع على ربوة خارج (باب 
الواد) يعرف آنذاك ب (جبانة الطلبة) ودفن هناك (ومنذ ذلك این أصبح 
ضريحه مزارًا يتبرك بهء ولم يزل الزائرون يقصدونه ذكرانًا وإنانًا يوميّا طوال 
السنة إلى وقت غير معلوم). 


تاريخ ادن اللات DD Di‏ 


وقد رثاه تلميذه الخلص الادیب الشيخ أحمد بن عبد الله الحزائرى * 
ر 2 یب ۳ تن کم بر دم 


لقد بان أهل العلم عنا وأققفرت منازهم إناإلى الله نرجع 
كما بان عنا شهمنا العالم الذي مستاه بأنوار الحقيقة يسطع 
آبوزید الشهور بالعلم والتقی له الفضل فينا والقام الرفع 
مولفاته 


يعد الثعالبي آخصب انتاجا من علیاء قطره ومتصوفیه وذلك راجع -فیا 
نظن- إلى اعتزاله عن سواد التاس (وملازمته لهنة التدریس في شتی الفنون 
المنداولة بين علیاء ذلك العصر). 


وقد نيفت مؤلفاته على التسعین, أكثرها ما تزال مخطوطة» وجلها يوجد 
بأرض السودان نذكر منها ما يلي: 


-١‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن. 

۲- تحفة الإخوان في إعراب آي القرآن. 

۳- الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز. 

- العلوم الفاخرة» في النظر في أمور الآخرة. 
6- كتاب المرائي. 


٦‏ - روضة الأنوارء ونزهة الأخيار. 


۷- ریاض الصا حين. 


۸- الأنوار في معجزات الختار. 

-٩‏ ابحامع الفرعي. 

۰- شرح ختصر خلیل بن إسحاق المالكي. 
-١‏ شرح علي ابن هارون. 

۲- شرح على غرار ابن عرفة. 

۳- شرح عيون مسائل المدونة. 

١4‏ - جامع الأمهات في أحكام العبادات. 
6- الجامع الكبير. 

75- إرشاد السالك. 

۷- الأربعون حديثًا في الوعظ والرقائق. 
الدار الفائق. 

4- شرح المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع. 
ERE‏ 
۱- ختصر الفهرسة. 


تاريخ ادن الا Dg‏ 
۲- الر حلة. 
۳- جامع الفوائد. 
۶- کتاب التصائح. 
6- العقد النفیس. 
7- كتاب الارشاد في صالح العباد. 
۷- جامع الخيرات. 
۸- التقاط الدرر. 
۹- الختار من الجوامع. 
۰- جامع الحمم في آخبار الأمم. 
۱- نور الأنوار» ومصباح الظلام. 
۲- الأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة. 


وغير ذلك. 


الإمام أبو عبد الله بن محمد بلخروي”” 


الفقية الصالح أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي نزيل الجزائر 
ودفينها تعين للوفادة على مراكش سنة ۹۲۱ وفي المرآة: أن آبا عبد الله 
الخروبي قدم الغرب الأوسط والمغرب الأقصى مرتين في سبيل السفارة بين 
ملوك المغرب الاقصی. وأخذ هو عن الشيخ زروق رحمه الله. وفي قدمة الخروبي 
هذه إلى مراكش أنكر على الشيخ أبي عمرو القسطلي دفين رياض العروس من 
مراكش حلق شعر التائب الذي يريد الدخول في طريق القومء وقال: إنه بدعة 
فقالوا: إن الشيخ الجزولي كان یفعله فقال لهم: لعله بإذن والإذن له لا يعمكم 
فان الإذن للنبي يعم آتباعه» والإذن للولي لا يعم أتباعه. 


(۱)ولد بکراکش (على ٤‏ كم غربي طرابلس الغرب) وذلك حوالي سنة ۸۸۰ه-/ 
٥‏ م وتتلمذ لأبيه علي الخروبي وللشيخ حاج قاسم وللشيخ الصوفي أحمد زروق 
البرنوسي الفامي الذي علم بجاية. ثم قدم الخروبي إلى الجزائر حوالي 5١141ه/‏ 
٠م‏ فعين للتدريس والافتاء بالجامع الكبيرء وكانت له علاقات متينة مع علماء 
العاصمة آنذاك مثل الشيخ سيدي أحمد بن يوسف. كا كانت علاقاته بأتراك الجزائر 
طيبة فأرسله حسن باشا بن خير الدين في مهمة إلى الغرب الأقصی لدى السلطان 
السعدي مولاي محمد الشیخ؛ لإبرام معاهدة ال هدنة وتسطير الحدود. 
إلا أن الشيخ الخروبي عند وصوله إلى الغرب آهمل الوفادة وأفتى في حلق الشارب؛ مما 
أحدث صراعا قلميًا بينه وبين أنصار الشيخ القسطلي. وتوفي الخروبي بالجزائر حوالي 
۳ه/ 7 م ولا یعرف قبره. 
وترك آثارًا منها: كفاية الرید قاسه الناس لشهرته بکتب الغزالي زمنها کتاب (عیون 
النفس). 


تاريخ المدن الثلاث سس سس سس DD‏ 


وأنكر عليه مسائل كثيرة وبعث إليه رسالة أقذع له فيهاء وقد وقفت عليها 
رحم الله الجميع بمنهء وتوفي الخروبي هذا سنة 4517هء ودفن خارج الجزائر 
والله أعلم. 

وفي (الجذوة) أنه من أهل الحديث والفقه والتصوف واقف على أغراضهم 
جمع في فن التصوف والأذكار والأوراد كتبًا منها: شرح الحكم لابن عطاء الله 
ورسالة رد فيها على أبي عمر القسطلي الراکشی» وحدثني بعض الجزائريين أنه 
رأى تفسيرًا له على القرآن العظيم بجزائر مزغنة» وغير ذلك. 

وكان جماعا للکتب وكان خطيبًا بجزائر مزغنة» وكان له وجاهة عند أمراء 
بني عشان» استعملوه في السفارة بينهم وبين أب عبد الله الهدي الشريف 
الحسني. فورد المغرب ودخل مدينة فاس عاينت إجازته لشيخنا أبي عبد الله 
الحضري الوزوالي لما دخلها مؤرخا ها سنة تسع وخسین وتسعائة ۹0۹ 
وذهب إلى مراكش وخلف خزانة من كتب العلم أخذ عن أب عبد الله حمد بن 
عبد الله الزیتوني وعن أب العباس أحمد زروق وعن أبي حفص عمر العطاوي 
الراشدي عن عبد الجليل بن محمد الراشدي وأبي عبد الله بن مرزوقء وابن 
زكرياء المغراوي وأبي زيد عبد الرحمن التعالبي رضي الله عنهم. 

وأخذ أيضًا الخروبي عن عمر بن زيان المديوني عن أبي عبد الله بن يوسف 
السنوسي عن أبي إسحاق إبراهيم التازي صاحب وهران عن محمد بن واضح 
الشبي أجاز لي عنه شيخنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الترغي» وآبو عبد الله 
محمد بن أحمد الحضريء وعاينت إجازته الشيخين معًا. 


توفي بالجزائر بالوباء الذي كان بعد الستين وتسعرائة؛ لأن الوباء كان في 
مدينة فاس عام خمسة وستين» وانظر هل سبق من الجزائر أو من مدينة فاس. 


(آبو العباس أحمد الناصري کتاب: الاستقصاء لأخبار دول الغرب 
الاقصی) 


في علماء الجزائر 


... ومنهم الإمام العلامة المفتي أبو عبد الله سيدي محمد بن الامام الأكبر 
ذي الفضائل المشهور ابي عشان سيدي سعيد بن إبراهيه” عرف بقدورة أتم 
الله نوره» شيخ الفقه والحديث» تفرع من شجرة علمء وتدرع برود وقار 
وحلم» فمحله من الجزائر محل السواد من الناظر» انتهت إليه خطابتها وفتياتهاء 
وجعلت في يديه آخرتها ودنياهاء فإليه بهرع عند آشباه النوازل ويفزع عند 
اشتداد الزلازل» وعليه يعتمد في رواية الآثارء وتصحيح أسانيد الأخبار إلى 
فصاحة وآلسن» جرى مها في ميدان الابداع طلق الرسن» وحلاوة وطلاوة» 
ألان با قلب كل ذي قساوة» وعبارة عليها رونق ونضارة» ولسان خلوب 
يقود عصبات القلوب. 


هذا مع أنه لم يرتضع أخلاف الأدب» ول يصطبح بسلافة المزري بالضرب» 
أما لو التبس بمور ذلك المورء واقتبس من نور ذلك الغورهء فلا يمترى في أنه 
يطاول أهل المشرق والغرب» ويصير نظيره كعنقاء مغرب وإمامة والده أي 
عثان هي التي أرقته على غيره من الأعيان وأولته المراتب الخطيرة» والفضائل 
الشهيرة. 


(١)تونسي‏ الأصل جزائري المولد والمنشأء درس على الشيخ محمد بن أبي قاسم بن 
إسماعيل الطياطي وعلى الشيخ أبي عثمان سعيد المقري بتلمسان» ثم عاد إلى الجزائر 
وعلم بالجامع الأعظم إلى أن توفي 7ه-1105م. 


تاريخ لفن اثلاث د COI‏ 


سعى مشعر کي یلحقوه قبرزت به غرر مشهورة وعلائم 


سمعت من آملائه في مجلسه الخطير جملة وافية من الجامع الصغيرء وأبوابها 
من صحیح البخاري حمد مواردها الدلح والساري سیاع درایه» وتحقيق 
رواية» فرأيت من ظرفه ولطفه ما سحر وبهرء وتتزهت من فهمه وحفظه في 
ا 
ات 
۱- محمد بن على ۸۱۱۲۸-/ 115١م‏ 


محمد بن على بن محمد الهدي الشهير بابن على» فقيه فاضل» نشأ بمدينة 
الجزائر وأخذ عن مشائخهاء وهو والد محمد العربي الاتية ترجته» مات بالجزائر 
العاصمة له (جمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر) في الفقه الحنفي. 
- محمد العربي بن على ١515‏ ١اهء‏ ١هلاام‏ 

محمد العربي بن علي بن محمد الهدي الشهير بابن عليء أبو عبد الله» شاعره 
أديب» نشأ بالجزائر العاصمة أثنى عليه عبد الرحن الفاسي في رحلته» ووصفه 
(بأديب العلاء وعالم الأدياء)ء وهو ابن محمد بن علي صاحب (جمع الأمر) 
السابقة ترجته» (ديوان شعر) يشتمل على قصائد بليغة في المدائح النبوية. 


(عادل نویهض: معجم أعلام الجزائر ص )١58- 1١7١‏ 


(۱)سة سيقت ترجمته في باب الرحلات. 


أصل اللفظ الفرنسی 
نقلت -أو بالاحری- حرفت الشعوب الأوربية الاسم العربي (الجزائر) 
بطرق شتى عندما اتصلت بسکان العاصمة وقد يكون من المفيد أن نبحث ما 
هو أصل الصيغة التي تبناها الفرنسيسء وهل هي حقيقة خاصة بهم كما قد 
يظن ذلك بسهولة؟ 


ومعلوم أن عاصمتنا الأفريقية ساها الأسبان (۸81) والإيطاليون 
(۸0۵1۴8۴۲) والإنكليز والهو لانديو ن «(ALGIERS)‏ (158مرتة) والألمان إذا 


اقتصرنا على هذه الشعوب. 


وقد اتصل سكان الشمال منهم بالصر الإسلامي بعد شعوب البحر 
الأبيض التوسط فقد تاجر هؤلاء فعلاً مع مدينة الجزائر منذ القرن الثاني عشر 
بواسطة ملاحي أسبانيا وسكان بيزة وجنوة» ومما يظن قبل إجراء أي تحقيق أن 
الأسیاء التي عجم بها الأسبان» والفرنسیس ‏ والإيطاليون اسم الجزائر» 
وتبنوها منذ زمن طویل قد فرضت على سکان الشمال الذین لاءموا بينها وبين 
طريقة النطق الخاصة بهم آما ما خص السکان الجاورین للبحر الابیض 
التوسط فمن الطبيعي أن يبحث عن آقدم نقولهم في الوثائق الصادرة من 
تجارتهم يعني في الخرائط التي رسمت بواسطة البوصلة والتي تدعی 
.(PORTULANS)‏ 


وأقدم وثائق خرائطية معروفة عليها تعجيم أوربي لاسم (الحزائر) هي 
خريطة تنتمي إلى القرن الثالث عشر حفظت في جنوة» وهي ي أطلس تمار 


ناريخ المدن الثلاث لل سج © 


لوكسورو أو لوكسورس وخريطة المكتبة الوطنية العزوة إلى بيزة» والتي 
يتراوح تاريخها بين عام ۰۱۲۷۰ ۰۱۳۰۰ ففي هاتين الخريطتين تسميتان 
مختلفتان: سميت الجزائر في الأولى (۸161752) وفي الثانية (8106152184). 


ومن الواضح أن الصيغة الأخيرة هي جرد تقليد للاسم العربي الذي يعني 
الجزيرة والذي ينبغي أن ينطق به على الطريقة الإيطالية (812115218:4). 


والبكري الذي يذكر مع هذا الاسم جزائر بني مزغنة والذي يستعمل 
الجمع (الحزائر) يضيف مباشرة بعد ذلك(الجزيرة تدعی سطوفلا) 
(5101514).: ولا شك أن الملاحين تعودوا أن يعتبروا جموعة الجزر الصغيرة 
في جملتها ولم تكن تعنيهم إلا بصفتها ملجأ طبيعيًا تتحطم عليه أمواج الشاطی» 


أما صيغة (81061081) فيظهر منها أنها تتتمي إلى كاتالونياء أما في القرن 
الرابع عشر فقد واصل الإيطاليون دعوة الجزائر بأساء تقترب من اسم 
(20652184) فأطلس جنوة المعزوة إلى بيتيروفسكونتي ۱۳۱۸م ( 515120 
8 77550071185) یطلق على موقع الجزائر اسم (18۴۸۸) والذي نجده 
أيضًا في أطلس بينلي (5018513.1) (القرن الرابع عشر)ء وفي خريطة جنوة 
المنسوبة إلى جيوفاني دي كارينيانو ۱۳۲۰م ونقرأ على خريطة الإخوة بيزيقاني 
۷ (2121884) وعلى الخريطة البندقية لألبوتينو دافيرقا 404١م‏ يقرأ 
(20884) وواضح أن كل هذه الصيغ متشابهة» أما على الخرائط التي من 
أصل كاتالوني أو ميورقي فالألفاظ تقترب بالعكس من الصيغة المذكورة من 
قبل: )ALGUER()‏ وقد كتب )ANGELINE DULCERT)‏ على خريطته سنة 
84 م: (1339 #عهتداة)ء ولكن يخيرنا هو نفسه كتابة أنها رسمت في ميورقة» 


ولکن الصيغة التي تحملها وثائق هذا الصدر بصفة عامة هي (۰تغزهله) وهي 
احتزال الاسم (812152184) ولفظ: (810588) هو الوجود على الخريطة 
الكاتالونية المشهورة الدعوة خريطة شارل الخامس ۱۳۷۵ التي صنعها بودي 
من ميورقة اسمه (6815501755 8884114134) وكان يتمي إلى أسرة احترفت 


صنع الخرائط» وأن طائفة من وثائق القرن الخامس عشر تستخدم هذا اللفظ 
منها خريطة (1.801557113آ1/1 0۴ 1501۸) ۱۶۱۲ التي صنعها بودي ميورقي 
أيضًاء ومنها خريطة VALLASECCHA)‏ .آ04888181) ۱۶۳۹ من نفس 
الأصل : كتب لفظ )۸16٤۸(‏ على خريطة متحف برلين (النصف الأول من 
القرن الخامس عشر) المنتمية إلى كاتالونيا على حسب ما يظهر كا هو مكتوب 
على خريطة )ANDREA 81311110854 GRAT1OSUS)‏ ۰۱۶۳۵ وعلى خريطة 
BERTRAN)‏ 1873415) الكاتالونية ۱2۸۲ وعلى خريطة ( JUAN DE LA‏ 
4 نباية القرن الخامس عشی وعلى خريطتين أخريين من نفس الصدر 
إحداهما محفوظة في نابولي والأخرى في مودان. 

ولفظ (4140151) كتب أيضًا على خريطة حفوظة في ا مكتبة الوطنية والتي 
يظن DE LA RONCLêRE)‏ .) انا رسمت بين ۱2۸۸ و ۱٤۹۲‏ تحت إدارة 


کریستوف کلومب وخريطة (811141231 .)M4R1 ١۲١‏ من نفس المصدر عليها 
لفظ (41.611) صيغة مؤلمة للفظ الجزائر. 


والحاصل أن لفظ (41.6581) ظهر من جديد على خريطة رسمها ()مطه© 
(۳۸) وكان ربانًا أول لشارل لكان في النصف الأول من القرن 
السادس عشرء وليس بغريب أن تكون هذه الأخيرة الخريطة كولومبين آوحت: 
با في هذا الصدد وثائق من أصل أسباني. 


تاريخ المدن ثلاث .لاا سج 


وینتج بوضوح من استعراض كل هذه النصوص أن لفظ (412158835) 
كان استعیاله جاريًا في القرن الخامس عشر بين جغرافي كاتالونيا وبصفة محققة 
بين الملاحيين» فصناع الخرائط من ود ميورقة أو المتهودين منهم على حسب 
مايظهر هم الذين ساهموا في نشر هذا اللفظ وإذاعته وف إثباته. 

وهكذا استدرجنا إلى الظن أن صيغة (416188) انتقلت منهم إلى 
الفرنسيس الذين غيروا النطق به فقط تَغييرًا خفيفا . 

آل تكن مدينتا ناربون (78/8880101158) ومونتبولي )MONTP0LIER)‏ في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر على اتصال مستمر مع الوانی الكاتالونية في 
البر والجزرء وطبيعى أن یسبقنا إلى هذا الأمر الكاتالونيون الذين اتصلوا . 
الأندلس اتصالاً مباشرًا أكثر. 


وقد تغليت الصيغة القشتالية (.81860181) على الصيغة الكاتالونية في القرن 
السادس عشر عندما تحققت الواحدة الاسبانية. ولنلاحظ زيادة على ما مر أن 
صيغة (810158) تعادل من الناحية الصوتية صيغة (81:615818) بفضل التبادل 
الكثير الوقوع بين الراء واللام. 


أما ما خص الصيغة الإيطالية التي استخدمت (41.0615880) عقب الصيغة 
ARA - ZERA)‏ - 2121814) فهي توجد على سبيل التقريب في خريطة 
5011811 00101158110 التي رسمها حوالي ۱۳۸۰ ميورقي متهود» وسمى 
نقسه -کا هو مشاهد- ا إيطالي نصراني وطلين اسمه الأصلي فلفظ 
(81.6188) الذي نقرژه على هذه الوثيقة والذي يجب بدون ما ریب أن ينطق 
به نطمًا إيطاليًا (410188) هو يطابق مطابقة مجردة للفظ الكاتالوني 
)ALD ERE)‏ ویو جد لفظ (81.01881) على خريطة إيطالية يرجع تاريخها إلى 


القرن الخامس عشر في مکتبة الفاتیکان» كا توجد على خريطة (81800111 
۷1۸]۸) من نفس العصر . 


وفي الختام ينتج من فحص آقدم الوثائق الخرائطية أن الطرق الختلفة 
لتعجيم لفظ الجزائر تقررت وثبتت -على حسب ما يظهر- في القرن السادس 
عشر فقط لدى شتى الشعوب الأوربيةء وقد كان للجغرافيين وصناع الخرائط 
خاصة الأثر الفعال حقا في تبني الصيغة النموذجية التي يظهر أن الصيغ 
الأخرى -وخصوصًا الصيغة الفرنسية- اشتقت منها. 

(روني لسيس ). 
موقع مدينة الجزائر”" 

هل كان لقرية بني مزغنة البربرية الصغيرة التي صارت في القرن السادس 
عشر عاصمة قراصنة الجزائر حق يجعلها -بحكم موقعها الجغرافي- تستحق 
حظا مثل حظها؟ 

۱- وأن تاريخ أصل مملكة الشمال الأفريقي لا یکشف لنا عن أية فکرق 
ولاعن أي تدبير يعتمد على اعتبارات من هذا النوع والقرصان عروج لم يأت 
إلى الجزاكر من تلقاء نفسه بل جاء بدعوة من قبل سکان الدینة» وقد استقر 
أخوه خير الدین فیها اتیّا؛ لأنه وجد فیها ملاذا كان استعمله قراصنة من 
قبل» ولأنه كان يأمل أن یتخذ منها مرفاً. 


(1)الموقع الجغراقي ۳٩‏ درجة و 4۷ دقيقة و17 انية في خط العرض الشالي» ٠‏ درجة و 
€ دقيقة وثانية واحدة في خط الطول الشرقی. 


ناريخ المدن الثلاث (a‏ 


وعند النظرة الأولى لا يلحظ في شكل هذا الجانب من المغرب ولا في 
تركيبه ما يكون في بلاد الجزائر العاصرة» فليس ثم اتجاه واحد من اتجاهات 
المسالك الطبيعية هذه التي توجه الناس نحو مكان ممتاز يصلح مبدأ للمرور 
وملتقی طرق له أو تستطيع أن تحدوهم إلى أن يتخذوا من ذلك موقع عاصمة 
قد قيل كل شيء عن عدم وجود مرکز جغرافي في بلاد البربر بوجه عام. 

وفي الغرب الأوسط بصفة خاصة وعن الصاعب التي یعترض بها اتجاه 
التضاریس الوازية للشاطئ للتوغل العمیق من الشال إلى الحنوب» وعن 
الانعزال النسبي للسهول والأودية. 


۲- هل يجب أن نقتصر على هذه النتيجة ونستسلم للخوف من حتمية 
جغرافیه جد دقيقة وجد واهیة؟ 

وعندما تکون القضية قضية عاصمة یکون للانسان حسب ما یظهر الحق في 
الخروج من الاطار الشدید الضیق التکون من آرباضها الباشرة وفي احتضان 
طائفة من البلاد هي هنا الغرب الأوسط القطر الجزائري الطبيعي الذي يحده من 
الشمال إلى الجنوب البحر والصحراء» ومن الغرب إلى الشرق ملوية ووادي شرف 
أو تحده تخوم مجاورت ولکن هذه الجموعة تنقسم إلى شطرین غربي وشرقي 
یتعاقبان في النطقة التلية تحت خط الزوال لدينة الجزائر تقريبًا. 


یری قوتي (04171181 .۲ <) ليدقق ویبرز خط من خطوط الصورة 
-عند اتصال شطري بلاد الجزائر- امتداد خط قمة کببرة حتی البحر یشخصه 
الهموقار ومدينة الأغواط والدية حسب اتجاه صحراوي یقطعه عند مر القتصاص 
الاتجاه الشرقي الغربي للبحر الأبيض التوسط. ومن الصعب أن ننكر إمكان و جود 
مدن وعواصم مهيمنة هنا ویذکر التاریخ منها ثانا ذات أهمية متفاوتة. 


= تاريخ الدن اثثلاث 


القيصيرة ومديتة الجزائر المعاصرة ف مكان صالح للهيمنة. ويشير إليه 
التاريخ والجغرافية. 


۳- ولكن إذا كان حظ مدينة الجزائر أطول في الزمن من حظ العواصم 
الأخرى» فذلك بفضل وجود دولة قوية قوة كافية لضان احتلال عسكري 
متين استطاع عمل المهندس أن يحطم -في كنفه- الإطار الشديق الضيق الذي 
يظهر من الطبيعة آنها حصرته فيه وبهذا الشرط فقط استطاع موقعها -الذي 
تلتقي فيه أقسام الجزائر الثلاثة الغربي والشرقي والصحراوي القفر- أن يحظى 

وبنوع الأشكال هذا الممتد على مساحات ضيقة نسبيًا من حيث تضاريس 
الأراضى ومناخاتها ومواردها الطبيعية الذي هو ميزة من الميزات الأساسية 
لبلاد الجزائر استطاع أن يساعد مساعدة كاملة في تنمية عاصمتهاء وفعلا لا 
أزيلت الحواجز الفاصلة بين جميع هذه الأجزاء وجدت مدينة الجزائر نفسها 
موضوعة وضعًا كاملاً يمكنها -علاوة على المحصولات الفلاحية في الساحل 
ومتيجة - من أن تصرف وتنقل غلال وادي شلف والسهول العالية في المدية 
وبرواقية وبويرة وسور الغزلان وأخشاب وفلين غابات بلاد القبائلء 
وأصواف المنطقة الصحراوية وركاز مليانة وروينة . 

لنوجه نظرنا الآن نحو الخارج نحو البحر: فمن المؤكد أن مؤسسي الجزائر 
كانوا ينظرون إلى هذه الناحية. واستطاعت ظروف تاريخية أن تخول لموقع مدينة 
الجزائر معنى جديدًاء وزادت طائفة من التطورات في قيمته بإقامة مرفأ كبيرًا 


تاريخ الدن اللات سس س2 


الجزائر واقعة تقريبًا في منتصف الطريق الكائن بين الرأس الطيب ومضيق 
جبل طارق بين مدخل البحر الأبيض المتوسط الشرقي ومدخله الغربي. 


لنلاحظ أيضًا أحدائًا ثانوية أخرى: خط الزوال لمدينة الجزائر يقطع جزيرة 
ميورقة إحدى جزر البابار التي لا تبعد عنها إلا مسافة ۳۰۰ کم تقريباء ثم خط 
يجمع بين رأس الناو (۱۸0 1۸ C۸۴ D۴‏ 15) ورأس كاكسين ویبرز ایرازا لا 
بأس به تخوم هذا الجزء من البحر الأبيض التوسط الغربي حيث يتقابل 
الشاطئان الأسباني والأفريقي» ويتزايد التقارب بینهیا من الشرق إلى الغرب. 


وموقع مدينة الجزائر هذا بالقياس إلى شبه الجزيرة الأيبيرية وال الجزر التي 
تمد في طوها كان له مفعول معروف معرفة جيدة على تعمير الدينة مهجرة 
اليهود وسكان الأندلس المسلمين أولأ» وهجرة الأسبان إليها من أيكانت أو 
من بور ماهون. 


أما ما بخص الموقع الأوسط الذي بين قناة صقلية ومضيق جبل طارق, فإذا 
كان له أهمية ما فمن الناحية العسكرية قبل كل شيءء ومن الحقق أن أسطولاً 
تكون مدينة الجزائر ميناء قيد له يكون في وضع جيد ليحرس ويقطع الطرق 
الأكثر مباشرة من جبل طارق نحو البحر الأبيض التوسط الشرقي» ومن 
أسبانيا الجنوبية نحو إيطاليا الجنوبية أو جزيرة صقلية. 


ونحن أنفسنا لم نكد نستقر في مدينة الجزائر حتى خامرت أدمغة 
العسكريين ورجال البحرية والمهندسين منا فكرة إنشاء مرفاً إفريقي على غرار 


تولون. 


ولا يلاحظ -من ناحية آخری- ماذا كان یستطیع موقع مدينة الجزائر في 
البحر الابیض التوسط الغربي أن يخوله ها من فوائد اقتصادية من غير تنمية ما 
وراء البلاد الجزائرية. 


وإن حادثًا أعطى لمدينة الجزائر معنى جديدًا هو حفر برزخ السويس الذي 
تم إنجازه سنة ۰۱۸۹ والذي جعل طريق افند في البحر الأبيض المتوسطء 
وجعل من مدينة الجزائر مرفاً توفرت فيه أحسن الشروط لرسو السفن والتزود 
من الوقود. 

وهكذا تلاءمت تلاؤمًا مرضیّا الظروف والملابسات التاريخية والجغرافية 
لإنشاء مدينة الجزائر وتبرير همینتها على تراب الحزائر. 


تاريخ الان اثلاث (Dg‏ 
رابح بونار 
ع 
وتاريخ مدينة الحزائر ^ 
بفضل موهيته وعبقريته أن يرتفع عن مستوى عصره الفكري وأن يعيد 
للدراسات العلمية الققهية واللغوية مجدها وجلالحاء کا تشهد بذلك مولفاته 
الكثيرة. وتژکده شهادات معاصريه من العلاء. 
وقد حملنا هذا على أن نخصه بهذه الترجمة القصيرة وأن ننشر نبذته التاريخية 
حول مدينة الجزائر بمناسية ذكراها الألفية. 
أبو رأس هو محمد بن أحمد بن ناصر الراشدي العسکري وقد ولد في 
أوائل النصف الثاني من القرن الثاني عشر امجري» ودرس في صغره بمعسكر 
ومازونة على علاء عصره. 
ومنهم العلامة الشرفی» ثم ارتحل إلى تونس ومصر وأخذ فيهما عن علمائها 
كالعالم الأديب الشاعر إبراهيم الرياحيء والشيخ مرتضى الزييدي» 


والشرقاوي» وأجازوه ووصفوه بأوصاف علمية رفيعة. 


(۱)عن مجلة الأصالة -الجزائر- العدد ۸ السنة الثانية ربيع الثاني جمادى الأول ۳۹۲٠ھ‏ 
/ مایو - جوان ۲ م. 


ثم عاد من الشرق إلى بلاده بعد أن استوعب دراسات عصره وأحاط 
بالذاهب الأربعة» ثم تخصص ف المذهب الالکي وتعمق في دراسة ختصر 
خلیل بن إسحاق الذي اختصر مسائله واستوعبها؛ ثم انتصب للتدریس 
وافادة الطلاب وقد بلغ عدد طلابه المئات. 


وم يشغله التدريس عن التأليف. بل ألف كتيًا عديدة تزيد على خسین كتابًا 
منها: 


-١‏ لب أفياخي في ذكر أشياخي. 

۲- والسيف المتتضي فيا رويته بأسانيد الترضي. 
۳ وتخريج أحاديث دلائل الخيرات. 

٤‏ - ودار السحابة فیمن دخل الغرب من الصحابة. 
۵- والزمرة الوردية في الملوك السعدية. 

1- ومروج الذهب في نبذة من النسب. 

۷- وتفسير القرآن الکریم. 

۸- وحاشية الخرشي. 

-٩‏ وحاشية الکودي. 

۰- وشرح العقيقية. 


-1١‏ والحاوي بين التصوف والتوحید والفتاوي. 
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۲۳- وحاشية على السعد. 

۳- ودرء الشقاوة في حرب درقاوة. 

وغبر ذلك من کتبه الكثيرة. 

وأهم هذه الکتب في رآيي کتبه التاريخية وهي ذات فائدة كبيرة قد لا یعدله 
ف ذلك الا الزياني صاحب (الترحمانة الكبرى) مع تقوقه عليه ۴ الحفظ 
والتوفیق» ومن هذه الكتب كتابه (ذيل روض القرطاس) وقد تناول فيه تاريخ 
الغرب من القرن الثامن إلى آوائل القرن الثالث عشر الهجري» وهو كتاب هام 

وکذلك کتابه (الزمردة الوردية ف الملوك السعدية) وهو كتاب يتناول 
تاريخ الملوك السعدیین بالغرب. وموضوعه هام والفترة التي تناوها بالتدوین 
قليلة الصادر وهذا ما یسبغ على کتابه آهمية بالغة» وهو مثل سابقه مخطوط لا 
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وأخيرًا يأتي (شرح نفسية الان في فتح مدينة وهران)» وهذا الكتاب رغم 
تخصيصه بمدح محمد باي الكبير» وتسجيل مأتیه الحربية في فتح وهران 
وافتكاكها من يد الاسبان أواخر القرن الثامن عشر اليلادي» فانه يتناول 
أحدانًا كثيرة بالشرح والتعلیق» ويؤرخ لوقائع ختلفة تتناول تاريخ القطر 
الجزائري عامة. 


ومن هذه الاستطرادات ما ذكره حول تاريخ الجزائر. 


> سسس تاریخ الدن الثلاث 


وقد عمد أحد المعجبين به إلى جع هذه النبذة وأخرجها من الکتاب 
الذکور؛ لتکون خلاصة تارخة خاصة با لجزائرء وجامع هذه النيذة غير 
معروف» وقد جعها بعد وفاة مؤلفها أبي رأس بستة واحدة» آعنی: سنة 
۳ 

وأما أبو رأس فقد توفي سنة ۱۲۳۸ ه / ۱۸۲۲م وتضم هذه النبذة 
القراء فوائد ومعلومات عن الجزائر والقطر كله مجدونا ف غيرها من 
المراجع المختلفة مع الایجازه ومن حسن الصدف أن تنشر هذه النبذة في وقتها 
المناسب وهو الذکری الألفية لمدينة الجزائر ليجمع الاحتفال بالمدينة بين شرف 
شك - تقدير کب واحتفاء بالغ هذه العاصمة التاريخية الحليلة. 

هذه نبذة آخرجت من تأليف الشيخ أبي راس سيدي محمد بن أحمد بن عبد 
القادر الناصري الغريسي نسیّاه رهه الله » في تاريخ الجزائر ۱۳۲۳۸ ه / 
۳ 
مدينة الحزائر 
تاريخ بنائهاء واسم بانیها وغیر ذلك» فانظر إن شئت في شرح قولي متی آزاهم 


عنه يوسف إلخ. 


ناريخ المدن الثلاث سس« 


ولم تزل في طاعة بني بلكين من صنهاجة ملوك أشيرء والقيروانء إلى أن 
تغلب ابن عمهم اد" على جبل كتامة» وبنى القلعة المارة الذكر» وكثر جنوده 
وخفقت بنوده» واستولى على باجة وبجاية ودلس ونحوهم. وكانت الجزائر من 
جلة أعماله» ثم زحف إليه بادیس بن التصور"" بن بلكين بن زيري بن مناد 
فهزمه من مجانة إلى وادي شلف ونزع إليه عامة عسكره ثم رجع جادا السير 
إلى قلعته وباديس في آثره» وحاصره إلى أن هلكء وبويع ابن باديس وهو 
المعز'” ابن ثماني سنين» فاتفق مع حماد. وعاد ملك الجزائر له. 


ولا هلك ولي ابنه القايد وزحف إليه ابن زيري بن عطية المخراوي» فصالحه 
القايد آیضاء وبقي على ملكه بالقلعة والمدية والجزائر إلى تخوم مغراوة» وتحت 
حكمه وعلى أمره إلى أن هلك سنة ست وأربعين وأربعیائة» وولي مكانه ابنه 
محسنء ثم قام فيهم الناصر بن علناس بن حماد» فبنی جبل اللؤلؤة ببجاية من 
أعظم قصور الدنيا في حدود سبعين وأربعماثة. 


قال ابن خلدون في بعض كلامه على المغرب: ( بجاية اختطها الناصر بن 
علناس» ثم لما مات التاصر ولي ابه المنصور). 


(۱)حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية» أعلن استقلاله عن بني زيري سنة 4٠00‏ ه / 
۶ ودام في الملك إلى سنة 4 ٠‏ 5ه / ۱۰۲۸ راجع: تاريخ الجزائر للميلي 
ص۱۳۵ . 

(۲)بادیس هو رابع ملوك بني زيري» وکان شجاعًا جواد محستاه ثار عليه هماد فحاربه 
وحاصره بالقلعت ومات في أثناء حصاره له سنة 7 4۰/ ۱۰۰۵ع. 

(۳)هوالعز بن باديس» تول اللك بعد أبيه بادیس سنة 4۰ وتوقي سنة 10 هب / 
ام وبلي بفتنة املالیین. 


٩۵ (‏ سس سس تاریخ الدن الثلاث 
بنو ماد والرابطون 


ولا استوی یوسف بن تاشفین على تلمسان» وغلب علیها آولاد یی 
الافريني سنة أربع وسبعین" وآنزها محمد" بن تینعمر السوفی» ونازل بلاد 
صنهاجة كالجزائر ونحوها وزحف إليه المنصور'" وخرب ثغوره» وحصون 
ماخوخ وضیق عليه فصا حه یوسف. وانقبضت ید الرابطین عن بلاد صنهاجد. 


والتصور هذا هو الذي وقعت حروب بينه وبين ماخوخ انجلت عن قتل 
ماخوخ» ولحق ابنه بتلمسان مستصرخا بابن تينعمر» فزحفا إلى الجزائر 
وحصروها يومین؟ قات ابن تتعمر وولي يوسف اين تاشفين مکانه آخاه 


تاشفین بن تينعمر» ففتح أشير والجزائر ورجع إلى تلمسان. 


ثم إن المنصور زحف من بجاية بأمم الشرق إلى تلمسان» ونزل وادي 
الصفصیف. فلقيه تاشفين بجنوده فانهزم تاشفين وبا إلى جيل الصخرة 
وعاثت عساكر التصور بتلمسان» فخرجت إليه حواء زوجة تاشفين أميرهم 
متوسلة له بوسائل القربة الصنهاجية التي بينهم» فأكرم مثواهاء ورجع إلى 
القلعة وقدم على المنصور معز الدولة بن صمادح من المرية» لما هلك الأندلس 
يوسف ابن تاشفین فأقطعه دلس وأنزله بها. 


(۱) أي: سنة ۷ 1178م ويوسف بن تاشفين هو آشهر ملوك المرابطين» توفي 
بمراكش سنة ۵۰۰ ه/ 11١5‏ م» وقد فتح تلمسان سنة ۵۵۷۲-/ ١۷١١م‏ وفتح 
الأندلس وغيرها ووصل في فتوحاته إلى مدينة الجزائر. 

(۲)صوابه: تينعر کا جاء في مراجع مختلفة. 

(۳)النصور هو الملك الحمادي السادسء تولى الملك سنة ٤۸١‏ ه/ ۱۰۸۸ توفي سنة 
۸ ۱۱۰۶م. 


http://albordj.blogspot.com 
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ولا هلك سنة فان وتسعين وأربعائة ولي ابنه بادیس» وكان عظيم 
البطش. شدید البأسء ثم ولي أخوه العزیز"؟ وتزوج بنت ماخوخء وطال آمد 
ملکه وكان العلاء یتناظرون في مجلسه. ونزلت جربة على حکمه وتونس» 
وسكنت العرب في أيامه القلعة. 


وفي أيامه وصل الهدي بن تومرت إلى بجاية قافلاً من المشرق سنة اثنتي 
عشرة وخسائة وغير النکر بهاء فسعى به عند العزيز فخرج إلى بني ورباكل» 
وقام فيهم يدرس العلمء وطلبه العزيز فمنعوه» وقاتلوا دونه إلى أن رحل إلى 
الغرب وهلك العزيز سنة حمس عشرة و خسائة فولي بعده ابنه يحيى وهو 
الذي اتخذ السكة من ملوکهم وكان ديناره مكتوبًا فيه ثلائة أسطر ودائرة في 
كل وجه فدائرة الوجه الواحد: « وفوا یا َرَجَعُوتَ فيه إلى لله نع توف 
کل تفس ما حَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ‏ 4 والسطور (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)ء يعتصم بحل الله: جى بن العزيز بالله الأمير المنصور. 

ودائرة الوجه الآخر بعد البسملة: ضرب هذا الدینار بالناصرية سنة ثلاث 


وأربعين وحمساثة. وق سطوره الإمام المقتفي لأمر أئله أبو عيد الله أمير 
المؤمنين العباس» وكان مشتغلاً باللهو والصيد والنساء. 


لما أدبرت الأيام عن قبائل صنهاجة وكان عامله على الجزائر أخوه القايد 
بن العزيز بن المنصورء ولا فشل ريح بني عمه أولاد باديس بأفريقية وضايقهم 
جرجيس بن منحایل"" أحد رؤساء الكفرة (حكام صقلية) بعث بى 


(١)الأمير‏ العزيز تول الملك سنة 94 5ه / ۱۱۰6 توفي سنة ۵۵۱6-/ ١151م.‏ 
(۲)يعني به: القائد النورماندي بصقلية» وقد استطاع أن يحتل شواطئ تونسء ومنها 
مدينة المهدية. 


بالأساطیل في البحرء وأتى بالحسن آخر ملوك آفريقية من بني عمهء وآنزله 
بالجزائر مع أخيه القاید. 


وسبب غزو الكفرة لثغره أن علي بن يوسف بن تاشفين آغزی محمد بن 
ميمون صقلية وفتح قرية منهل وسبا أهلهاء فلم يشك طاغيتهم روجار أن 
ذلك بإملاء الحسن؛ فجهز ثلاثائة مركب وآمر عليها جرجيس المذكوزء وفيهم 
عدد كثير من النصرانية» فيهم ألف فارس فملكوا قصر الدماس» ثم رجعوا 
إلى صقلية بعد أن استحر القتل فیهم ولا زحف الموحدون للجزائر فر منها 
القايد أخو يحيى» فقدم أهل الجزائر الحسن المذكور على أنفسهم» ولقي عبد 
المؤمن فأمنهم» وصبح ببجاية من الخد» فزحف إليه يحيى» فانهزم وملك عبد 
المؤمن بجايةء وذهب يحيى إلى أخيه الحارث ببونة لما لم جد السبيل إلى بخداد ثم 
ذهب إلى قسنطينة» فنزل على أخيه الحسن فخلى له الأمره ثم بايع يحيى لعبد 
المؤمن سنة سبع وآربعین" ونقله إلى مراكش فسكنهاء ثم انتقل إلى سلا 
فسكن قصر بني عشر”" وهو آخر ملوك صنهاجة بالقلعة وبجاية والجزائر» 
وانقطع ملكهم إلى الآن» بل عفا رسمهم وخمل ذكرهم وانغمروا في الناس فلا 
يعرفون وكذا بنو عمهم ملوك إفريقية. 


(۱) یعنی سنة ۵6۲۷ ۱۱۵۲. 
(۲) هکذا ورد في الأصل مطموسًا. 


EL 0۶62۸ EN 1830 


COMEDOR 
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غريبة ولم سمي هذا القصر بسلا قصر بني العشرة أن امرأة وضعت عشرة 
آولاد ببطن واحدء فجعلهم آبوهم على مائدة» وذهب بهم إلى الأمير فأعطاهم 
لف دینار» فيبني لهم آبوهم عشرة دور انظر بعض شروح الفرائض» ولا كان 
زمن السلطان الباني لهم الدور فيه تناقض مع زمن سکنی يحيى بها م نذکره» 
والله أعلم. 


الجزائر تحت حكم الموحدين 


ثم انتظمت الجزائر في ملك الموحدين”'' كغيرها من المغربين بل والغرب 
الأدنى آیضا؛ لأنهم ملكوا طرابلس مرات وتونس أكثر أيامهم» وأول 
خلفاتهم. ثم لما ركد ريحهم ودخل ارم دولتهم سنة الله التي قد خلت من 
قبل. 

استقل أبو زكرياء الحفصي من الموحدين بولايته إفريقية لا بلغه أن ا أمون 
أحد ملوك بني عبد المؤمن غير معام شيخهم المهدي» وغير ضرب الدرهم 
لیم الذي یعرف عندتا بالدرهم الوك الذي هو مكتوب قیه کا هو مت افد 
إلى الآن: (الله ربنا ومحمد نبينا والهدي إمامنا)ء وقطع اسمهم من الخطبة 


)۱( قام ملك الوحدین ستهة 6١6‏ وسقطت دولتهم ۸ه 64م وخرجت عنهم 
الجزائر سنة ۵1۳۳ ۱۳۲۵م. 


( سس سس سس سس سس تاریخ الدن الثلاث 


وأثبت ذکره بعد ذکر الامام الهدي بن تومرت مقتصرًا على لفظ الأمير فقطء 
ورفع إليه بعض شعرائه بيتاء وهو: 
صل أمسير المؤمنين فا نت أحق بان العالمين 
فأبى عن ذلك إلى آخر دولته» ودخلت الجزائر في ملکه» وتلمسان والزاب 
وغيرهم» وتداوها بنوه إلى أن تضعضعوا وشردهم الداعي بن أبي عمارة» 
وبسببه افترقت كلمتهم ک) هو شأن الدنيا. 


الجزائر تحت حكم بني عبد الواد 


وطمع في الجزائر بنو عبد الواد فغزاها السلطان أبو هو موسی"" بن عثان 
بن يغمراسن من أعيان ملوكهم لما سمع بابن علان تغلب عليها في حدود سنة 
خسة وسبعماثئة» ولا خلا له الجو بفتنة محمد بن أبي عصيدة سلطان تونسء وأبي 
زكرياء الأوسط سلطان بجاية فأخذها منه في سنة إحدى عشر وسبعائة على يد 
قائد حروبه اين عمه محمد بن يوسف بن يغمراسن وكان ذلك. أي: أخذها 
أيام السلطان أبي اللحيان من ملوك تونسء ولا حضر يوسف بن يعقوب 
الريني تلمسان في القرن الثامن كان أبو زكرياء صاحب بجاية مظاهرًا لعثان 
بن يغمراسن والسلطان محمد بن أبي عصيدة سلطان تونس وتلميذ وحضون 
الولي الصالح أبي محمد المرجاني في حصار تلمسان" فبعث لهم كتائب بني 
مرين» فأوقع بهم وهزمهم ثم إن أبا عصيدة صاحب تونس» بعث إلى یوسف 
(۱) تولى أبو حو موسى الأول الملك سنة لا ٠‏ لاه وقتل سنة ۷۱۸ه 1718م ومن آثاره 
بناء قصر على وادي نهل قرب مازونة وتأسيس مدينة أقبر (تاريخ الجزائر للميلي ج 
ص ؟١١3).‏ 
(۲) العبارة فيها غموض ويريد مها أبو رأس أن زكرياء كان مواليًا لتلمسان وأن أبا عصيدة 
كان منابدًا ها ومساعدًا للمريتيين على فتحها. 
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یغریه بغزو بجاية فسرح یوسف العساکر لنظر آخیه أبي يحيى» ف ضایقوا بجاية 
وعائوا في تلك الجهات. ثم انقلبوا إلى یوسف» وهو معسکر في تلمسان. 


وفي سنة ثلاث وسبعبائة آرسل محمد بن أبي عصيدة هدية ضخمة إلى 
يوسف أغرب فيها بسرج وسيف ومهامز مرصعة بالياقوت والجوهر» مع 
رئيس الموحدين أب عبد الله بن أكازين» ورجع بهدية ضخمة من عند یوسف 
بن يعقوب كان من جملتها ثلاثمائة بغل. 

وني أيام ابن أبي عصيدة قتل علماء تونس هداج بن الكعوب يسبب إهانته 
السجد فانه دخله بأخفافه فقيل له في ذلك» فقال هكذا والله دخلت بها على 
السلاطين» فقتل في بعض زقاق تونس بأمر أبي عصيدة وقد ذكره الونشريسي 
في كتابه المعيار قلت: وهداج هذا هو ابن عبيد بن أحمد بن كعب من بطون 
سلیم. وقومه يقال لهم الكعوب مشهورون بأرض إفريقية» وهو لذلك سيدهم 
واستمرت الجزائر في طاعة بني عبد الواد ملوك تلمسان من سنة إحدى عشر 
إلى أن استولى أبو الحسن المريني عليها وعلى إفريقية وطرابلس سنة ثان 
وأربعين وسبعائة» وكان دوخ تلمسان قبل ذلك فكانت لدولته أذل ولأمره 
أطوعء ولا جرت بأبي الحسن الوقعة المشهورة بالقيروان (۷۳۹-)» واستقل 
ابنه أبو عثمان فارس بملك المغرب راجع بنو عبد الواد ملكهم واستقلت قدمه 
بعد عثيان وقد دخل أبو الحسن الجزائر» وجمع جموعا وزحف لتلمسان وكان 
الصاف للقتال بتاسالة فكانت على أبي الحسنء وقتل ابنه الناصرء وخلصه 
آنزمار السويدي إلى جبل المصامدة بإزاء مراکش» وتزاحف مع ابنه أبي عنان 
حتى مرض ومات سنة اثنين وخمسين وسبعمائة (؟5 هلاه - ۱۳۵۱ع) في جبل 
عبد العزيز بن محمد النتاتي الذي أجاره وناصره وقات معه ولده» وكان عنده 
في غاية الرفعة» وتحفظ به في مرضه ومات بمئونته» وجعله فوق أعواد نعشه. 


ا ا 20 تاريخ الدن الثلاث 


وبعثه إلى السلطان أبي عنان ابنه» فلقي النعش باكيًا راجلا حافيًا منكيّا من 
مصيبته» وهو يقبل الأرض بين يدي جنازته» وعفا عن عبد العزيز وأحسن إليه 
فكان له بعد ذلك يد عليه. 


ثم إن أباعنان لما استقام له المغرب زحف إلى تلمسان ففتك بهم 
واستلحمهم حتى كاد أن يستأصله وذلك في سنة ثلاث وخمسين من القرن 
الثامن (67/اه -۱۳۵۲م) واستولى على الغرب الأوسط فكانت الجزائر له 
طوع اليد وولي عليها عاملاء وبع ث إلى أبي عبد الله الذي ملك بجاية من 
الحفصيين يقيم الرصد على بني عبد الواد» فبعث العيون فعثروا على حمد بن 
سلطانهم أبي سعيد بن عثان بن عبد الرهن» وعلى أبي ثابت آخیه» وعلى 
وزيرهم ابن داود فأوئقم» ثم بعث بهم إلى أبي عنان فسألوا عن أبي ثابت يعد 
قتل أبي سعيد ليميزوه من يحيى بن داود لعدم معرفتهم له فقال الوزير: آنا أبو 
ثابت وهذا يحيى فقتلوا الوزير”'؟ وخلوا عن أبي ثابت فجاد يحيى بنفسه لنجاة 
الأميرء وهذا آمر غريب لم أطلع على مثله إلا في قضية كعب بن آمامة لما آثر 
بالماء غبره» ومات عطشًا وبقيت تلمسان خرابًا مدة سنينء وكان رجل يقال له 
موسى بن صالح مشهور بالكهانة عنده علم من الحدثان يقال إن تلمسان 
يحرثها غلام أسود على ثور آسود فحرثت على هذه الصفة بسبب هذه الواقعة 
سن ستين أو إحدى وستین"" وكانت هذه تلمسان الجديدة يقال لما تكرارت 
ومعناه المعسكر؛ لأن عسكر يوسف بن تاشفين نزل هناك» وقد نبى طم موضع 


(۱) هذا خبر غريب مخالف لما هو معروف من أن أبا ثابت عرف وأخذ وقتل ول يقتل أحد 
مكأنه. 

(۲) إن تخريب تلمسان على يد أبي عنان إنَّا كان عقب احتلاله لها سنة 57 لاه ومات قبل 
سنة ٠١‏ لاه وأما ما آثبته هنا أبو راس فهو منه. 


تاريخ الدن الثلاث (Dg‏ 


مشور آبو حمو الشهور إلى الآن فصار أهل الدينة يتتقلون حتى دثرت القديمة 
بسبب إنشاء الحديدة ۳ مات آبو عنان عادت دولة بتی زيان بمجد ملکهم 
وواسطة عقدهم السلطان أبي ثابت التقدم وراجع ملكه. 


ومن جلته الجزائر وا حاصل أن الجزائر كان ملوك تلمسان, وملوك إفريقية 
يتداولون عليهاء فتكون لمن غلب عليها ومرة يتغلب عليها بعض مشائخها إلى 
أن دخلها ملوك الأتراك سنة خمسة عشر وتسعائة (6١41ه).‏ 


دخل الفقيه الأعظم العلامة الأكرم سيدي أحمد بن القاضي أحد أياء 
الغارسة ملوك الزيانيين بتلمسان في شأنه وأشار إليهم بحرمه ومناجزته. وکان 
هذا العام من أهل مجاجة" وقد ذكر صاحب الدرر المكنونة في نوازل مازونة 
في نوازل النكاح وما يتعلق به وبنوه وأخوته وقومه وهم الذين آووا- الشيخ 
علي آبهلول الوطامي وأخذوا عنه العلم الظاهر والباطن ووقفوا عليه الأوقاف 
وبعد موته رضي الله عنه خلفه ابنه الشيخ محمد بن علي والشيخ آبو علي فكان 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر صاحب المغرسة آحد تلامذتها نفعنا الله سم 
أجمعين» فكان الشيخ من أكابر رؤساء تلك الأرض وأكثر أغراء'" بني زيان 
بخير الدين فلم ينجح له شيء لأن أمر بني زيان قد ولي الأدبار وضعف ملكهم 
وتقلص ظلهم لا سيما وقد أخذت من أعمالهم وهران يومئذ وكان بذلك 
العصر في تلك الأرض علاء أعلام وفقهاء عظام منهم من ذكرنا وغيرهم 
كالإمام المغيلٍ الدفون بتلمسان والونشريس صاحب العیار المدفون بفاس 
وأبي عبد الله المغراوي وقد بنى له بحافة شلف قبتان وقبلهم من آهل التاسع 
(۱) هناك من يذهب إلى أن أحمد بن القاضي المعني هو الذي ينتسب إلى جرجرة وكانت له 


إمارة بكوكو القريبة من عين الحام أو ميشلي. 
(۲) هكذا بالأصل ولعل صوابه وأكثر غزو بني زيان بياضي بالأصل. 


7 سس سس سس تاریخ الدن الثلاثت 


سيدي أحمد الریض مستوطن أحد مداشر وانشریس وکان معاصرًا لابن عرفة 
وقبله من أهل السابع أبو العباس أحد اللياني كان صاحب فقه ورواية وقد 
ذکره في العیار وکذا ذکره صاحب الدرر وقد انتهت إليه في عصره رياسة 
الشوری بالغرب الأوسط وکان ابنه أبو علي خلوا من ذلك منهمگا في الرياسة 
فلما رأى فتن مغراوة مع یغمراسن استول على مليانة وبویع له بها فجهز إليه 
العصر سلطان تونس جیشا لنظر أخيه الأمير ففتح مليانة عنوق وفر آبو علي 
للعطاف. وعقد لبنی مندیل على مليانة وقد كان قبلهم بنو ورسفین منهم 
مسکنهم البادية والامام المازوني الذکور هو الذي جعل كتابًا في نسائب"؟ 
قبائل أهل الغرب الأوسط وقد ذر فيه أن الحال أهل البطحاء من هلال كما 
قال ابن خلدون: وإن الذين يقال لهم الضارب كبني دقيش وبني حميرة العبد 
وبني هداج من بني خزوم» من ذرية صعصعه بن حارثة ومن ذرية هشام بن 
إسماعيل المخزومي» وقد أجل ابن خلدون. والمشاهد الآن من إقرار المحال 
للمضارب بالسيادة والتعليم والتسليم لهم يشهد للازوني. 

وقد كان قبل تلاشی أمرهم وركود ريحهم لا يزوجون بناتهم للمحال من 
أن المحال لا يتومون ذلك. ولا يطمعون فيه» تعظيًا لهم وقد أخذ ذلك عن 
آبائهم ومن الضارب نفر قبيل الشكالة ونفر بأولاد فارس ونفر بأولاد سلي 
وکلهم درس ذکرهم وعفت مراسملم. 

وقد يقال: إن الوالي الصالح سيدي الناصر بن عبد الرحمن المدفون 


بالصحراء بالواد الشهور من بني خزوم والله أعلم بذلك ولنرجع إلى ما 
lL‏ ۱ 


(۱) هکذا بالأصل والأصوب آنساب بدل نسائب. 


ثم إن خير الدين نافسه أيضًا محمد بن علي من رؤساء عرب إفريقية» 


وسعى به إلى ملوك بني حفص بتونس» وكانت بينهم حروب يقال: إن محمد 
بن علي هلك فيهاء ثم إن أهل المغرب الأوسط وفدوا على خير الدين وأتوابه 
إلى أرضهم فاستعمل في طريقه على قلعة بني راشد آخاه (سحاق» ولا دخل 
تلمسان استعمل عليها أخاه عروج» ثم بعد منصرفه تعصب المسعود من ملوك 
تلمسان بجيش عظيم وخطب على منبر الجامع الأعظم» وذكر شأن ملك 
الجزائر» ورغب الناس في ملك آل عبد الواده وهجموا على عروج فأخرجوه 
منهم ثم زحف إليهم بمن معه» وكان شديد البأس فدخل تلمسان عنوة وقتل 
سبعة من المترشحين للمُلك من بني زيان» ونحو الستين من بني عمهم أولاد 
عبد الواد. وأكثر من ألف من أهل البلد» وعاث في تلمسان» ثم سكنت الفتنة» 
ولا رأي المسعود استقامة عروج بتلمسان» دخل وهران فزحف بالتصاری إلى 
إسحاق بالقلعة ورموا عليها من البراق ولا علم أهلها قوة العدو وضعفهم 
صا حوه على تسليم البلد. 


ثم لما خرجوا غدروا بهم وقتل إسحاقء وقال العامة الصباغ: وكان أبي 
من قتل يومئذٍء ثم زحف بالتصاری لتلمسان الحصار عروج» فلا طال آمر 
احصار عليه خرج بمن معه من الجيش والبطانة راضيًا من الغنيمة بالسلامة 
فلحقوه بجیل بني موسى» وقتلوه» ومن معهم يوم عيد الفطر من سنة حمس 
وثلاثين وتسعمائة (۸۹۳-- ۱۵۲۸م) بعد ما ملكها نحو السنة» وقيل: إن 
عروج لما دخل تلمسان وعاث بها ثاروا"؟ عليه أهل البلد وأخرجوه منها 
وخافوا من عودته ففزعوا إلى ولي الله ابن ملوكة فدعا عليه» فهلك بجبل بني 
ورنید» والله أعلم. 


(۱) هكذا بالأصل على اللغة المرجوحة. 


ورآیت في بعض فتوحات الجزائر أن خير الدین دخل تلمسان مرتين مرة 
لا استعمل علیها أخاه ومرة بعد موته» وقد عمل مها حامية من الأتراك في المرة 
الثانية» فهي باقية إلى الآن فأذهب فتنتهاء وحسم داءها فلم يعدء ثم إن خير 
الدين شمّر للمدافعة عن الجزائر في البر والبحس وقد كانت المرسى إذ ذاك 
للأسبانيين من جزر الكفرة» وكان لهم بها حصن هو الذي فيه الفنار الآنء 
وكانوا مدتهم مع المسلمين بين نفرة واستقامق وصلح وغدرهء وكان حصنهم 
يدور به الماء من البحر. 


وأما الطريق التي به الآن فإنها عملتها الأتراك ويذكر أن بني مزغنة قبل 
بناء بلكين بن زيري الجزائر كانوا يؤدون الخراج لأهل البرج”' وكذا أكثر 
متيجة. فلا بناها بلكين الصنهاجي وحصنها بالأسوار وأنزل بها الجيوش 
انتصرت النصارى على عادتهم» ورضوا بدل الخراج بالبيع والشراء معهم. وم 
يزل خير الدين يحاصره ويقاتله» ویعاحه إلى أن فتحه سنة ثمان وأربعين 
وتسمانة (۸٤۹ه-‏ 1541م) وقطع طمع بني زيان من تلمسان سنة ستة 
وخمسينء وقد رأيت في بعض فتوحات الجزائر في سيرة خير الدين الأولى سنة 
خمس عشرة من العاشر» وبنى لها السور سنة أربع وعشرين منه(415ه) 
وانظر قوله بنى السور مع ما مر لنا أن مجیی ابن غانية طلب منديل ابن عبد 
الرحمن على سور اخزاثر أول القرن السادس» ولعله السور الثاني أو أن خير 
الدين رم الأول. والله أعلم. 

هذا وقد کان النصارى من كل جنس يغزونها قديًا والحرب بيننا عليها 
مستديًاء وأول غزو النصارى شا بعد استيلاء الأتراك عليها سنة همس 
وعشرين وتسعانة (94572ه-16194م) في ثلاثائة وعشرين جفناء فهزمهم الله 


)١(‏ يبدو أن ني هذا مبالغة لأن هذا البرج انا بني قبل مجيء الأتراك بسنوات قليلة. 


تاريخ المدن الثلاث سد 


بعد ما قتل منهم خلق كثير يزيد على عشرة آلاف» وغزوها مرة أخرى أيام خير 
الدين فهزمهم الله وأسر المسلمون منهم نحو الثلاثة آلافء ثم غزاها الطاغية 
بنفسه لا استولى السلمون على برج المرسى وذلك سنة مان وأربعين (۸٤۹ه‏ 
- ۱۵6۱م) کا مر في زهاء سبعائة سفينة فبعث الله را كسرت مراکبهم» 
ومن خرج منهم للبر قتل» حتى إن الطاغية رجع في اثنى عشر مرکا وكل هذا 
أيام خير الدين رحمه الله» وله لقبان الأول باشا کا هو معروف ف نواب العشانی 
على الاقطار والثاني دولاتلي ونظير هذه الغزوة غزوة قسطنطين ابن هرقل نا 
أخذت إسكندريةء واستولى المسلمون على كنيستها العظمی» وقد كان 
السلمون أخذوها قبل ذلك في خلافة عمر» ثم رجع ها النصارى بعد ذلك 
أول خلافة عثمان. فأخر جوا منها أيضًاء وحلف عمرو ابن العاص لیترکنها 
كبيت الزانية تي من كل جهة فلا سمع قسطنطين بهدم حصونها غزاها في 
ألف مركب في الشتاء فأغرقتهم الريح كلهم الا مركبة نجا الصقليةء فآدخلوه 
الام ووثبوا عليه» فقتلوه جزاء له على فعله وغزوه في ذلك الفصلء وغزا 
أيضًا الإنكليز في أيام رمضان باشا في ثلاث وعشرين مركابًا عظامًا فرموها 
بالبونبة فلم تفد شيئًا وذلك سنة إحدى وسبعين وألف. 


وغزاها الفرنسیون سنة ثلاث وتسعین وألف (۱۰۹۳ه- ۲ مق 
خمسة وعشرین مركابًا في ولاية حسن باشاء ورموها بالبونبة فهدموا آکشر 
دورهاء وبعض مساجدهاء وکذا رموا على شرشال» واقتنص السلمون مركا 
لهم فيه جملة من أكابرهم ففرحوا بذلك فرحا شديدًا ورجع الكفرة بلا نائل» 
وم يحصلوا منها على طائلء ثم غزاها أيضًا الفرنسيون في العام الذي بعده في 
أيام الباشا المذكور في زهاء ثمانين مركبّا ورموا بالبونبة في ثالث الأيام من 
قدومهم» فأتت قدرة بونبة بدار الامارة فضاقت مذاهبه. وصالحهم من ساعته 
على أن يسرح لهم الأسارى بلا مشورة أحد من أهل دولته وعلى أن يبذل له ما 


وي سس تست تاريخ الدن الثلاث 


صرفوه في تلك الغزوة ورجع آعداء الله مسرورین» وبعد ذلك بيسير قتله 
الأتراك وولوا حسن باشاء وکان قبل الامارة یعرف حسن رایس فبعث للعین 
من ساعته ابعث آساری السلمین أن شثت تام الصلح, على أن لا شيء لك فلا 
سمع اللعين غزاها من عامه فهدم منها نحو الثلاثائة دار واستشهد فیها نحو 
الأربعين» ثم رجع عدو الله من غير طائلء ثم غزاها الاسبانیون سنة تسع 
وثانین ومائة وألف (۸۱۱۸۹-- ۱۷۷۸ م) في ولاية محمد باشاء وخرجوا إزاء 
الحراش في البر وجعلوا ترسًا من حطب ولوح وغير ذلك وآوقدوا نار ارب 
وباتوا ليلتهم في موضعهم. فلا كان قبیل الفجر صبيحة یوم الأحد هزمهم الله 
ومات منهم ما لا حصي عددهم إلا الله تعالى» ورجعوا خائبین ول ينالوا خيرًا 
واستشهد من المسلمين نحوا أربعائة حفرت هم مقيرة بإزاء عين الربط"" وقد 
أتوا الغزوة في خسائة مركب وبقيت عظامهم ماثلة في رمال الحراش إعصارًا 
وقد حضر هذه الوقعة المنصور بالله أبو الفتوحات سيدي محمد بن عثان باي 
معسكر فظهر من إقدامه واعتنائه مقامات تعد من مفاخر دولته وذكرا له آخر 
الأيام» ثم غزاها الاسبانیون آیضا سنة سبع وتسعين (41١1ه-‏ ۱۷۸۳م) 
فهدموا بالبونبة أزيد من مائتي دار» وطلبوا الصلح فلم يجابوا ورجعوا خانبین 
ثم غزاها أيضًا السنة التي بعدها فزحف هم المسلمون في البحر وردهم على 
أعقابهم فرجعوا بلا طائل» ثم جاءوا سنة تسع وتسعين أي: من هذا القرن 
طاليين للصلح في الحال» باذلين القناطير من الأموال راضين بدخوها للتجارة 
لما أيسوا من الظفر وقدموا في ذلك علجة من بيوتهم على عادتهم الذميمة لعنهم 
الله فأبرم الصلح بينهم وبين المسلمين وكل ذلك أيام محمد دولاتلي ومات ره 
الله سنة خمس ومائين وألف (۱۲۰۵ه-- ۱۷۹١‏ م) أيام السلطان سليم بن 
السلطان مصطفی العثاني. 


(۱) عين الربط تقريبًا ميدان المناورات وما يتصل بها. 


مدينة الجزائر 


تاریخها وحياتها الثقافية'”) 


هيد 

تعترض كل دارس للتاريخ ظاهرة غريبة وطريفة وهي ظاهرة التشابه بين 
نشأة المدينة وتاريخ تطورها وعمرها الزمنيء وبين نشأة الانسان وحياته 
واجتيازها بمراحل زمنية طبيعية محددة في سجل الوجود. 

وقد نجد هذا التشابه حتى فا یتصل ببعض الخصائص النفسية من سعادة 
وشقاء» وازدهار وانک‌اش وقوة وضعف وهذا ما نلاحظه عند دراستنا 
لبعض المدن التي برزت على مسرح الحياة السياسية والاجتماعية بالقطر 
الجزائري ثم تراجع أمرهاء وانحسر مدهاء أو انقرضت من الوجود تأسست في 
منتصف القرن الثاني الهجري » واستبحر عمرانهاء و خدمها السعد حینائم 
اعترتها الشيخوخة والانقراض في منتصف القرن السابع الهجري. 

وكذلك مدينة طبنة التي مثلت دورًا كبيرًا في عهد الولاة ثم تلاشى آمرها 
بعد القرن الخامس الهجري وكذلك مدينة (قلعة بني حماد) التي تركز فيها جد 
بني حماد في القرنين الخامس والسادس» ثم أسدل الزمن عليها ستار العفاء 
والاندثار. 


(۱) عن مجلة ((الأصالة)) الجزائر العدد ۸ السنة الثانية ربیع الثاني جمادى الأولى ۱۳۹۲ه- 
ماي جوان ۱۹۷۲ م. 


وعلى العکس من ذلك فقد كانت هناك مدن ثانوية في العصر الاسلامي ۸ 
يكن فا ما تستحقه من عمران وازدهار حضاري. ثم لم تلبث أن بزغ فجر 
سعادتهاء وآشرقت شمس حضارتها وعمرانها وخدمها السعد في یم مجالاتها 


اوه 


وهذا ما ینطبق على كثير من مدننا التاريخية التي كان هما جلال وصيت في 
القديم» ثم ازدادت جلالا وی في مسيرتها الزمنية الطويلة» ونجد في طليعة 
هذه المدن (الجزائر) العاصمةء ثم تليها مدن تاريخية أخرى كوهران وقستطبنة. 
وعتاب وتلمسان والمدية ومليانة» وبسكرة وبجاية وغيرها. 


حا ال ص ب ت 


وقد اخترنا في هذه الكلمة أن نتناول مدينة الجزائر العامرة بالدرس 
والتحليلء وأن نتناوها من جانبها التاريخي والسياسي» ومن جانبها العمراني 
والعماری وأخيرًا نتناوها من جانبها العلمي والثقافي. 


روعة و حمال 


إن (الجزائر) عروس البحر الأبيض المتوسط بحق. وهي منارة جلاله. 
ومسرح آنسه وملتقی حضاراته. 


وإذا در لزاثرها أن یصعد إلى جبل بوزريعة الذي يحتضنها ا تحتضن الأم 
الرءوم ولدهاء ويلقي بصره الفاحص على مبانيها وعماراتها بدت له المدينة في 
شكل مثلث هندسي بديع تنحدر مبانیها من أعلى القصبة إلى أن تنبسط على 
حافة البحر الذي يداعبها بآمواجه في كل آونة» وبدت له منارات مساجدها 
مرتفعة وضاءة ترسل بأشعتها الوهاجةء وبنفیات مؤذنيها المدوية إلى الآفاق 
فتخلب الاألباب وتحسر العيون وتطرب الآذان. 


ناريح الدن الثلاث 


وإذا نظر إليها من الحراش خيل إليه أنه يرى نسرًا طويل الجناحين يتحفز 
ليطير بعد أن كان جاتا بسفح جبل بوزريعة» وقد استطال جناحاه حتى غطيا 
ما بين حي (سانت أوجين) وحي (سلام باي)2". 


وإذا رآها لیلا من بعيد فإن مشاعره تستغرقها نشوة من الاعجاب 
والاجلال» وأن تفكيره تستهويه عظمتها وجلالتها التاريخية ومعالم حضارتها. 


تأسيسها وتاريخها 


إن تاريخ المدينة يمثل مرحلتين منفصلتين فهناك تاريخ تأسيسها القديم 
الذي يعود إلى العهد الفينيقي» وإلى ما بعد تأسيس (قرطاجنة) سنة ۸۱ 
ق.م”"» حيث انتشر الفينيقيون بسواحل المغرب كله وأسسوا مراسيه. ومنها 
مرسى الجزائر (آیکوسیم)» وهناك تاريخ حديث ها في العهد الاسلامي وهو 
الذي أسبغ عليها طابعها الخاصء وأبقى على معالم حضارتها التاريخية ويبتدئ 
ذلك بتاريخ تأسيسها الثاني على يد بلكين بن زيري- سنة ۳۳۹ه-/ ۰ وقد 
مر عليها منذ تأسيسها إلى الآن ۱۰۵۳ سنة. 

ومن عوامل الاحتفاء بها أن تقام لها ذكرى مرور عشرة قرون ونصف. وأن 
ينوه ببعض معالها التاريخية التي ما تزال تحتفظ بطابع العهد الزيري الحمادي 
الذي أسست فيه كالجامع العتيق الذي يعود إلى فترة التأسيس. 


(۱) آما اليوم فقد تغير اسم الأولى إلى حي بلكينء والثاني إلى حي المدنية. 
(۲) دائرة العارف الإسلامية جاء ۶۰۷ نور الدين عبد القادر صفحات من تاريخ 


الجزائر ص5١-5١.‏ 


نظرة تاريحية 


إن الجزائر لا یعرف عنها شيء كثير في العهد الفينيقي» وانما یعرف عنها أنها 
آسست في هذه القترة يعد تأسيس قرطاجنة سنة ۸۱۶ ق.م. 


وأطلق علیها الفینیقیون اسم (آیکوسم) ثم جاء الرومان وأطلقوا اسم 
آیکوزیوم أي: مدينة العشرین؛ لأن الخرافة التاريخية تقول: إن هرقل الليبي قد 
مر بها مع أصحابه وکان عددهم عشرین فسميت المدينة باسمهم العددي. 
وهناك من ذهب إلى أن اسم المدينة هو (أيكوسيم) استنادًا إلى العملة التي عير 
عليها في حفريات سنة ۱۹۶۰م» ومعنى هذا الاسم أنها جزيرة الشوك أو 
جزيرة الطير وهذا الإطلاق أقرب إلى الصواب”". 
في العهد الروماني 

(۱6ق.م- 8۲۹م) وتقدمت مدينة الجزائر وكانت لما في القرن الأول 
مشيخة تحكمها ک| كانت فيها كنيسة» وأسقفةء وبقيت آثار هذه الكنيسة إلى 
القرن الخامس على ما ذكره البكري ولا ثار الوطني فيرموس على الرومان 
بالقبائل الکبری احتل مدينة الجزائر سنة ۳۷۳م وبعد انبزامه آمامهم عادت 
المدينة إلى حکم الرومان. 

وشارك آسقفها فیکتور في الجمع الذي انعقد بقرطاجنة بأمر من اللك 
الوندالي هنريك عام ٤۸٤م‏ ثم تضاءل آمرها في العهد البيزنطي. 


(۱) صفحات من تاريخ الجزائر لنور الدين عبد القادر ص۱۶ -۱۵. 


تاريخ الدن الثلاث > 
في العهد الم سلامي 


ولا ظهرت الدعوة الاسلامية بمكة والدينة واستقر آمر السلمین فر 
الخليفة الثالث في فتح شال إفريقياء وبعث جيشا بقيادة عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» وفتح إفريقية ثم عاد إلى الشرق وترددت الجيوش الإسلامية بعد 
ذلك على شمال إفريقية حتى فتحت أراضيه كلهاء ويرجح أن الجزائر فتحت ما 
بين سنتي ۹6-۸۸ه على عهد ولاية موسى بن نصيرء وحين) فتحها المسلمون 
| يجدوا بها الا أطلالا مائلة لا مرّ عليها من فتن وخراب في العهدين الوندالي 
والبيزنطيني» وأهمل المسلمون الأوائل أمرها؛ لعزوفهم عن سكتى المدن 


الساحلية. 
في العهدين الفاطمي والزيري- الحمادي 

ولا قامت الدولة الفاطمية آواخر القرن الثالث الهمجري (147ه) وهي 
دولة معيارية أخذ التفكير في تأسيس المدن أو تجديدها يزداد ويقوىء وكان 


عاملهم على الجهة الغربية وهو زيري بن مناد متأثرًا بهذا الاتجاه العياري فأسس 
مدينة أشير في آوائل القرن الرابع افجري. 


ثم أذن لولده وولي عهده بلكين بن زيري أن يؤسس المدن الثلاث: الجزائر 
والمدية ومليانة» وأسس (الحزائر) سنة 74اه كما آسس الدینتین الأخرين 
حوالي هذا التاريخ وبعد تأسيس مدينة الجزائر نسبت إلى قبيلة بربرية كانت 
تنزل بجوارها وهي قبيلة مزغنة الصنهاجية فقيل في الجزائر: جزائر بني مزغنة. 


وحكم الحراديون بعد ذلك مدينة الجزائر معا استقلوا بالجهة الغربية 
لإمارة بني زيري-ودامت تحت حكمهم حتى سقطت دولتهم سنة ۵٤۷‏ ه. 


( سس سس سس تاریخ الدن الثلاث 


وصارت الجزائر في هذا العهد مدينة تجارية هامة وعاد مرساها مرفاً بحريًا 
تمتارّاء وکان آسطول الحاديين بتردد عليه كثيرًا ویژثره على غبره من الرامی. 


ویذکر آبو راس: أن يحبى بن عبد العزیز الحمادي قد استقیل الحسن الزيري 
لما تغلب النورمان على عاصمة المهدية بتونس ولجأ إليه» فأنزله مدينة الجزائر مع 
أخيه القائد واليهاء ولا هاجم عبد المؤمن تملكة الحماديين نازل الجزائر أولًا 
واحتلهاء ونقل الحسن الزيري منها إلى الغرب» ثم زحف منها إلى بجاية 
واحتلها أيضًا سنة ٤١‏ 6ه. 


في العهد الموحدي 


٤۷(‏ 1۲۲-۵ ه) عادت الجزائر في هذا العهد مدينة تابعة لولاية بجاية 
١ه‏ فتعرضت المدينة لاحتلالهم المتكرر حوالي سنة 1۲۳ ه وما بعدها. 


في العهدين: الحفصى والزياني (141717-7175ه) 


ولا تقلص نفوذ الموحدين عن المغرب التوسط انتهز أبو زكرياء الحفصي 
الفرصة حوالي ۱۲ ه واحتل مدينة الجزائر كا احتل بجاية» وصارت الدينة 
تابعة له وللحكم الحفصي بتونس وبجاية حيتّاء ثم انتهز سكانها الفرصة 
فاستقلوا بحكم مدینتهم من عام 177ه إلى عام 1/5ه. 


وظهرت بها إمارة صنهاجية» وهي إمارة مليكش التي مر بها العبدري» 
وهجا أميرها حوالي سنة 1۸۸ ثم عادت الدينة إلى حكم الحفصيين واعترفت 
بالتبعية السياسية هم؛ ولكنها لم تلبث أن تتکرت لهم تحت زعامة ابن علان 
أميرهاء واستقل هذا بأمرها مدة 6 ۱سنة. 


تاريخ الدن الثلاث - 


وکانت الدولة الزيانية قد استفحل نفوذها تحت حکم أبي حمو الأول 
(۷۰۷- ۱۸ ۷ه) فناز ها بجیوشه واحتلها وألحقها بحکم تلمسان سنة 
اه ودامت تابعة لبني زیان إلى أن سقطت دولتهم على يدي أبي ا خسن 
الريني سنة ۷۳۷ ثم صارت تابعة له وللمرنیین بعده. 


وبعد قيام دولة أبي مو الثاني سنة ۱۰ ۷ه استرد هذا الأمير (الجزائر) 
وحاول سام التومي أن يتمرد عليه وأن يستقل بالدينة فكاده واعتقله» ثم قتله 
واستراح من تلونه”". 
مدينة الجزائر تتحول إلى جمهورية أريستوقراطية 

وظلت مدينة (الجزائر) تابعة للزیانین مرة وللحفصيين آخری إلى أن 
استقلت بأمرها أواخر القرن التاسع ال حجري وعادت أشبه ما تكون بجمهورية 
أريستوقراطية يديرها مجلس موّلف من أعيان المدينة تحت حماية الثعالبة» وكان 
العام الجليل الشيخ عبد الرحمن الثعالبي أحد رجال حكمها وشوراها. 

وبعد وفاة الشيخ عبد الرحمن الثعالبى سنة 4./6ه عاشت المدينة تحت 
نفوذ الثعالية» وتولى حكمها شيخهم سام التومي وتعرضت المدينة في أوائل 
القرن العاشر لحجمات الإسبان ما اضطر سالم التومي إلى الاستنجاد بالتركيين 
الجاهدین: عروج وخير الدين» وكانا قد استقرأ بمدينة جيجل واستدعاهما 


)١(‏ القتول يومئذٍ هو سلم بن إبراهيم بن نصر شيخ الثعالبة وكان ذلك كا ذكره ابن 
خلدون سنة ٠4لاه/‏ ۱۳۷۸م وهو غير سام التومي الذي ذكره الكاتب والذي 
كان على رأس مشيخة الجزائر أيام مقدم الأتراك إلى هذه المدينة في آوائل القرن 
العاشر الهجري وقفضى عليه عروج... راجع كتابنا تاريخ الجزائر العام ج۲ ص 
۲ بيروت ۸۱۳۸۵-/ ۱۹۱۵ وص ۲۹۵ من طبعة الجزائر ۰۱۹۵۵ 


( سس سس سس سس تاریخ الدن ثلاث 


للقدوم إلى الجزائر محاربة الاسبان ومدافعتهم عن المدينة» وبذلك تبداً الدينة 
1 ر ي سمج فعتهم عن بدلك تم 
مرحلة جديدة هامة من حیاتها. 


وصف الدينة من خلال ما کتبه عنها الرحالون 
یذکر ابن حوقل في القرن الرابع أن الدينة كانت مسورة وكان بها آسواق 
کثبرة ومزارع متعددق ومواش متعددة وکانت تنتج السمن والعسل بوفرة. 


ویذکر البكري في القرن الخامس أن الدينة كان بها آثار قديمة ومنها بقایا 
كنيسة عتيقة كانت فيها. 


ويذكر الإدريسى في متتصف القرن السادس أن التجارة في المدينة كانت 
رابحة» ون صناعتها كان مزدهرة كما أن إنتاج العسل والسمن فيها كثيرًا يتزود 
به منها إلى البلدان. 


ولاحظ صاحب الاستبصار في القرن السادس ما لاحظه الإدريسى قبله. 
وتحدث آبو الفداء عن ازدهار تجارتها وتقدم اقتصادها في القرن الشامن 
احجري"*. 
فى العهد التركى (۹۲۲- 6 ۱۲ه) 


وهو عهد طویل یستغرق نحو 77 اسنة» وفیه عادت الدينة عاصمة للقطر 
الجزائري کله» يرسل منها الباشوات والدایات آوامرهم إلى ولایات القطر كله 


(۱) آبو الفدا إساعيل: تقویم البلدان ص۱۲۵ صفحات في تاريخ مدينة الجزائر 
ص۱۳۷ . 


وکانت تضم إدارات الحكومةء وأجهزة السلطة المركزية» واتسع حجم الدينة 
في هذا العهد. واستبحر عمرانها» وبلغ عددها أحيانًا ۰ ألف نسمة وصار 
شکلها آشبه ما یکون بمثلث هندسى”"» وکانت الجهة العليا منها مشحونة 
بالسكان من غاا ۱ 


أما الجهة السفلى المواجهة للبحر منها فقد كانت مركز سکنی الباشا أو 
الداي» ورؤساء البحر وأصحاب الثروة» وقناصل الدول الأجنبية. 

وكان يحيط بالمدينة سور ينحدر من القصبة إلى البحر ما بين باب الواد 
باب عزون وكانت عناصر سكانها تتألف من بربر صنهاجة كبنى مزغنة 
أهلها الأصليين» ومن العرب الثعالبة وغيرهمء ومن الأتراك الذين جاء هم 
عروج وخير الدين أو من الوافدين عليها بعد ذاك ومن مولدعهم بعد تزوجهم 
بالأهليات. 


والمسيحيين. 
حكامها الأتراك 
ما تعرضت الدينة في أوائل القرن العاشر لحجومات الاسبان الذين احتلوا 


مدينة وهران ومرساها اضطر شيخها سالم التومي إلى دفع إتاوة ل هم» ورأى بعد 
حين أن النجاة من غزوهم لا يتأتى لا بالاستعانة بالأخوين التركيين عروج 


)١(‏ صفحات في تاريخ الجزائر. 
(۲) الصدر السابق ص۷. 


وخير الدین. واستقدمهیا سالم التومي وأهل الدينة وجاء الأخوان إليها سنة 
7ه وبدءا معا حياة كفاح وجهاد مریر» وحاربا الإسبان بمعونة الحيش 
الوطني في مواقع مختلفة» واستشهد عروج في مدافعته بتلمسان» وبقي خير 
الدين أميرًا على الجزائر ثم ألحق إمارته بالدولة العشانية وبذلك دخلت المدينة 
في طور جديد. 


واكتسبت طابع قوة حربية وصيثًا حربيًا وسياسيًا واسعًا بحوض البحر 
الأبيض التوسط وتعاقب على الحكم فيها خلفاء خير الدين کحسن أغا 
(۱۵2-۱5۳۳م) الذي صد حملة بحرية كبيرة زحف بها الإسيان إلى المدينة 
ليحتلوها. واندحروا أمام أسوارها وقوة دفاعها”''وأصبحت المدينة بعد هذا 
الانتصار كا يقول محمد ابن رقية: تختال في حليها وحللها من رخاء الأسعارء 
ومان الاقطار وشاع انتصارها في مشارق الأرض ومغاربها -وكان أسطوها 
القوي يمخر عباب البحر الأبيض المتوسط. 


وقد نبغ في البحرية من القادة المشاهير علي بتشيني وقلج على» والرايس 
حميدو. وغيرهم. 


وقد اشتهر من داياتها السياسيين الحازمين: 


۲- حسن أغا (5 4 161/7-18م). 


)١(‏ صفحات في تاريخ الجزائر ص 06 توفيق المدني (محمد عثمان باشا ص۲۹) محمد ابن 


تاريخ الدن الثلاث سه 


۳-حسن باشا ابن خير الدین (۱6۱۸-۱۵2ع). 
- قلج علي (۱۵۷۱-۱۵۷۸ع) وکان قائدًا حربیّا بحريًا كبيرًا. 


واشتهر من داياتها: 

- علي بتشيني الذي أسس مسجده الشهير بنهج باب الواد.. 

- رمضان أغا الذي شرع في تأسيس جامع الحواتين أو الجامع الجديد 
(1331-135م). 

- محمد بکتاش باشا (۱۷۱۰-۱۷۰۷ع) الذي اشتهر بتشجيعه للحركة 
العلمية وبفتحه لمدينة وهران الفتح الأول. 


- محمد عثمان باشا (1/77١11/41-1م)‏ وهو أعظم دايات الجزائر» وقد 
صدّ حملات عديدة للإسبان على مدينة ال جزائرء واستطاع أن يفتح مدينة وهران 
على يد واليه على المقاطعة الوهرانية محمد باي الكبير وآخر هؤلاء الدايات هو 
حسين باشا (۱۸۳۰-۱۸۱۸م) وقد وقع احتلال الفرنسيين للمديتة على عهده 
في ۵ جوليت سنة ٠147م.‏ 


۲ (م. 
المدينة تحت الاحتلال الفرنسی 


حکم الفرنسیون الدينة حك عسکریّاه ثم حول وه إلى مدني بعد حین» 
وحاول الثائر ا ا ۱ 


« تاريخ الدن اثلاث 


ثم ظهرت فیها ضروب من القاومات السياسية الشعبية كحركة الامبر 
خالد عقب الحرب العالية الاولی» ونشاط حزب الشعب منذ سنة ۱۹۳ 
و جهود جمعية العلاء منذ ستة ۱ م وحركة آحباب البیان والحرية التي 
خلفت حركة التواب» وکان مركز هذه الحركات التحريرية هو مدينة الجزائر. 


كات نواة جبهة التحریر الوطني الأولى لتنظيم الشورة المباركة التي 
اندلعت في غرة نوفمبر سنة ٤‏ ١۱۹م‏ -منبعثة منهاء وشهدت المدينة بعد ذلك 
معارك عنيفة ضارية» وضروبًا من الفداء والاستيسال في القصبة 
وبلكور” “وباب الواد وغيرها من أحيائها المختلفة» إلى أن جاد الله بالاستقلال 
المنشود سنة 477١م‏ وتحققت أماني الشعب بعد ضروب من التضحية والجهاد 
التي دامت نحو ثماني سنوات» وبعد أن ضحّی الشعب فيها بمليون ونصف 


مليون شهيد. 
المدينة في عهد الاستقلال 


وشهدت الماينة قيام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية» 
واستأنفت حياة جديدة كلها عز وكرامة ورقي وازدهرت تجارتها واستبحر 
عمرانهاء وكثر سكانها حتى بلغ عددهم الآن ما يربو على مليون ونصف 
مليون. 

وهي الآن تسیر بخطی فسيحة في نشاطها المعماري وتزهو اشتالها على 
الادارات المركزية للحكومة وعلى المؤوسسات الثقافية العالية لمختلف 


(۱)هي ضاحية الحامة» آما اسم (بلكور) فهو علم لضابط فرنمي كان يعمل بمكتب عربي 
دع Bureau‏ بمدينة القل فأطلق اسمه على هذه الناحية. 


تاريخ الدن الثلاث سس 


الدراسات العلمية وعلى التاجر الواسعة والعامل التعددة والمؤسسات الرحبة 
كما تزهو بكثرة آحیائها واتساع رقعتها التي تکاد تبلغ ما جاورها من الضواحي 
لتحیلها إلى آجزاء فرعية منها. 


الحركة المعمارية في الدينة 


تبتدئ الحركة المعمارية في الجزائر بتاريخ تأسيس المدينة على يد بلكين بن 
زيري سنة ۳۳۹ ولكن آثار هذا العهد الزيري والحمادي لم يب منها الا 
الجامع الكبير الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 44٠‏ ه- ۸۱۰۹۷( وكذلك 
جامع سيدي رمضان الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى هذا العهد وكلاهمايمشل 
الفن المعماري البسيط ولكنه رغم بساطته یتسم بالروعة والإبداع. 


أما في العصر التركى فقد لبست الدينة حلة معمارية قشيبة بمساجدها 
الزاهرةء ومآذنها العالية (وحصونبا العاتية وقصورها الخلابة). 


وقد لاحظ جورج مارمي: إن أول ما يلفت انتباه المسافر عندما يحل 
بأرض الجزائر هو الوجود التركي الذي يتجلى فيا تركوه من آثار معمارية 
زاهية"» والفن المعماري للجزائر على عهد الأتراك يمتاز بالنقش والزخرفة 
وضروب الإبداع الفني وتمثل المساجد والزوايا والمعابد جزءًا كبيرًا من هذا 
الفن العماري وقد بلغ عددها في العصر التركي حسب ما جاء في وثيقة عثرنا 
عليها بقسم الوثائق تحت رقم ۳۵۰ نحو ۹۸ مسجدًا وزاوية. 


ويذكر هايدي أنه كان بالجزائر عقب الاحتلال الفرنسى ۱۳ مسجدا كبيرّاء 


(۲) وزارة الأخبار: المساجد في الجزائر ۱۹۷۰م ص٥٤‏ . 


(۲۲ سسس تاریخ الدن ثلاث 
و ۱۰۹مسجدا صغيرًا و امعبدّاء و ۱۲ زاویة"؟ وقد اندثر جل هذه الساجد 
والزوایا بعد مدة قليلة من الاحتلال الفرنسي تحت ستار توسیع الطرقات 
وتنظیمها وتحت ستار آسباب آخری لا مبرر شا. 


ویبدو الفن المعماري في الساجد الباقية کما في الجامع الجديد الذي بني سنة 
۰۷۰ ۱ه-۱1۱۰م وهو یمتاز بمنارته التي كان يبلغ ارتفاعها ۵ ثم صار 
ارتفاعها بعد الردم ۲۵ وبالزخرفة البديعة التي تعلوهاء ك یمتاز بمحرابه 
الز خرف بضروب النقش الجميل» ویمتاز أيضًا بمنبره المصنوع في ایطالیا» 
والحافل بضروب الأناقة والجهال. 


وجامع القائد صفر ویعود تاريخ تأسیسه الأول إلى سنة ۹۶۰ وأعيد بناؤه 


سنه ۲ ۱۲ه. 


وجامع كيتشاوة الذي أسس سنة ۸۱۲۰۹ ٤۱۷۹م‏ وهو يشمل على آیات 
الفن المعماري البديع. 


وجامع علي بتشيني وقد أسس حوالي سنة 10171ه 1777م وهو يشتمل 
على شواهد الفن المعماري الرائع وصحنه المربع الكبير وهو يمثل روعة فنية لا 
نظير لهاء ويزيده جمالا قببه الثمنة الأضلاع والمرتكزة على دعائم غليظة وما 
تشتمل عليه من آيات الفن المعماري التي تسحر الأبصار» وتخلب الا لباب . 


(1) المساجد في الجزائر ۱۹۷۰م. 


تاريخ الدن الثلاث 


حياة (الجزائر) الثقافية 


حياة المدينة العلمية والثقافية منذ تأسيسها على يد بلكين إلى الآن هي حياة 
خصبة متعددة الجوانب متنوعة الوضوعات. ونحن في هذه الكلمة نحاول أن 
نلقي أضواء خاطفة على لمحات من هذه الحياة الثقافية؛ لأن التوسع فيها 
يستوجب تأليف كتاب خاص بها. 

وقد نبغ في هذه المدينة في ختلف عصورها أعلام في الفقه والآداب 
والدراسات الدينية والتصوف والكلام والطب. على أن الواقع یدعونا إلى أن 
نؤكد أن جل من نبغ فيها كان من الفقهاء والصوفة أو من الأدباء الاب 
والشعراء. 

وكانت مراكز التعليم خلال هذه الفترة هي المساجد التي كانت تؤدي 
دورًا تعليميًا من جهة» ودورًا تعبديًا من جهة آخری» وكانت الزوايا تقوم بهذا 
الدور أيضًّاء وإلي جانبها نجد الکّاب القرآني ويدعى في الجزائر بالمسيد 
(تصغير المسجد) وهو عبارة عن مدرسة ابتدائية يتعلم فيها التلاميذ القراءة 
والكتابة ويحفظون القرآن الكريم وقراءاته المروية» أما نبغاء هذه المدينة فإننا 
سنذکرهم حسب ترتيبهم الزمني ونذكر كلمة موجزة عن كل واحد منهم. 

١‏ - أبو محمد بن أحمد بن فرج الجزائري المتوق سنة ۳٠۸‏ هوكان راوية 
للحديث", 


© سس سس سسسحس تاریخ الدن ثلاث 
۲- عبد ال رن بن السطاح المتوفى سنة ۱۲۹ هه ببجاية وکان أديبًا فقیهّا. 


الجزولي وغیره وتوفي ببجاية سنة ۱6۰ ه. 


5 - وآبو محمد عبد النعم الجزائري وأخذ عن ابن منداس الجزائي» واشتهر 


بالشعر والترسل الديواني. 

-٥‏ أبو عبد الله محمد بن العطار الجزائري شاعر المدائح النبوية» ومن 
شعره قوله: 
أهدت لنا طيب الروائح یشرب فهیویپ اعند النسيم يطرب 
رقت فرق من الصبابة والأسى قلب بنسيران البعاديعذب 
كنصوقًا ]ل اس فی ره كنز النجاة فنعم هذا المطلب 


1- ومحمد بن منداس المتوفى سنة “757ه وكان أديبًا لغویّا وحدثا. 


۷- ومد بن أحمد الإريسي العروف بالجزائري وكان كاتبًا بارعا شاعرّاء 


ومن شعره قوله: 
أدرها فقد هبت نسيمة دارين ونم بسر الروض نشر الرياحين 
وقوله من قصيدة أخرى: 


. الحفناوي: تعريف الخلف ج۲ ص۱۹۸ - الغيريني عنوان الدراية ص۱۵۱‎ )١( 
المصدر السایق ج۲ ص۷٤ ۲ وعنوان الدراية ص۱۵۱ سنة ۱۸۰ هب‎ )۲( 
القري: نفح الطيب ج١٠ ص73717.‎ )۳( 


تاريخ الدن الثلاث = 


لعلك بعد افجر تسمح يابدر بوصل فقد آودی بمهجتي اجر" 

ونبغ فیها بالقرن الثامن: 

۸- محمد بن حسن اليحصبي البروني الذي حاز رياسة الفقه في القرن 
الثامن بمدينة الجزائر» وانتقل بدعوی من أبي حو الثاني إلى تلمسان ومات بها 
في آواخر القرن الثامن امجري. 

ونبغ في القرن التاسع آعلام في الفقه والتصوف والکلام من آشهرهم: 

4- عبد ال رحمن الثعالبي صاحب المؤلفات الكثيرة الذي ولد سنة ۵ص 
والمتوق سنة 5ه وقد اشتهر بمؤلفاته الجليلة في التفسير والوعظ والفقه 
والتراجم والتصوف ونحوها؟. 


0 


۰- وشيخه أبو جمعة وکان مشهورا بعلمه وتقواه". 


۱- وأحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي» كان فقیها متكداء وأديبًا 
شاعرا» وقد اشتهر بلاميته في التوحيد وكان صدیقا للثعالبي» وقد رثاه بعد 


وفاته بقصيدة مطلعها: 
لقد جزعت نفمي لفقد أحبتي وحوّلمامن مثل ذلك جزع 


وتوفي سنة ۸۸۶ 


(۱) عنوان الدراية ص5 51١1-1١‏ 
(۲) تعريف الخلف جا ص ۱۳. 
(۳) صفحات من تاريخ الجزائر ص ۰ ۶ ۲- تعریف ا تلف ج۲ ص۰۷۰ 
(۶) تعریف الخلف جا ص ۲۳ . 


17 )سس سس تاریخ الدن ثلاث 
في العصر التركي 
ونبغ في هذا العصر كثير من العلیاء والادباء في قرونه الثلائة» ومن آشهر 
۳۲- سيدي محمد الشریف الزهار دفین الجزائر المتوق سنه ۹٤۸‏ هوكان 
تلمیذا لسيدي أحمد بن يوسف اللياني الصوفي الکبیر(. 


۳- والشیخ محمد بن علي الخروبي الطرابلسي نزیل الجزائر ودفينها وکان 
محدّنًا فقيهًا صوفيًا وتولى السفارة عن باشا الجزائر إلى المغرب وتوفي سنة 
۳ وله كتب في التصوف”". 


-٤‏ والشيخ أبو خسن علي بن عبد الله الأنصاري السلجلاسي الذي 
استقر بمدينة الجزائر وتولى التدريس بمساجدها وتخرج عليه طلبة كثيرون» 


2 
منهم سعيد قدورةء وترك مؤلفات متعددة وتوف سنة ۱۰۵۷ه. 


٥‏ - وأبو عثمان سعيد قدورة الذي أخذ عن شیوخ الجزائر وتلمسان 
وتولى الفتوى والتدريس بالجامع الأعظم وتوفي سنة 57١٠١ه‏ ودفن بزاوية 
الشيخ أحمد بن عبد الله الجزائري الصوفي» وله شرح على متن السلم 
للاخضري» وشرح على عقيدة السنوسي» وتوفي سنة ۱۰۸۰ه. 

7- وأبو مهدي عيسى الثعالبي الجزائري الذي ترجم له المحبي وأثنى 
عليه كثيرًا والشيخ البابلي كان يقول فيه ما وصل إلينا من المغرب أحفظ من 


() تعريف الخلف ج ص۱۹ >. 
(۲) تعريف الخلف ج-۲ ص۲۸۳ 
(۳) تعریف الخلف جا ص ۲۳. 


تاريخ الدن الثلاث سه 


القري ولا أذكى منك وتوف سنة ۱۰۸۰ 
۷- والشیخ محمد بن علي وکان عاًا جلیلا» وتوفي سنة ۱۰۹۳ ه-. 


۸- والعلامة يحبى الشاوي الذي نشأ بالجزائر وأخذ بها عن سعید قدورة 
وعلى بن عبد الواحد الأنصاري السجل|سى ومحمد بن محمد هلول الزواوي 
النعني وآجازه شیوخ وا رل إل مصر بين ۰۷۶ ١ه‏ واستجاز علاءها 
وأجازوه وظهر علیهم بحفظه وله من الولفات في بیان ما للبخاري من 
التصحیح وحواشي علي التسهیل والألفية لابن مالك وتوفي على ظهر البحر 
سنة ۱۰۹ هونقل إلى مصر ودُفنّ مها ". 

۹- والشیخ محمد بن عبد المؤمن وکان فقیها قاضیا للمالكية وتوفی بمدينة 
الجزائر ستة ۱۱۰۱ه. 


۰- وأبو عبد الله بن الشيخ سعید قدورة وکان عاخًا فقيهًا تولى الافتاء 
بالجامع الأعظم وتوفي سنة 5 ١١١ه.‏ 

-١‏ والشيخ عبد الرزاق بن میدوش الجزائري وعاش في القرن الثاني 
عشر واشتهر بكتابه الطبى (كشف الرموز والأعشاب). 

۲- وعمر بن محمد المانجلاتي وكان فقيهًا أصوليًا أحذ عنه ابن زاكور 
وأثنى عليه کثرّا؛ وختم عليه جع الجوامع سنة 54 ۱۰ه*. 
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۳- ومحمد بن سيدي ابن علي الأديب الشاعر الفتي وکان شاعرا كبيرًا 
وإمامًا فقيهًا وکان صدیقا لابن عار الذي روی له كثيرًا من شعره» وساجله في 
كثير من قصائده". 
۶ - والعلامة أحمد بن عمار الجزائري العام الأديب الرّحالة وکان من 
نوابغ عصره» رحل إلى المشرق في أوائل سنة ۱۱ ه واشتهر برحلته التي بقي 
منها نبذة قليلة» وتوف أواخر الثاني عشر ال هجري”". 


6- وعلي بن محمد الجزائري المتوق سنة ۱۱۸۵ هم وكان يعرف بابن 
الترجمان» وانتقل إلى المشرق (وجال في آنحائه» ثم استقر أخيرًا بالآستانة 
وشارك مع الجيش العشماني وأسر ومات بالتراب الروسي)””". 


۲ - وأحمد الغزال الجزائري وكان تلميدًا للعالم الأديب أحمد بن عمار وقد 


مدح شيخه بقصيدة جاء فيها: 

فاكرم به من ماجد وابن ماجد أنعم به من سيد وابسن سيد 
وأجابه تلميذه ابن الشاهد بقوله: 

عسى أن يلم الشمل بعد تبدد ٠١١‏ عشيةهذااليوم أو ضحوة الغد“ 


۷- ومحمد بن الشاهد الجزائري وكان أديبًا شاعرا" وقد ترك قصائد 


(۱) فهرس القهارس والاثبات ج۲ ص55 4. 
(۲) تعريف الخلف ج۲ ص۸۷-۸۳. 

(۳) تعريف الخلف ج ۲ ص ۱۵ ۲. 

.۲ ۱۵ تعریف ا تلف ج ۲ ص‎ )٤( 

(6) تعریف ا تلف ج۲ ص۱۱۵ ۰ 


تاريخ الدن الثلاث 


كثيرة في الدائح النبوية» ومن شعره في ذلك قوله: 


محم د روح الوجود وس الک د و ان 


إمام أص حاب السجود ف لفحت ني اب نان 
محمد خ يرال ورى تبین االاواه 
و ال و سبحان منأنشاه 
ومثل هلس يرى ی عليه الله 


۸- ومد بن رجب الجزائري» وقد اشتهر بكتابه في الطب ومدافعة 
الوباء الوافد عام ۰۱۲۰۰ وجاء في آول کتابه هذا: 


(الحمد لله وحده... لما جاء الطاعون في شعبان سنة ۱۲۰۰ ه بیلدنا 
الجزائر اشتغلت بمطالعة کتب عديدة في الطب منها القانون لابن سيناء 
والتذكرة للأنطاكي» وألفت هذا الكتاب» وسميته بالدر المصون في تدبير الوباء 
والطاعون ) وأدرك الشيخ العهد الاستعياري ومات في القرن التاسع عشر 
الميلادي”". 


۹- وسيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري الزواوي دفين الجزائر وقد 
توفي بالجزائر أو ببلاد القبائل سنة ۱۲۰۸ ودفن بمقبرة الحامة التي سميت 
باسمه وهو ناشر الطريقة ال رحمانية بالجزائر وبلاد السودان””. 


(۱) تعریف الخلف ج۲ ص۲۷٤‏ . 
(۲) تعریف | 3 لفلف ج۲ ص ٤٥°‏ . 


= تاريخ الدن الثلاث 


في عهد الا حتلال الفرنسي 


على ان عم من مضايقة الفرنسین للحركة العلمية ودراسات اللغة العربية 
و ندراست الإسلامية وانتفتن في سبل القضاء عليهاء فان السند العلمي لم 
ينقطع ون الدر سات الفقيهة واللغوية قد واصلت نشاطها الفعال» وتحدت 
انعراقیی التي كانت تعترضهاء وكانت الساجد والزوایا هي المراكز الثقافية في 
هذا العصر وغزت اللغة العربية الدارس الرسمية ال ثلاث للحكومة. 
واستترت آقدامها في الدارس اخرة التي أنشأها الوطنیون بعد ارب العالية 
الأوى ونبغ في هذه انفترة جماعة من آعلام الفقه والأدب والتاریخ في هذه 
المدينة ومن هو لاء الاعلام في القرن التاسع عشر : 

۰- جود انتایسی الجزائري التوفی سنة ۱۲۵ ها 

۱- والإماء الجليل الكبابطي التوفی بالا سکندرية بعد الاحتلال بقلیل. 


۲- والاماء حيدة العالي مفتي المالكية بالجزائر المنوق ستة ۱۲۹۳ 
وکان مدرسًا متاژا بالجامع الاعظم وتخرج عليه كثير من شیوخ ذلك العصی 
وقد ترك مؤلفات منها کتاب في القضاءء ودرس فيه خصائص القضاء وحلية 
القاضی وشروطه . 

۳- والشیخ القزادري وكان تلميدًا للعیالی» وامامه بالجامع الأعظمء 
ومدرشا بالدرسة الثعاليية. 


(۱) تعریف الخلف ج۲ ص ۰۱۶۰ 
(۲) تعریف الخلف ج ۲ص ۱۵۰-۱۹. 


-٤‏ وحسن بن بربههات وکان عالّا جلیلا» وأدييًا فاضلا نافس شیخه 
حيدة العمالي في الدراسات الدينية والققهية وقد نبغ في الادب والشعرء ویذکر 
الحفناوي أنه كانت له يد طولى في الآداب العربية والعلوم الدينية» وله قصيدة 
في مدح أقوم المسالك في أحوال المالك یر الدين باشا التونسي سنة 6ه 
وقد ترك هذا الكتاب عقب صدوره صدًا عميمًا في نفوس المثقفين بالغرب كله 
لطرافة موضوعه في ذلك العصرء ولتعرضه للمباحث السياسية والاجتماعية 
بأسلوب عصري فلسفي» ومن قصيدته في مدح الكتاب ومؤلفه قوله: 


لله درك خر الدين من علم أبدى منار ال هدى للناس في القنن 
بجت نبجًا قويً) قلَّ سالکه إلى السياسة كي ينجو من الفتن 
حق على ملة الإسلام شكركم ورعي تأليفكم بالقلب والأنن 
عليك مني سلام الله ما طلعت شمس وما غرّد القمري قي فنن 

ونبغ في القرن العشرين أعلام كثيرون في الفقه والدراسات العلمية 
والأدبية من أشهرهم: 


۵ میب ان که الا ی ولك العاضية س ا ودرس نبا 
على شیوخ عصره كالمفتي علي بن الحفاف والشيخ سعيد بن زكري» ومارس 
الصحافة بجريدة المبشر من سنة 1887م إلى سنة ١١۱۹م‏ ثم عين مدرسًا 
بجامع سفير سنة 1846م وأقرأ فيه التفسير والفقه وتوفي سنة 915١م‏ وكان 
المترجم متضلعًا في العلوم اللغوية والفقهية وترك من المؤلفات الجليلة رسالة 
الاكتراث في حقوق الإناث» وهي رسالة غريبة في موضوعهاء وبادرة حسنة في 
التآليف الاجتاعية» وكتابه إقامة البراهين العظام» علي نفي التعصب في الاسلام. . 


(۱) اسمه الصحيح محمد بن مصطفى ابن الخوجة. 


1- والشیخ محمد بن سعید بن زكري الزواوي الذي استقر بالعاصمة 
ودرس بالجامع الأعظمء وتو إمامة جامع سيدي رمضان والإفتاء المالكي 
وتوفي سنة ۱۹۱ وله من المؤلفات رسالة أوضح الدلائل. 


۷- والحقناوي أبو القاسم الذي انتقل إلى الجزائر وشارك في تحرير 
الجريدة الرسمية وتوفي عام 2۱۹۶۰" وقد اشتهر بكتابه الجليل: تعريف 
الخلف برجال السلف. 


۸- والدكتور محمد بن أبي شنب المتوفى بالجزائر سنة ۱۹۲۹م وكان 
متخصصًا في الدراسات اللغوية والأديية» وهو أول جزائري نال درجة 
الدكتورة في اللغة العربية من الجامعة الجزائرية واشتهر بدراساته الاستشراقية 
وبأبحاثه الكثيرة باللغة العربية والفرنسية وبمؤلفاته الكثيرة ومنشوراته 
التعدده(؟. 


۹-ومن آعلام الجزائر الذين وضعوا آسس النهضة الحديثة في الجالین 
العلمي والأدبي» وني جال الفكر الإصلاحي الحديث العلامة الجليل» والأديب 
العبقري الموهوب والخطيب المصقع» والكاتب المترسل البدع جاحظ عصره 
وزخشري زمانه» وحافظ وقته الشيخ محمد البشير الإبراهيمي دفين مقيرة 
سيدي محمد با حامة» ويعد الشيخ البشير قائدًا عبقريًا في الإصلاح الديني مع 
صديقه الإمام عبد الحميد بن باديس ومفكرًا مجددّاء وناقدًا موجهّافي 


(۱) الواقع أن تاريخ وفاته كان يوم الجمعة ١‏ اذي الحجة ٠7١ه ٠١-‏ جانفي 947١م‏ 
ودفن بمقيرة قرية (الديس) قريبًا من بلدة (بو سعادة). 

(۲) انظر: (ذكرى الدكتور محمد بن أبي شنب) لعبد الرحمن الجيلالي ط الجزائر 
۲ ۱۹۳۳. 


الدراسات النقدی والشعرية» ومحاضرًا متاژا» ولا یمکن لأي باحث أن یفی 
حق الشیخ وفضله على النه ضة الحديشة في صفحات قليلة أو کلیات عابرة 
یکتبها عنه» وقد توفي الشیخ بعد جهاد مرير وجهود بتاءة متواصلة في رئاسته 
لجمعية العلیاء وادارته لعشرات مدارسها الحرة -في شهر ماي سنة 976١م‏ 
وترك مؤلفات متعددة ومن أشهرها عيون البصائر الذي طبع منذ سنوات. 


٠‏ - والشيخ الطيب العقبي» وقد التحق بالعاصمة وقام فيها بنشاط فعّال 
في مجال الإصلاح الديني والاجتماعي وكان له تأثير كبير على التمكين هذه 
الحركة الدينية كا كان له فضل مشكور على النهوض بالصحافة الوطنية وتوفي 
قبل الاستقلال بقليل”". 

١‏ - والشيخ العربي التبسي الذي التحق بالعاصمة بعد إدارته لعهد عبد 
الحميد بن باديس بقسنطينة» وتولى رئاسة جمعية العلاء بعد الشيخ البشير 
الابراهيمي وأشرف على تسيير الحركة التعليمية بالمدارس الحرة» وأقام بالجزائر 
بعد اندلاع الثورة التحريرية وجاهد فيها جهاد الأبطال حتى اختطفه المظليون من 
جيش الاحتلال ونقلوه إلى معتقل مجهول وقتلوه شهيدًا رحمه الله سنة ۱۹٥۸‏ م. 

هكذا كانت مدينة الجزائر طيلة هذه القرون التي مرت بها في العهد 
الإسلامي تزخر بنشاط سياسي فعال» وبحركة عمرانية ومعمارية متواصلة 
وبحركة علمية مبدعة وتضم تحت كنفها طائفة من الأفذاذ في الفنون العلمية 
المتنوعة كانت تعتز بهم في مسيرتها الزمنية المتواصلة» وتباهي يعبقرياتهم غيرها 
من مدن القطر الجزائري. 


۱( قبض لق رحه الله لبلة الأحد 7 ذي القعدة ۸۱۳۷۹/ 0-۲۲- ۱۹۲۰ ودفن 
ظهر الغد بمقبرة (غار القطران) غربي ضاحية بلكين -بالعاصمة. 


كما كانت تعتز بزعامتها السياسية التي تسلمت مقالدها منذ العصر التركي 
في آول القرن العاشر إلى الان. 


وهي هذه الأجاد كلها تستحق أن تقام ها ذکریات. وأن تشرف بالتنویه 
والاکبار وأن بخص تاریخها الحافل بالدرس والتحلیل والتعلیق ليستوحي منه 
أبناؤها آمحاد عزهم وکرامتهم وأصالتهم. 


.۸.8 
۱ - قصر داي 
۴ - القمبة 

۷ - المرسی 


7 - دیران الجمارك 


۳ - دار المناعة البحرية 
 :‏ قمر انداي القدیم 
5 الجامع الكبير 


نينة) 


EL DJEZAIR EN 0 
4 caces po'azl do Dey ( موه(‎ ( 


COMEDOR 


العید الالفي 
للحزاثر والدية ومليانة 


. ۰ م ۰ ۰ ۱ 
وحياة مؤسسها بولوغين بن زيري”“ 


قبل أن أتعرض للحديث عن شخصية هذا البطل الفذء الذي استطاع با 
توفر لديه من عبقرية وشجاعة. أن يحقق انتصارات رائعة» ويوحد بلاد 
الغرب. ويكون دولة عظيمة دامت قرنين متتابعين» آحدثکم بإيجاز عن مكانة 
هذه الدولة التي تكونت من أفراد قبيلة بربرية لها مكانتها في التاريخ. 


كان طذه الدولة صلة بتاريخ البلاد قبل الاسلام وبعده إذ ما لا شك فيه أن 
معظم القبائل البربرية التي استوطنت الجزائرء ومنذ عشرات القرون» وتكونت 
منها إمارات ودول ساهمت في تغيير مجرى وجه التاريخ البشري العالي» 
وأثرت في مسيره» وذلك أنه لما اندلعت الحرب بين دولتي العالم العظيمتين إذ 
ذاك: قرطاجنة ورومةء حوالي القرن الثالث قبل المسيح» وانتقلت رحاها من 
أوربا إلى الشهال الإفريقي كان لأمراء البربر الدور الحاسم في ترجيح إحدى 
الكفتين إذ هم الذين أمدوها بالرجال والعتاد» وعلى سبيل المثال نذكر أن الملك 
البربري سيفاكس (5(۳۲۵) جند ستين ألف مقاتل لمحاربة سيبيون (56:۳:00) 
الشهور بالافرقي واللك يوبا الأول ( ۷۵۳۵1۳) جند ثلاثين ألف فارس 


(۱) محاضرة الأستاذ المهدي البوعبدلي التي ألقاها في الملتقى السادس للتعرف على الفكر 
الإسلامي النعقد بقصر الصنوير بالعاصمة من ۱۳ جمادى الثانية إلى ۱ رجب 
۲ ۲۶ يوليو إلى ۱۰ أغسطس ۱۹۷۲ م. 


تاريخ الدن الثلاث 


لحاربة الملك الروماني سیزار „Cesar‏ 


وقد اشتهر من قادة البربر ملوك عظام» وروساء أبطال وان كان الكثير 
منهم اعترف بالتبعية لقرطاجنة أو لرومة الا إنهم کانوا مستقلين في تصرفاته 
الداخلية» كما سینی‌سا 1۷]255101552 وميسيبا (2م84151) ویوغر طلa Jugurtha‏ 
الذين حکموا من الحیط الا طلمي إلى لیبیا. 


وفي عهد روما لا استولت على سواحل البلاد وتلوهاء بقي جل القبائل 
محتفظين باستقلاهم الداخلي» وكثيرًا ما ثاروا على الحكومة المركزية» وضیقوا 
الخناق على مراکزها الاستعمارية» قال ابن خلدون: ولا ملك الافرنجة بلاد 
البربر في ضواحيهم صاروا يؤدون لهم طاعة معروفة وخراجا معروفا موقتا؛ 
يعسكرون معهم في حروبهم» ويمتنعون عليهم فيها سوى ذلك حتى جاء الله 
بالإسلام. 


أدرك الإسلام بعض هذه الإمارات بعد الفتح كمغراوة وجراوة (قوم 
الكاهنة) وبنى يفرن» فأقر بعضها على الحكم كمغراوة التي أسر زعيمهاء 
وأرسل مع الأسرى إلى الخليفة عشان بن عفان» فمن عليه بعد إسلامه» وأقره 
على حكم قبيلته. 

إن كثيرًا من أساء هذه القبائل تغيرت» وكذلك بعض الواقع الجغرافية 
تبدلت» وهذا فان بعض الاختصاصيين في البحوث التاريخية» وحاولوا أن 
يربطوا صلة أسماء هذه القبائل بعد الفتح» ومواقعهاء بأسمائها ومواقعها 
القديمةء ومازالت الجهود مبذولة لإدراك هذا افدف. تابعت هذه القبائل 


(۱) (الحزائر) لستيفان قزال .Stephane Gsell‏ 


مجالات نشاطها في ميادين الجهاد بعد دخوطا في الاسلام وأمكنها أن تثبت 
وجودها وحيوتهاء وأن تضع بصیاتها -علی حدٌ تعبير العاصرین- على کنر من 
صفحات التاريخ الإسلامي بل التاريخ العالمي» نجد كثيرًا من الباحثين في 
تاريخ هذه الفترة خصوصا الأجانب منهم يرون لزامًا ربطها بالتاريخ العالمي 
العام؛ لأن هذه الناحية لم تقتصر على إمداد الدولة الاسلامية الناشئة بالأبطال 
الذين شاركوا في فتح بلاد الأندلس وجزر البحر الأبيض التوسط فحسب» بل 
كان هم الفضل في تطور الاقتصاد العالمي» والتقدم الحضاري فبفضل موقعهم 
الجغرافي أمكنهم أن يتوسعوا في فتوحات بلاد الصحراء والسودانء ويكتشفوا 
مراكز تجارة الذهب التي خططوا ها الطرق» ومهدوها للقوافل التجاريةء تلك 
التجارة التي اهتم بها تجار العالم الغربي والشرقي» وتدفق بسببها سيل القوافي 
البرية والبحريةء من ختلف الأجناس» على البلاد طيلة قرون» ىا سنبين ذلك 
بمزيد من التفصيل في موضعه. 

امتازت هذه الدولة أيضًا بأنها كانت صلة وصلء بين المشرق والغرب» 
خصوصًا بين المشرق وبلاد الأندلس رغم ما كان يسود علائق البلدين من 


توتر. 


إن الاهتام بآثار هذه الدولة في الیدان السيامي والاقتصادي لا زال محل 
اعتناء الباحثين إلى زماننا هذا من ذلك البحث القيم الذي نشره أحد كبار 
المؤرخين في أواخر القرن الماضي» وبالضبط سنة ۱۸۷۸ م في (المجلة التاريخية) 
تحت عنوان (معركة بواتي) (۳0:0) والأسباب الحقيقية في توقف الاحتلال 
الإسلامى أحدث هذا المقال هزة عنيفة في الأوساط العلمية» خصوصًا وأن 
صاحبه 59 غُلاة اليمين» أثبت هذا المؤرخ أن انسحاب الجيش الإسلامي من 
معركة بواتي» وقطع تتبع الفتوحات. لم یتسیب عن انتصار ملك فرنساء شارل 


مارتیل" فقط كا هو جمع عليه عند المؤرخين» بل هناك آسباب آخری بیته ا» 
وبعدما نوقشت في (جمعية البحوث التاريخية) اعترف لصاحبها بصحة وجهة 
نظره» وسنتحدث عن ذلك بمزید من التفصیل في ختام بحثنا إذ له علاقة 
بالوضوع. 


ولا كان جال هذا البحث محدودًا فإني سأکتفی بالاشارة إلى يعض التقاط 
الرئيسية» وأركز البحث عن بلكين ودولته» ونبذة من مآثره حسب الترتیب 
المذكور في العنوان. 


بلكين وبيئته 


هو بلكين بن زيري بن مناد بن منقوش البلكاني الصنهاجي وقبيلة 
صنهاجة من أشهر وأقوى القبائل البربرية في الجزائر كان موطنها بعد الفتح 
يشمل معظم تلول الجزائر بين جبال الأوراس ومدينة تنس» وقد ذكر مؤرخهم 
أبو الفضل”' ابن النحوي صاحب النفرجة الشهير» إن بطونهم تتهي إلى 
سبعين والرياسة في ثلاث فرق: منها بلكانة”" التي يتتمي ها بلكين. 


كانت صنهاجة قبيلة بدوية تسكن السهول والجبال الا إنها مقيمة»لم 
يتحدث عنها التاريخ بجدة, في القرنين التاليين للفتوحات إلى أن ولي مناد جد 
بلكين عند أمراء الدولة الأغلبية أو آخر القرن الثالث الهجري» فظهرت نسبته 
إلى هذه القبيلة وقيل: سبق ذكرها في أوائل عهد الدولة الرستمية حيث انتصر 


(۱) م يكن هذا ملكا ونیا كان في الواقع حاجبًا أو محافظًا للقصر. 

(۲) أبو الفضل بن النحوي هو يوسف بن محمد 17-477 6ه دفين قلعة بني حماد. 

(۳) بلكانة هكذا أثبتها ابن خلدون في ديوان العبر وأبو راس في عجائب الأسفار 
والمستشرقون یکتبونها (تلكانة)ء وتبعهم كتابنا المسلمون وهو غلط وتصحيف. 


> تاریخ الدن الثلاث 
هم أحد رؤسائهاء كان مناد سيا وزعيًا دينيًا » وبعد وفاته علفه ولده زيري 


على رياسة قبیلته» اشتهر زيري بالفروسية والبطولة وشن الغارات على أعداء 
القبيلة من مغراوة حيث كانت الحروب بینهم سجالا. 


اتخذ زيري هذا حصتا (بالجبل الأخضر) جنوب مدينة الدية في أول عهده 
ثم لما اشتهر أمرهء وصادف ظهور الدولة الفاطميةء اتصل بثاني ملوكها القائم 
بأمر الله فاعترف له برياسة قومه وساعده على تأسيس وتوسيع إقطاعه با لجبل 
المذكور سنة 175اه وهذا الحصن هو الذي استحال إلى مدينة أشير 
الخالدة»كانت صنهاجة متاحمة لقبيلتي كتامةء التي كانت تحدها شرقّاء ولقبيلة 
مغراوة الزناتية التي تحدها غربًا. 


وكتامة هم أخوة صنهاجة عرف موطنهم ابن خلدون بقوله: (يمتد من 
دلس غريًا إلى عتابة شرقا إلى الأوراس جنوبّاء وكانت لهم مدنهم: بجاية» 
ایکجان» سطیف باغاية» نقاوس باللزمةء قسنطينة» القل وجيجل وعد ابن 
حزم منهم زواوة بجميع بطونهم وهو الق على ما تقدم ول يزالوا على هذه 
الحالة من لدن ظهور اللك. وملك الغرب إلى دولة الأغالبة» وم تكن الدولة 
تسومهم بهضيمة. ولا ينالهم تعسف؛ لاعتزازهم بكثرة جموعهم كما ذكره ايبن 
الرقيق). 

أما مغراوة التى كانت تحد صنهاجة غربًا فإن موطنها كان يمتد من مليانة 
إلى تلمسان شالا وهي بعكس صنهاجة من القبائل الرحل» لعبت أدوارًا هامة 
في تاريخ البلاد حيث أسست دولا بالمغرب وليبيا والجزائر من عهد الفتح 
الإسلامي إلى آوائل القرن التاسع. 


تاريخ المدن اثلاث سسحت 


آما تقسيم البلاد السياسي عند ظهور دولة بلكين فكان على ما يلي: فالقطاع 
الوهراني وسهول شلف من القطاع الجزائري؛ كان يتقاسمههما بقايا الأدارسة 
ومغراوة» وكانت تاهرت الرستيمة وإمارة بني يفرن بتلمسان ومعسكر 
القريبتي العهد بالسقوط. على يد جوهر الصقلي قائد الفاطميين. 


كانت إمارتا بني يفرن ومغراوة يعترفان الولاء ملوك الأندلس» كا كانت 
علائق الدولة الرستمية بملوك الأندلس وديةء ولهذا أحدث سقوطها وتوغل 
جوهر في غزواته على المغرب الأقصىء أسوأ الأثر عند ملوك الأندلس الذين 
أحسوا بالخطرء الذي كان يهدد دولتهم» فحرضوا أمراء مغراوة» وأعانوهم على 
ماربة الفاطميين وذلك في عهد الحكم الثاني المستنصر بالله سنة ۰ ۳۵ه. 

استؤنفت الحرب بینه| وكانت خاتتها المعركة امحاسمة التي انهزم فيها 
جيش مغراوة على يد بلكين قائد الجيش الفاطمي. فقد الحيش المغراوي في هذه 
المعركة جل رژسائه» منهم محمد الخير بن خزرء رئيس الدولة وقائد اليش 
الذي انتحر في ساحة الوغى لما تيقن ال هزيمة» وذلك سنة ۰۳۲۰ وبين تاهرت 
واللطحاءی خصص غذه المعركة كثير من المؤرخين فصولاء تحدثوا فيها بتفصيل 
وسجلوا انطباعاتهم حيث كانت سببا في القضاء على دولة مغراوة بالجزائر ما 
يزيد على القرن ووصفها ابن حلدون على عادته بعباراته البليغة منها (بعد 
العهد بمثلها) وبقیت عظامهم مائلة بمصرعهم عصورًا إلخ. 
أسباب اختيار بلكين 


تساءل كثير من الباحثين» عن الأسباب التي جعلت الفاطميين يختارون 
بلکین» ویقدمونه على غيره» من قادة جیوشهم الکتامین» المدينين شم بإنشاء 


دولتهم. وبسط نقوذها وبني دون مؤسسي مدينة السیلة» الذین انتصروا 
للفاطميين من عهد عبید الله الهدي مؤسس الدولة آما بلکین ووالده» فالکل 
یعلم نیا لم يعترفا بالفاطميين لا في عهد حروبهم مع آبي يزيد بن خلد بن 
كيداد اليقرني الخارجي. 


والجواب أن علائق كتامة بالفاطميين طرأ عليها التوتر لا حاصرهم 
بالمهدية. 

والضعف. وسوء الظن من الجانيين يعد ما قتل الفاطميون آبا عبد الله 
الشيعي» ووصل بكتامة إلى أن حاولوا التمرد والثورةء وثاروا بالفعل. 

كا أن بني حمدون رغم أن أميرهم حیتذٍ جعفر بن علي كان آخامن 
الرضاع للخليفة المعز لدين الله وتربی معه بالمسيلة» ووقف في حروبهم مواقف 
جليلة وشارك نفس زيري في معركة أب يزيد وأبلى فيها البلاء الحسن وسجلها 
شاعر بلاط ابن هانی في قصيدته المشهورة التي افتتحها بقوله: 
بل ماه تیاء والأبلق الفرد فسل أجمات الأسد ما فعل الأسد 

كان زيري وابنه بلکین. بعد نيلها تلك المكانة عند الفاطمین» غير 
مرتاحين لتصرفات جعفر بن علي من الأندلسي وذهب بعض المؤرخين إلى أن 
ذلك راجع للتنافس وقد حاول المعز إصلاح ذات البين بين بلكين وجعفر إذ 
تربى معهیا فجمعهم مرارًا عنده» لا أنه لم يتوصل إلى نتيجة» وفي تلك الأثناء 
شاعت الاتهامات حول جعفر بأن له اتصالات مريبة بزناتة» وعيون ملك 


(۱) أسس عبيد الله الهدي المسيلة سنة 118ه اتخذها مركرًا للزاب بدلا من طبنة والذي 
تولى بناءها وإمارتها حمدون بن علي المشهور باين الأندلسي ورثها أبناؤه من بعده. 


تاريخ الدن الثلاث سه 


الاندلس» وقد تحققت هذه التهمة عندما التحق جعفر ببقایا جیش مغراوة 
النهزم في طريقهم إلى الغرب بعد أن تظاهروا على أن يقصد زيارة العز 
بالقيروان لم ينخدع زيري لادعاء جعفرء وتحقق لديه أنه يريد التخلص من 
مراقبته ومراقبة ابنه» ليفلت من عواقب التهم الموجهة نحوه» ولذا نصب له 
کمینا ليصده عن وجهته» فالتقى الجيشان» جيش زيري» وجيش جعفر فهزم 
زيري وفتل جعمر زيري بيده ثم حر رأسه وبعثه إلى ملك الأندلس أسوة با 
فعله زيري برءوس أمراء مغراوة الذين بعثهم إلى الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمي إلى القيروان إثر هذه الأحداث بقي بلكين في الميدان من دون مزاحمء 
وقد روعي في اختياره أيضًا أنه كان يرأس جيشًا برهن في حروبه المتعددة 
تضامنه وبطولته وطاعته المثالية لرئيس العشيرة وكان الجيش الوحيد الذي هر 
مغراوة ا تحقق الفاطمیون أن جميع محاولات ملك الأندلس المختلفة الوسائل 
التي استعملها لإغراء زيري وكسب تأييده ارتطمت بإبائه وشهامته ووفائه. 


بلغ نبأ هزيمة جيش زيري» وموته آثناء ا معركة لولده بلكين» وهو بأشيرء 
فبادر إلى تتبع آثار مغراوة وأنصارهم من قبائل زناتة» وقد اختلفت روايات 
المؤرخين فاخترنا من بينها رواية ابن حيان”" الآندلسي القريب العهد بتلك 
الأحداث الذي قال عنها: ( ووردت معد العز) التكبتان معًا: 


فساد ابن الأندلسى وخلعه وهزيمة زيري وقتله» فاشتد ذلك عليه وأقلقه 


وقلد بلكين العملية معّاء وأنجده الشيعي بالمال والرجال» وأخرجه إلى المغرب 
في أول سنة 7١‏ فأوغل في ديار زناتة» وقتل منهم في مواطن كثيرة خلقًا لا 


)١(‏ أبو حيان بن خلف بن حيان القرطبي (/ال474-1ه) نقل عنه صاحب مفاخر 
البرير. 


يخصيهم 1 الله» واستول على تاهرت والسيلة وطبنة باغاي ويجاية» وبسکرق 
وجميع الدن بالغرب حتى لم يبق لزناتة في شيء منها آم ثم انثنى على بواديها 
وصحارما ... إلخ. 


وقد وصف ابن خلدون هذه الحادثة بمزید من الضبط والتوسع» وهي 
تختلف في بعض الجزئيات عن اين حيان ىا أن بلكين بمجرد ما وصله خبر 
موت والده التحق بمغراوة وزناتة ولم ينتظر إذن الخليفة وإنم| عندما سمع المعز 
ما وقع (حمد عمله) وضم له ولاية الزاب خلقًا بجعفی بخلاف ما ذهب إليه 
بعض المؤرخين من أن جعفر جرد من علمه قبل احادث. وقصد ابن حيان 
وغيره بالغرب في هذه الواقعة الغرب الأوسط لا الأقصىء فبلكين انتقم من 
زناتة بعد موت أبيه بالتراب الجزائري ولم يذهب إلى المغرب الأقصى في الفترة 
التى تفصل بين انتصاره على مغراوة وتوليته الخلافة أي مابين سنة ٠٠‏ 
۳۱ 

تول بلکین خلافة العز لدین الله بإفريقية سنة ۳۱۲ قال ابن خلدون: 
واستقدمه السلطان لولاية إفريقية بعد سنة إحدى وستین» ثم مض السلطان 
إلى القاهرة واستخلفه» وقد لقبه (بسیف الدولة) وعرب اسمه (یوسف) 
وکتاه (آبا الفتوحات) وکانت كلها ألقابًا في موضعها اختار بلكين الاقامة 
بأشير عاصمة والده وعشيرته بدلا من القبروان التي عين فیها كاتبه الضاص 
عاملاء وقد اعتنى بأشير فحصنها بل أحدث فيها مدينة أخرى أو (قصبة) وقد 
اضطربت أقوال الورخین. لما اطلعوا على أقوال بعض الرحالين القدامى» 
ينسبون بناء مدينة أشير لبلکین» والكل يعلم أن أشير بناها وأسسها والده» 


تاريخ المدن الثلاث س 


زيري حتی إن بعض الرحالین کانوا یعرفونها (بأشير زيري) وخلد هذه 
التسمية الشاعر السَّنى ابن عیشون حيث قال: 


یپ السائل عن غربنا وصن محل الکفر آشر 
عن دار فسق ظال أهلها قدشيدت للإفك والزور 
أمسسسه الملعون ری سا فل ة اله عل زيزي 


والحقيقة أنه اشتبه عليهم ما زاده بلكين من الإصلاحات والربض و 
(القصبة) وقد روى ابن الأثير أن بلكين لما غزا تاهرت وتلمسان التي حاصرها 
خرج إليه أهلهاء فعفا عنهم الا أنه نقلهم إلى مدينة أشير» فبنوا عندها مدينة 
سموها تلمسان ثم قال في موضع آخر: (ذهب بهم إلى أشير» فاستهوته ناحية 
بها عيون جارية» تسقي بها أرضهاء فأسس مدينة أشيرء وبقي معهم وذلك سنة 
۶ ۳ه). 


وقد حققت هذه النظرية وزال اللبس عندما اکتشف الأثريون أخيرًاء آثار 
الحصن الذي بناه زيري» آول الأمر لا كان رئيس عصابة ویسمی (بعش 
العقاب) ثم اکتشفوا أسفال من وبقربه؛ حصنًا انیا حاطا بآثار قرية متوسطت 
وهو مدينة أشيرء التي بناها زيري بعدما اتصل بالفاطمیین واعترفوا له برياسة 
قومه وهي ما یعرف الآن بأشير» وبالقرب منه بنحو الیل آثار مدينة مسورة» 
داخل سورها عیون جارية وآثار بناءات متعددة» كانت تعرف قبل استقلال 
البلاد (ببنية) وهي أشير بلکین اختار بلکین الاقامة بأشير طيلة مدة حکمه وم 
تستهوه قصور الفاطمیین برقادة» وصبرة والهديت إذ كان بقدر اهتیامه بالقیام 
بواجباته كخليفة» و مثل لأعظم دولة عرفها التاريخ» كان يحافظ على زعامة 
عشبرته» التي یری أنه مدين ها قبل کل آحد با وصل إليه» إذ كان شعاره 
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(يعزلون به) وقد صرح بذلك حفيده ا معز بن باديس علانيةء لوقد القيروان 
الذي زاره باشير وقال له: (لا آشکر على هذا الملك إلا الله تعالی» وليست من 
يولي بکتاب» أو یعزل بکتاب لأني ورئته عن آباتي وأجدادي وهم ورثوه عن 
آبائهم وأجدادهم). 


اهتم بلكين طيلة مدة حكمه بشئون قبيلته فحافظ على تضامنهاء تماسكهاء 
كما أنه بنى صرح الدولة وركزه على قواعد متينة» ۸ يستهوه نعيم اللك» ولا 
نشوة الانتصارات المتتابعة على أعدائهء فيخلد ككثير من الملوك والسلاطين إلى 
حياة الرفاهية والمتعة» بل ضرب عنها صفحات وداوم على سيرة نشأته الأولى 
متقشفًا زاهدّاء وقضى معظم أوقاته على صهوة جواده» يجوب الفيافي والقفار 
ويقاسم جيشه مرارة الحياة وحلوها (يأكل ما يأكلون منه ويشرب مما يشربون) 
لا يستبد عليهم برأي ولا يقطع آمر من أمور الدولة أو القبيلة إلا بعد 
مشاورتهم وموافقتهم وأدركه الوت وهو في وسطهم بعد ما قضى معهم هس 
سنوات في صراع مرير» مليء با مفاجآت» بعيدًا عن آهله. 

آما سيرته وعلاقته من الدولة المركزية فانه كذلك كان يراعي في تصرفاته 
ما يوجبه عليه منصب ممثل الخليفة الملتزم للتبعية الروحية» الوفي المطيع لمن 
وضعوا فيه ثقتهم» وبقدر ما كان يتسامع ويتغافل عند ما تتدخل الخلافة 
الفاطمية في شئون دولته» كان يتصلب ويثورا أن وصلت هذه التدخلات إلى 
الأمور الجوهرية» التي تمس مصلحة دولته» أو شرف منصبه ومع هذا نجده 
يختار حلول اللين والحكمة» من ذلك أنه لما مات المعز لدين الله وخلفه ولده 
العزيز الذي كان يتنبع بمزيد الحذر تطور حالة بلكين ونمو دولته» با زاده فيها 
بعد توغله في فتوحات بلاد المغرب الأقصىء كاتبه ليرسل إليه ألف فارس مع 


تاريخ الدن الثلاث = 


قادتها الذين عينهم بأسمائهم واحدًا واحذاء أدرك بلكين مقصد الخليفة» فأجابه 
بجواب له مغزاه وآثره إذ قال له: 


(إن وجودي كل هذه المدة بالمغرب» سببه أن ملك الأندلس ول أمراء 
مغراوة وزناتة تحت قيادة جعفر بن علي (قاتل أبيه) على بلاد الغرب. واستولوا 
على كثير من الجهات التي كانت تابعة لناء وقد تتبعتهم وفرقت جموعهم. 

أن جل قادة الجيش الذين ذکرتهم وأمرتني بارساهم» هم عمدت في هذه 
الغزاة» فان كانت مصلحة الدولة تقتضي إرسالهم ولا بد فإني سأرافقهم إذ لا 
فائدة في بقائي بعدهم). 


ثم واصل غزوته من دون التفات إلى آوامر الخليفة» كما برهن أنه لم يكن 
هدفه طيلة المدة التي قضاها بالغرب. الانتقام الشخصي من جعفر (قاتل أبيه) 
إذ إنه لما قتله المنصور بن أبي عامر الذي كان يشرف على المغرب إذ ذاك 
لاسباب» وبعث رأسه إلى يلكين (استرضاء كا عبر عن ذلك صاحب (البيان 
المغرب) لم يكترث به ولم يعره أدنى التفات). 


أمكن بلكين في هذه الغزوة التي لم يكن فيها معه لا ستة آلاف فارسء أن 
يسترد جميع الجهات التي احتلها أمراء مغراوة وزناتة» بإعانة ملك الأندلس» 
وقد ألجاً بقيتهم إلى التحصن بسبتة» واستغاثتهم بملك الأندلس الذي أرسل 
إليهم مددًا ضخاء وجّد لأغاثتهم جیع مجاهدي زناتة ومغراوة المرابطين في 
ثغر الأندلس» وعين شم أعظم وآشهر قادة المملكة الأندلسية وهو المنصور ابن 
أبي عامی وصف هذا العسکر ابن حيان فقال: (وجاء بلكين في بعض الأيام في 
جريدة من خيله حتى أشرف على معسكرهم أعلى جبل النور الطل على سبتة» 
فعاين من معظم عسكري (أي: المنصور بن أبي عامر) واتصال مدد الأندلس 


سس تاریخ الدن الئلات 


وابيضاض مجراهم بانتظام الشرع من تلقائهم» ما هالهء فأسر ذلك في نفسه» ثم 
أقمتهم بين البحر والسیف ولا مهرب منهاء فسيقاتل كل منهم قالا 
مستمیتا وخلفك من قباتلهی وعشاترهم» من قد طويت الديار دونه» فان 
انکسر آطبقوا عليك. فعسر تخلصك. وان ظهرت فبعد صيرء يذهب فيه من 
يعز فقده من رجالك. ولا یسد موضعه فأطرق (بلکین) طویلاء ثم دعا 
بالسیف فضرب عنقه» وقال: (خشیت أن يشيع رأيه في زناتة فتأخذ به وکرهت 
مع ذلك حياة مثله). 


كان يلكين أشد ما یمقت. المثبطين» وقدر روى ابن خلدون هذه الأحداث 
بمزيد من التفصيل» والتوضيح ولا يسعنا تتبعها. 


دامت غزوة بلكين في المغرب خس سنوات متواصلة حتى إن بريد الخلافة 
كان يصل إليه رأسًا إلى الغرب» ثم يرسل إلى القيروان (قيل: من سنة ۳۱۸ إلى 
۷۳ أو من سنة ۳۱۷ إلى ۳۷۲) وعلى كل حال فقد توفي في طريق رجوعه 
منها بين سجلماسة وتلمسان, لأسباب يطول ذكرها. 

نقتصر على هذا القدر من حياة هذا البطل الذي خلّد له التاريخ صفحات 
العظمةء والمجد والخلود. وجعله في مقدمة مصاف آبطال العالم وبناة الدول 
ولا زال كبار المؤرخين والباحثين مخصونه الدراسات القيمة ويرى الكثير 
منهم أنه من أعظم الملوك والابطال وأن دولته أعظم الدول البربرية 
الإسلامية. 


وقبل أن نواصل الحديث عن مآثرهء خصوصًا البلدان التي أحدثهاء 
وأسسها في عهد والده: الجزائر» والمدية» ومليانة سأذكر باختصار تطور حالة 


تاريخ الدن الثلاث د 


المملكة بعد وفاته التي انقسمت إلى دولتین» ثم آحدث عن قطع الصلة بين 
أحفاده وبين الخلفاء الفاطمیین بالقاهرة. 
المنصور بن بلكين 

خلف المنصور والده إذ عينه في قيد حياته واليّا لعهده وأقره الخليفة العزيز 
الفاطمي على هذا التعيين» ولقبه» على عادتهم بعدة ألقاب: (أبا الفتح المنصور) 
(وعدة العزيز بالله) الا أن هذا الالتفات والتقدير» لم يمنعاه من تتبع مناوراته 
أو (الافتزاز والكيد) حسب تعبير بعض المؤرخين التي بدآها مع والده بلکین» 
إذ بمجرد ما نصب المنصورء بعث الخليفة أحد كبار قواده باتفاق مع عامل 
القيروان إلى قبيلة كتامة ليهيئها للتمرد والثورة على المنصورء حيث كانوا رغم 
ما وقع بينهم وبين الخلفاء الفاطميين إثر إعدامهم لأبي عبد الله الشيعي» يرون 
آنهم أحق وأسبق من بلكين في منصب الخلافة بإفريقية» كان القائد الوفد من 
طرف الخليفة العزيزء هو آبو الفهم الخراساني الشيعي وكانت مهمته محاطة 
بالتستر والکتمان» وقد نجح فعلا حيث أمكنه أن يكوّن جيشًا كامل العدة 
وقوي تسيير شئون كتمة» وضرب السكة باسمه إلخ» فلا بلغ الخبر إلى النصور 
أعلم بدوره الخليفة العزيزء الذي أرسل إليه رسولين حملا معها رسالة يأمره 
فيها بأن لا يتعرض بسوء إلى أبي الفهم الشاثر ولا إلى قبيلة کتامة والا فانه 
سيقاد مكبلا من عنقه إلى القاهرة» أمام هذه الوقاحة والتحدي جهز المنصور 
جيشه وقاد معه الرسولين وقصد كتامة بميلة (مركزهم الحربي الرئيسي إذ 
ذاك)» فهدم سورها واحتلها شم حق بجيش كتامة فكانت الملاقات قرب 
سطيف فهزم جيشهم» وألقى القبض على القائد أبي الفهم فأعدمه ثم قدم 
جثته (للعبيد) (فشرحوا لحمه وأكلوه) على ما ذكره جل المؤرخين» وكان ذلك 
بمحضر الرسولين اللذين أوصاهما بأن يبلغا للخليفة ما شهداه. 


وموقف العزیز من النصور في هذه الأحداث أنه كان يتيقن نجاح أبي 
الفهم في مهمته وأنه أمكنه أن يسيطر على الموقف حيث أطاعه أفراد القبيلة 
والتفوا حوله؛ کیا أطاعوا داعيتهم السايق آبا عبد الله الشيعيء لا أن التاريخ لا 
يعيد نفسه في كثير من الأحيان» وبنو زيري يختلفون كثيرًا عن الاغالبة» شم 
ذهب المنصور إلى القيروان فعزل عاملهم عبد الله بن الكاتب وكل من ساعده 
من الإطارات في قرية أبي الفهم وأقام بالقيروان بدلا من أشير التي صارت من 
ذلك العهد العاصمة الثانية للدولة. 


إن إقامة المنصور بالقيروان أمكنه من القبض عل زمام شون الدولة 
وتسييرها بعد تطهيرها من جميع العناصر الموالية للعزيز الفاطمي» أفلتت من 
يده زمام قيادة العشيرة» وكانت النتيجة أن تآمر عليه بعض آعامه وإخوته» 
وقد تغلب على إخماد نار ثورتهم» بفضل إعانة أخيه حماد الذي استعمل في 
قمعهم منتهى الصرامة» حتي أنه لما قتل أحد أخوته المتمردين» قدم جثته 
(للكلاب) بدلا من (العبيد) فكان جزاؤه أن عقد له المنصور على ولاية أشير 
وتاهرت » مات المنصور سنة ۳۸۵ وخلقه ولده بادیس. 


باديس بن المنصور بن بلكين 


لما خلف باديس والده» آقر عمه حمادًا على ولايته وفي عهده رجع إلى 
الجزائر زيري بن عطية الغراوي أمير الغرب بعد أن خلف أحد آقاربه رجع 
زيري لأخذ ثأره من صنهاجة الذين قضوا على دولتهم» وقد أعانه على ذلك 
ملك الأندلسء فنزل بتنسء وأمكنه أن يحتل تلمسان فعندئذ جهز باديس 
جيشه وجعله تحت قيادة عمه مادء فخاض معه معركة بوادي مينا قرب 
تاهرت» كان الحظ في صالح زيري بن عطية الذي ألجاً حمادًا إلى التحصن بأشير 


تاريخ الدن الثلاث س 


مدةء وحاصره بهاء إلى أن اشتد عليه الرض» آثر ا جروج التي أصابته في ختلف 
الحروب التي خاضها بالمغرب والأندلس والجزائرء فتوفی عند منصرفه 
سنة ١‏ 9ه في أثناء هذا الحصار فكر حماد في تعزيز حصن أشير بحصن قريب 
من مواطن زناتة فكان اختياره حصن جبل كيانة” الذي صار فیا بعد (قلعة 
بني حاد). 


آسس حماد (قلعة) سنة ۳۹۸ه بإعانة ابن أخيه باديس واختار ها موضع 
جبل كيانة الذي سبق أن لقي فيه حتفه آبو يزيد الخارجي سنة ۳۳ه وحتی 
عرف بحصن أبي يزيدء وهو سفح الجبل وقد بني على أنقاض حصن قديم من 
عهد الرومان. 

كانت القلعة في أول عهدها حصنا حربيًا ثم استحالت في عهد أولاد ماد 
وأحفاده عاصمة ممتازة كانت علائق باديس بعمه حماد حسنه جذا حيث جدد 
له ثقة أبيه المنصور وأقره على ولاية أشير وتاهرت وأعانه على تأسيس (القلعة) 
وتوسيع الإمارة بها ضمه إليها بعد موت عطية بن زيري الغراوي» كما عينه 
خليفته وعثله بالقطاع الغربي كله ولا عين باديس أحد أولاده ولا لعهده (على 
العادة المتبعة إذ ذاك) ووافقه على هذا التعيين الخليفة الفاطميء لم يرض ذلك 
أفراد الأسرة» الذين ثاروا على باديس» وكان في مقدمتهم هذه المرة حماد. أعلن 
حماد ثورته على الخليفة الفاطمي وعلى باديس في آن واحدء فخلع طاعة 
الفاطميين وانتقم من أنصارهم وأمر خطباء ولايته بلعتهم» ثم اتصل بالخليفة 
العباسي وقدم له ولاءه» وبادله الرسائل وصار خطباء مساجد الامارة يدعون 


)١(‏ جبل كيانة كثيرًا ما يسمونه جبل كتامة وهو غلط ى] هو موجود في تاريخ ابن خلدون 
طبعة بولاق وديوان ابن هانئع وكذلك نجد (جاكانة) يذكره بعض الكتاب (تلكانة) 
مقلدين في ذلك المصادر الفرنسية. 


للخليفة العبامی بعد لعن الخليفة الفاطمي (ذکر الورخون أن هذه الرواية 
انفرد بها ابن خلدون دون بقية مؤرخي هذه الفترة الكثيرين). 


أما إعلانه الثورة على ابن أخيه باديس فقد كان رد فعلها ورود باديس على 
رأس جيشه واحتلاله لأشير ثم حصار حماد بالقلعة» وفي أثناء الحصار مات 
باديس فجأة» فمر الخطر الذي كان يهدد إمارة اد إذ قيل: إن حمادًا كان على 
وشك الاستسلام. 


احتفظ حماد بإمارة القلعة وسجل التاريخ انقسام دولة بني زيري التي 
كونها بلكين إلى قسمين من ذلك العهد أي من سنة ٠5‏ 5ه. 


انقسمت مملكة بني زيري» فكان قسمها الشرقي وقاعدته القيروان» 
يتداول على حكمه بنو باديس» والقسم الغربي وقاعدته (قلعة بني حماد) ثم 
بجاية» يتوارثه بنو جاد» مات بادیس سنة ٠7‏ 5 وخلفه ولده العز ابن بادیس. 


العز بن بادیس 

عندما تول كان عمره ثهان سنوات وکفلته آمه (فتجحت باتفاق جل 
المؤرخين)» سار العز بن بادیس على سند سلفه» وفي عه ده قطع الصلة انیا 
بالفاطميين وذلك سنة 1۳۳ أي في عهد الخليفة أبي تميم بعد الستنصر بالله 
وكانت نهاية هذه الصلة خطبة عيد النحرء بجامع القيروان لما لعن الخطيب 
الخلفاء الفاطميين من أعلى المنبر وقال: (اللهم العن الفسقة الكفار والمارقين 
والفجار أعداء الدين وأنصار الشيطان) وختمها بالدعاء للخليفة العباسي» ثم 
أمر بضرب السكة وقد عثر على دينار ذهبي يرجع إلى ذلك العهد يمتحف 


برلین"؟ مؤرخ في سنة 4۳۳ كما آمر العز کبار الدولة باستبدال ثيابه 
البیضاء باللباس الاسود في الواکب الرسمية واٍحراق بنود الفاطمین ما هو 


وهکذا انتهت التبعية الثقيلة التي آلتزم بها بنو زيري للخلفاء الفاطمیین 
وحافظوا علیها طيلة سبعين سنةء كانت هذه النهاية نتيجة حتمية» منتظرة 
برهنت على أن وسائل القمع والضغط التي استعملها الخليفة آبو القاسم القائم 
بأمر الله لفرض مذهب الشيعة لم توت ثمرتها الرجوة» كان آول رد فعل ثورة 
أي يزيد التي آمکنه أن بخفي شخصیته ومذهبه في بدایتها فجلب جل السکان 
را ا الک الذي كانوا كر عسو وال هار الت 
الشيعي منذ ظهوره نجح أبو يزيد في ثورته التي ظهر فيها بمظهر المؤمن 
الصالح فاتبعها جميع عناصر السكان بقطع النظر عن خلافاتهم المذهبية وكان 
ختامها حصار المهدية الذي أشرف فيه الفاطميون على الاستسلام» ولولا مدد 
زيري بن مناد ومواقف جيشه الباسل الذي أنقذهم. 


نجحت ثورة أبي يزيد ولو لقي فيها حتفه إذا استمرت القاومة وتوالت 
الانتفاضات التي كانت تجتاح البلاد المرة بعد المرة» في تلف الجهات وهي 
وإن كانت تختلف قوة وضععمًا فقد وصلت إلى نهايتها حيث قاطع السكان 
صلاة الجمعة بالمساجد الرئيسية التي كان الخطباء يدعون فيها للخلفاء 
الفاطميين» ومقاطعة صلاة الجمعة في ذلك العهد شا وزنهاء وقد خصص هذا 
الحادث أي ثورة السكان ورفضهم للمذهب الشيعي بعدة تآليف. 


)١(‏ ذكر هذه الرواية التاصري في الاستقصا. 


سد تاريخ الدن اثثلاث 


بلكين وماثره 


آسس بلکین في عهد والده وبأمر منه مدن الجزائر لدية ومليانة» قال ا مؤرخ 
أبو راس”' الناصري في حدیثه عن زيري بن مناد: (واختط ابنه بلكين بأمره 
الجزائر في وسط القرن الرابع وكانت قبل فيها اخصاص یسکنها بنو مزغنة 
وكذلك اختط بلكين مليانة في هس وخسين من الرابع بإذن من أبيه آیضاء 
ولمدية في ذلك التاريخ أيضًا وهذه المدن التي بتتها ملوك صنهاجة من أعظم 
مدن المغرب لهذا العهد). 


وقال ابن خلدون: (وهذه الدن لهذا العهد من أعظم مدن المغرب 
الأوسط) وقد علمنا أن بني مزغنة بطن من بطون صنهاجة كان موطنهم 
بالجزائر وضواحيهاء ولا زالت قبيلة تحمل هذا الاسم بنواحي طابلات تبعد 
عن الجزائر بنحو ١‏ كلم وكانت بعض الزارع بسهول متيجة تسمى (أحواش 
مزغنة) قبل الاحتلال الفرنسي كانوا يتقاسمون حكم الجزائر ومتيجة مع 
إخوانهم الصنهاجية (بني خليل) وبني جعد (إلى أن اكتسحت قبيلة الثعالبة 
العربية في أوائل القرن السادس متيجة بقيت ضواحي الجزائر تحتفظ إلى الآن 
بیقایا قبيلة (بني خليل) (وبني جعد) و (حد صنهاجة) قرب مدينة الأخضرية 
بولاية تيزي وزو. 

كان موقع (جزائر بني مزغنة) على ما حققه الأثريون في سفح القصبة أي: 
ساحة الشهداء و الجامع الأعظم المالكي إذبنيت القرية على أنقاض المدينة 
الفنيقية التي أسسها هرقل الليبي وأصحابه العشرون فردًا وسميت 


)١(‏ محمد أبو راس الناصري 176١١-/1177ه‏ مؤرخ له عدة تأليف منها (عجائب 
الأسفار). 


تاريخ المدن الاب سح 


(آیکوسیوم) الذي يدل باليونانية على عدد عشرین إشارة إلى بناتها كما ذكر ذلك 
المؤرخ اللتيني صولان (المدوف في القرن الثالث بعد المسيح) وقد وصفها 
الاصطخري في آوائل القرن الرابع فقال: (وجزائر بني مزغنة مدينة عامرة» 
يحف بها طوائف من البربر وهي من الخنصب والسعة على غاية ما تكون المدن 
کا وصفها ابن حوقل عندما زارها في عهد بلكين أي: حوالي سنة /51/اهم) 
فقال: (وجزائر بني مزغنة مدينة عليها سور في نحر البحرء وفيها أسواق كثيرة 
وها عيون على البحر طيبة وشربهم منهاء وها بادية كبيرة» وجبال فيها قبائل من 
البربر كبيرة وأكثرهم المواشي من البقر والغنم سائمة في امبال» وطم من 
العسل ما يجهز عنهم والسمن والتين ما يقع به وبغيره من هذه الأسباب الجهاز 
إلى القيروان وغيرها وم جزيرة تحاذيها في البحر إذا نزل بهم عدو لجئوا إليها 
فكانوا بها في منعة وأمن يقصد بالجزيرة (برج الفنار) المشهور عند الأوربيين 
باسم بينون) ۳۰:00 وعرفها البكري وتعريفه عام شامل حيث ذكر بتفصيل 
بعض الآثار القديمة التي بقيت تحتفظ بها ولم يتعرض ها من عرفها قبله فقال: 
(قديمة البنيان» فيها آثار للأول وآزاج محكمة تدل على آنبا كانت دار مملكة 
لسالف الامم» وصحن دار الملعب قد فرش بحجارة ملونة صغارء مشل: 
الفسيفساء فيها صور الحيوان بأحكم عمل وأبدع صناعة لم يغيرها تقادم 
الزمن» ولا تعاقب القرون وها أسواق ومسجد جامع وكانت بمدينة بني 
مزغنة كنيسة عظيمة بقي بها جدار مدير من الشرق إلى الغرب. وهو اليوم قبلة 
الشريعة للعيدين مفصص.ء كثير النقوش والصورء أي: اتخذت ساحتها مصلى 
للعيدين). 


وقال ابن میس فيا نقله المؤرخ أبو راس وكان ذلك في أواخر القرن الرابع 
(أعجبني بالمغرب مدينتان بثغرين وهران خزرء وجزائر بلكين» كانت تنسب 


ص تاريخ المدن الثلاث 


لبلكين إذ ولاه آبوه نائبًا عنه بولايتها حيث كانت قاعدة ولاية بني مزغنة ذكر 
(صاحب البيان الغرب) أن أميرها حمزة بن إبراهيم (صاحب جزائر بني 
مزغنة) كان من جملة زوار اللك الناصر بقرطبة سنة ۳۳۷ه كانت مدينة 
الجزائر تابعة (للقلعة) ثم لبجاية بعد ما انتقسمت دولة بني زيريء إلى عهد 
الوحدین وقي أواخر القرن الخامس عندما هاجم اللك يوسف بن تاشفين 
اللمتوني الجزائر وحاصر أشير -وقيل: احتلها- رد هجومه المنصور بن الناصر 
الحمادي إلى أن وصل إلى تلمسان التي ترك يوسف بن تاشفين قربيه تاشفين بن 
محمد عاملًا عليهاء ولا احتل المنصور تلمسان وشرع جيشه في نهب المدينة 
خرجت إليه زوج العامل المذكورء وذكرته بأواصر القربى الصنهاجية فأمر 
المنصور جيشه بالکف عن النهب والخروج من المدينة وكان هذا سبب رجوعه 
من متابعة يوسف بن تاشفين الذي سبق لأحد أفراد ملوك بني حماد محاربته في 
أول عهده حتى احتل فاس» وهو بلکین بن محمد الذي خلفه الناصر بن 
علتاس مؤسس الدولة. 

بقيت الجزائر تابعة لبجاية طيلة مدة تداول حكم الموحدين وبعد انحلال 
الدولق كانت تارة تخضع لبني زیان» وتارة لبني حفص ثم لأمراء مازونة من 
بني منديل لا أحيوا إمارة مغراوة في آواخر القرن السادسء ثم لبني غانية 
وكانت قبيلة الثعالبة التي استوطنت متيجة وأجلت منها قبائل صنهاجة هي 
التي تحكمها عند احتلال الأتراك أي: الأخوين عروج وخير الدين. 

والحديث عن احتلال هذين الأخوين لعاصمة الجزائر المرتبط بتأسیس 
دولة الأتراك بالجزائرء واتخاذها عاصمة تعرض له الباحثون منذ قرونء ولا 
زال لم ينضب معينه» ومع هذا بقيت بعض الجوانب كثيرًا ما حتاج إلى إثارتها 
لإنارة بعض الباحثین وتذكرهم» وتصحیح بعض الأخطاء منها أن عروج 


وخير الدین احتلا الجزائر بطلب من آهلها ورضاهم؛ ولهذا قوبلا بالحفاوة 
والأفراح مقابلة آخوة مسلمین جاءوا لانقاذه من خطر الصليبية» التي انتقلت 
حرویها من الشرق إلى الغرب ولنقتصر على تصحیح هذا الرأيء بروایات 
بعض المؤرخين العاصرین هذا الاحتلال» قال ابن عسکر في (دوحة الناشر) في 
ترجمة الزعيم الشهير أحمد بن القاضي الزواوي رئيس القبائل الكبرى بجبل 
كوكو قال: (وهو كان السبب في دخول التركاني لمدينة الجزائر واستيطانهم 
عليها وعلى المغرب الأوسط إلى الآن» لحسن ظنه بهم ومحبته الجهاد في سبيل 
الله)ء وقال صاحب الزهرة النائرة فيا جرى للجزائر حين أغارت عليها الجنود 
الكافرة» بعد أن حقق أن احتلال عروج وخير الدين لعاصمة الجزائر كان سنة 
0ه وأن أهلها آرسلوا إلى عروج وأخيه وهما بجيجل رسالة من جملة ما 
قالوا فيها: (أخذتم بجاية وجيجل من أيدي النصارى» ونصرتم الدين فهنيئًا 
لكم أا المجاهدون, ولا بد أن تقدموا إلينا لتخلصونا من أيدي هؤلاء الملاعين 
الكفرة؛ لأننا في محنة عظيمة وذل شديد) وهناك وثائق تدل على أن عروج 
اتصل ببعض الشخصيات الدينية عندما كان يدخل بعض قرى الشواطئ 
متنكرّاء ونجد أثر ذلك في قصيدة الشيخ التواتي التي خاطب بها سكان وهران» 
حذرهم قبل احتلال الإسبانيين للمدينة» وقال فيها: 


أيا أهل وهران انظروا نظر شفقة لبلدتكم من قبل أن تتردى 
وقال: 
ولا يحمي مرساكم ضعاف ولا البدو بل تحميه آهل الجزيرة 


فإن لهم بالطعن والضرب خبرة وكم فتكوا بالكفر أكبر فتکة 


قال صاحب (الثغر الجماني)”'' یقصد بأهل الجزيرة عروج وأخاه وقد 
وصف صاحب (الثغر الجماني) هذه مدينة الجزائر في عهد الأتراك فقال: هي 
اليوم قاعدة ملك الأمراء العثمانيين في المغرب الأوسط كانت تعرف بقلعة بني 
مزغنة وهم من طوائف صنهاجة وحصنوها أتم تحصين» وأحاطوا بها من جميع 
جهاتها الأسوار المنيعة والأبراج الهائلة وأناطوا بها المدافع الضخمة فهي الآن 
بحيث لا تنال» ولا يطمع في أخذها إلا من يطمع في المحال. 


استحالت الجزائر في عهد الأتراك إلى عاصمة المملكة وخططت حدودها 
التي بقيت إلى عهد الاحتلال الفرنسي» ك| نظمت الا دارة رغم توالي وتسلسل 
هجومات الصليبيينء التي باءت كلها بالفشل طيلة ثلاثة فرون» عززت الجزائر 
مركزها بعد أن انضمت إلى الخلافة العثانيةء فحصلت على اطمئنان السکان» 
ورضاهم وتأییدهم بلغت قواتها البرية والبحرية وهيمنتها على حوض البحر 
الأبيض ما خصص له المؤلفون على اختلاف أجناسهم مئات التألیف» وعلى 
سبيل المثال وتتميًا لموضوع بحثنا نذکر أن غنائم الأسطول الجزائري بلغ في 


مدة ثمان سنوات أي: من سنة ١7077‏ إلى ١117م‏ : 


۷ سفينة هولاندية 

۳ سفينة فرنسية 

۰ سفينة إسبانية 

۰ سفينة إنكليزية 

1 سفينة ألمانية 

زيادة على ما أضاعوه في البحر وفي شواطئ إسبانيا وجزر ميورقة وقد ألف 


() لأحمد أي سحنون الراشدي» طبع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الأصلي 
والشئون الدينية ويتحقيق الأستاذ المهدي البوعبديل» قسنطيتة الجزائر سنة ۱۹۷۳ م. 


تاريخ المدن ثلاث مب تسه 


صاحب (الزهرة الناثرة) المذكورة تأليفه لتسجیل هجوم القائد الشهیر دوري 
2 الا سبانی سنة ۱۱۸۹ ه الذي حضره المؤلف وهو مشهور عند 
الجزائريين بواقعة الحراش» وبهذه الناسبة سجّل معظم الهجومات التي سبقته 
كما تعرض لاحصاء هذه امجومات صاحب (الثغر الجماني) وغيرهما من 
المؤرخين وقد امتازت جل هذه الروایات بعدم البالغة حيث نجدها كثيرًا ما 
تتفق مع روایات المؤرخين ال سبانیین والفرنسيين. 


ولم تكن الجزائر في الميدان العلمي الحضاري بأقل منها في الميدان الحري» إذ 
كان ريع أحباسها وافرًا ضخا ساعدها على تشجيع الثقافة ونشرهاء وصف 
الجزائر في عهدها التركي كثير من الرحالين والسفراء والتجار والقسيسين 
والأسرى وهاجر منها كثير من العلماء والأدباء إلى المشرق والمغرب وتبادلوا 
التآليف والإجازات مع علماء القطرين الشقيقين ا مغرب وتونسء ونفس المواد 
التي كانت تُدرس ببعض معاهد الجزائر هي نفس مواد الدراسة بجامعتي 
القرويين والزيتونة وغذا لا نواقق من صوروا الجزائر في ذلك العهد بصورة 
تتنافى مع الواقع ونلفت نظر المستمعين الذين همهم الاطلاع على تفاصيل 
بعض ما ذكرناه خصوصًا في وفرة ريع الأحباس والتقدم الحضاري التجلي في 
الفن المعماري أن يطلعوا على التآليف الخاص بالأحباس والعاهد لدفولکس 
السمی» العاهد الدينية بالجزائر وكتاب (ورقات الجزائر) لكلان سجل فيه 
صاحبه تاريخ بعض المساجد والقصور. 

وكان تاريخ جامع كتشاوة الشهير لفت أنظار الباحثين بعد الاستقلال 


وإنني نظرًا لضيق المجال فإنني خصصته ببحث مستقل. 


ومن ماثر بلكين مدينة المدية» كما ضبطها ابن خلدون وهي كبقية مآثر 
بلكين ووالده قبله» مركز حربيء لم تشتهر كمدينة لها آهمية الا بعد ستة قرون 
أي: في العهد التركى حيث اتخذت قاعدة لباي الولاية» أما قبل» فإنها كانت 
قلعة حربية ضمن أربع قلاع" تابعة لامارة بني توجين» تلك الامارة التي 
تكونت في عهد باديس حفيد بلکین» وقي نفس الظروف التي تكونت فيها 
إمارة بني زيري» تقدم لنا أن حمادًا لما شق عصا الطاعة على ابن أخيه بادیس» 
وحاصره هذا الأخير بالقلعة حصازا طویلا مات أثاءه» آعانه بئو توجین 
فراعی لهم هذه الاعانة وأقطع هم هذه الامارة التي صارت تعرف بامارة بني 
توجين تارة» وبإمارة وانشريس مرة أخرىء وقد عرفها الإدريسي بمزيد من 
التفصيل لعبت هذه الإمارة أدوارًا هامة في التاريخ وحظيت بشهرة لم حظ بها 
كثيدٌ من الدول» ففي إحدى قلاعها اختار ابن خلدون التفرغ والاقامة لت أليف 
كتابه المشهورء كما نزل بها وأقام مدة الإمام المهدي بن تومرت في طريق رجوعه 
من ملالة إلى المغرب وفيها تعرف بالقائد الشهير عبد الله بن حسن الوانشريمي 
الکنی بالبشيرء ورافقهم إلى الغرب وقد عينه الإمام قائد جيشه عندما تكونت 
دولة الوحدین» وعدوا في جلس العشرة» وقد استشهد في حروبهم الأول مع 
المرابطين بالمغرب في عهد ابن تومرت كما ساهم جيش من هذه الامارة في 
الدفاع عن تونس لما حاصرها ملك فرنسا الصليبي ٣١ند‏ ونامآ وكان قائد 
جيش وانشريس صهر المستنصر بالله احفصي هو أحد الأفراد الثلاثة الذين 
حضروا إبرام معاهدة الصلح سنة ۰1714 كانت قبيلة حصين العربية هي التي 


(۱) القلاع الأخرى هي: تاقدمت قاعدة الإمارة وتاوغزوت المشهورة بقلعة اين سلامة 
وتافرفینه. 


تاريخ الدن الثلاث 


استوطنت ناحية المدية منذ فارقها الثعالبة ولا زال آفراد هذه القبيلة بتلك 


النواحي إلى زمننا هذا. 
مليانة 


ومن مآثر بلكين» مليانة التي أسست قرب حي روماني يحمل هذا الاس 
وقد أسسها بلكين في القمة المحللة على قبيلة واريفان مركز ومسقط رأس 
الطبقة الأولى من أمراء مغراوة -بني خزر- وقد استفادت مليانة من موقعها 
الجغرافي الذي خلد اسمهاء إذ كانت من المحطات الشهيرة في طريق الجزائر 
والغرب وهذا نجد ذكرها ووصفها عند معظم الرحالين منهم الأديب أبو علي 
الحسن بن لفكون القسنطيني في رحلته الشهيرة التي قال فيها: 


وقي أرض الجزائر هام قلبي بمعسول الراشف كوثري 
وني مليانة قدذبت شوقًا بلين العطف والقلب القسى 
و تنس نسيت یل صبري وهمت بکل ذي وجه وضي 


بقیت مليانة تابعة للجزائر إلى العهد التركي فنالت حظوة ورحل إليها کثبر 
من العلماء فأسسوا العاهد وترکوا عدة تأليف منهم ابن لفکون القسنطيني . 
| خلاصة 

واخلاصة أن تاريخ دولة بني زيري مرتبط بتاریخ البلاد السياسي 
والثقاني والاقتصادي إذ في عهدها ظهرت العاصمتان العلمیتان (قلعة بني 


(۱) كان من آدباء آواخر القرن السادس وقد ذهب من قسنطينة» مسقط رأسه إلى مراکش 
عند خلفاء بني عبد المؤمن فنظم رحلته وكتب إما الخلود حيث آثبتها جل مؤرخي 
الآداب العربية ومنهم المقري في (نفح الطيب). 


7 سس سس سس تاریخ الدن اثثلاث 


حاد وبجایة) اللتان كانتا من آشهر وآرقی عواصم العالم خصوصا بعد خراب 
القيروان وصقلية وانحلال دولة بني أمية بالأندلس» وکانت مکانتها 
الا قتصادية عتازة» وصف الا دریس بجاية في عهدة بقوله: (وبها القوافل 
منحطة والامتعة إليها برا وبحرًا مجلوبة» والبضائع بها نافقق وأهلها میاسیر 
تجار» وبا من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد وأهلها مجالسون 
تجار الغرب الأقصى وتجار الصحراء وتجار الشرق» وبها حل الشدود وتباع 
اليضائع» بالأموال المقنطرة... وبها دار صنعة لانشاء الأساطيل والمراكب 
والسفن... وبا من الصناعات كل غريبة ولطيفة إلخ). 


وقد علمنا أن أسطول الدولة الذي أنشأه بلكين ابتداء من سنة 756 بلغ في 
عهد المعز بن باديس مائتي قطعة سنة ۶۳۹ لما عزا البزنطيين باصطنبول ومدينة 
القلعة وإن كانت كا قال فيها الحموي في معجم البلدان بعد أن شبهها بقلعة 
أنطاكية) وليس هذه القلعة منظر ولا رواء حسن, إلا اختطتها ماد للتحصن 
والامتناع) شاءت الأقدار أن تتمصر وترث القيروان وصقلية بعد تسرب 
الخراب إليهماء وقد وصفها ابن خلدون بقوله: (فاستبحرت الی‌ارة واتسعت 
في التمدن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلد البعيد طلاب العلوم وآرباب 
الصنائع إلخ). 

وقال البكري: (أصبحت مصدر التجارء وها تحل الرحال» من العراق 
والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد الغرب) وقد خلد الأدباء والشعراء وصف 
قصورها ومساجدها بعد خرابها ومنهم المؤرخ الشهير آبو عبد الله محمد بن علي 
بن حماد الصتهاجي صاحب كتاب (النبذ المحتاجة في ملوك صنهاجة) وهو من 
سلالة حماد مؤسس القلعة کا خلد وصف قصور بجاية ابن دیس الصقلي. 


كانت الحياة الاقتصادية مزدهرة بفضل العلائق التجارية التي كانت تربط 
هذه الدول بدول العام برا وبحرّاء فإن جل الرحالین الذین زاروها متفقون 
على تقدمها في الیدان الاقتصادي وعلى استغلال سكانها للزارعة وتربية 
الواشي والصناعة وأن معظم أراضي الجنوب التي نراها اليوم مراعي قاحلة 
كانت تنتج جميع أنواع الفواكه وا لخضر والحبوب وعلى سبيل الشال تذكر أن 
المسيلة ونقاوس وطبنة كانت ت تنتج القطن الجيد وكانت مجانة تنتج الزعفران 
وذكر اليعقوبي: آنها كانت تحتوي على معادن الفضة والحديد والرصاص كما 
كان بالبلاد معامل لصنع أنواع الزجاج الجيد والخزف ونحت الحجارة 
والخشب والمرمر والدباغة وتسفير الكتب وتذهيبها وقد بلغت منتهی الجودة 
والشهرة ک| كانت القالة تصدر المرجان الأحمر إلى كثير من البلدان ومنها 
المحيط الحندي إذ لم يكن في العالم إذ ذاك لا المرجان الأبيض لهذا كله لا 
نستغرب عند ما نطلع على الرفاهية التي وصل إليها السكان حيتتذٍ وبلغ ثمن 
العامة ست‌ائة دينار ک| ذكر صاحب (الاستبصار). 

وما يؤيد ما ذكرنا هو ما تعرض إليه کتاب (الإسلام في عظمة الألى بين 
القرن الثامن والحادي عشر) لموريس فبعد أن ذكر أن حور الاقتصاد ۸606 
67 لومبار العالمي فقدته أوربا بعد سقوط روما وورثه المسلمون يعد 
الفتوحات قال: (ففي الشرق الإسلامي كانت توجد المراكز الحيوية للحياة 
الاقتصادية والثقافيق وأما الغرب فكان فارغا حيويته الاقتصادية بعد سقوط 
روما). 


ثم يذكر بلاد البربر فيقول: إنهم كانوا يمتازون بعد دحوم في الإسلام 
بقوتين لى| أهمية. 


1 )سس سم سس سس سس سح تا ریخ المدن الثلاث 


أولا: الطاقة البشرية التي كان ها الفضل والدور الحاسم في الفتوحات 
الأولى بالأندلس وصقلية وحتى مصر في عهد الفاطميين وخصوصًا الصحراء 
والسودان. 


ثانيًا: استحواذ الجزائر واحتكارها لتجارة السودان خصوصًا استحواذها 
على طريق الذهب التي كانت أهم مواردها والكتاب الذي طبع منذ سنة 
بباریس قيم في بابه إذ بت أن الإسلام اهتم كثيرًا في أول عهده بتنظيم 
الاقتصاد العالمي ول يكتف أو يقتصر على نشر الدعوة فقط بل كان القيام 
بالدعوة الإسلامية يتاشى مع النظام الاقتصادي جبنا نب أو قدمًا بقدم. 


بقي لنا أن نضيف إلى مآثر هذه الدولة امتدادها إلى الأندلس حيث لأ إليها 
بعض أفرادها من إخوة بلوغين بعد ثورتهم على المنصور بن بلوغين وقد 
قمعهم حماد وقتل منهم أخاه ماكسن فحینتز هاجر أخوه زاوي ابن زيري ابن 
مناد وآبناء ماكسن إلى الأندلس بر يطول وساعدهم القدر فأسسوا أعظم 
دولة عندما انبارت الدولة الأموية وظهرت دول ملول الطوائف فكان 
نصيبهم بلاد البيرة وغرناطة وجيان ومالقة والمنكب وهم الذي مصروا مدينة 
غرناطة وأسسوا بها القصور وكان آخر ملوكهم بها الأمير عبد الله الصنهاجي 
صاحب المذكرات الشهيرة وقد احتفظت غرناطة ببعض آثار هذه الدولة إلى 
يومنا هذا كا احتفظت الجزائر بالكثير منها كالكتابة النقوشة على باب مقصورة 
جامع عقبة بن نافع بالزاب التي يرجع عهدها إلى الملك المعز بن باديس وكتابة 
اسم المعز على المنارات النحاسية المعلقة في سقف المسجد. 


وجامع أبي مروان بعنابة وجامع تنس وكثير من الآثار التي تقلت إلى بعض 
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السيحي المغرم في عهده بقصور بجاية فبنی ما يشابهها (كقصور القبة) (وقصر 
عزيزة) اللذين مازالا إلى يومنا هذا ولنرجع إلى الحديث عن الطاقة البشرية 
التي تحدث عنها المؤرخون فإنها لم تستفد منها فتوحات الأندلس وجزر البحر 
الأبيض التوسط بل لعبت دورها الفعّال وتركت آثارها أو بصمات آصابعها في 
جل حروب الأندلس التي كان سكان المغرب يتسابقون إليها برسم الجهاد 
والرباط في القصور وكانت شهرتهم البطولية جعلت ملوك الأندلس يجلبونهم 
في شتى الوسائل ويولونهم قيادة الجيوش إلى أن انحلت الدولة الأموية فزاحموا 
الأمراء واقتطعوا لأنفسهم دولا بعد انهیار وانحلال الدولة الأموية في عهد 
ملوك الطوائف فإنهم زاحموا الأمراء واقتطعوا لأنفسهم دولا وقد أحصى هذه 
القبائل واحدة واحدة الشيخ الشطيبي الأندلسي (ترجمه ابن عسكر في دوحة 
الناشر) في تأليفه (عقد الجان) وأما تجنيد ملوك الأندلس حم (فقد ذكره المؤرخ 
الأندلسي ابن حيان فقال: (إن جماعة من زناتة وصفوا لأمير المؤمنين الحكم 
بالشدة والشجاعة في الحروب فاستقدمهم واتخذهم جنودًا إلى أن توفي ابن 
عامر وتفرقت الجاعة وانشقت العصا فتسابقوا إلى مزاحمة الأمراء وأسسوا 
كثيرًا من هذه الدول إلخ). 


وهذا لا يمنع من الاعتراف» رغم ما ذهب إليه كثير من الباحثين 
والمؤرخين» بأن جل هؤلاء البرابر كانوا يجلون العرب وملوكهم وأمراءهم 
ذلك الإجلال الذي وصل في كثير من الأحيان إلى التقدیس» وقد قاطع زيري 
بن عطية المغراوي المنصور بن أبي عامر لسبب واحد هو استبداده بالملك هشام 
المؤيد في صغره مما هو معروف وكان زيري وفيا للأمويين وقد حكي عنه أنه لما 
كان محاصرًا لأشير بعد رجوعه من الأندلس وسمع بمرور وفد الحجاج 
الأندلسيين الایبین من اج فاتصل بهم وسألهم عن أحوال بلادهم وختم 
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حدیثه معه بتصريحه الشهور الذي قال فیه: (يا معشر الأندلس» الحمد لله الذي 
جعل الهزيمة علينا معشر البرابر عبيد الدنيا ولم يجعلها عليكم فكان يستأسد 
العدو وتخرب الجزيرة ولكن الله أنصر لدينه وأحوط على أمة محمد نبيه صل الله 
علیه وسلم). 

ولنختم هذه الدراسة با كنت وعدت به في مستهلها وهو نظرية الستشرق 


ایرنیست ميرسي ۲ Emest‏ الذي تعرض لتاريخ معركة بواتي از 
وقال: إن سببها لم يكن انتصار شارل مارتیل» وإنما هناك آسباب آخری» 
ونوقشت آراژه في جمعية البحوث التاريخية في باريس وحکم بصحتهاء تعرض 
ها الکاتبان موريس مرسی وآندري سقان في نشرة عنواتها (معركة بواي 
والأسباب الحقيقية في انسحاب الغزاة العرب) ومن جملة ما دعما به رأي الورخ 
قوغیا: (إن هذه النظرية ألقت أضواء على حادث تاريخي هام كان يعتقد أنه لا 
صلة بينه وبين التاريخ العام بل كان هذا المقال كقنطرة بينه وبين التاريخ العام 
وغذا فان هذا البحث في نظر فلسفة التاريخ له أهمية عظمى إلخ). 


ثم ذكرا: (أن من جملة أسباب انسحاب الجيش الإسلامي يرجع إلى قطع 
مدد الجيش البربري لموانع كثيرة» منها الاضطربات التي اجتاحت البلاد إذ 
ذاك) ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذه الآراء والذي يهبمنا منها وله صلة 
بموضوع بحثنا هو أن هذه الطاقة البشرية كان لا يستهان بهاء ولهذالم يسلم 
هذا الياحث ومن انتصر له أن هزيمة معركة واحدة -لم يتفطن ها قادة جيش 
الملك الفرنسي أنفسهم- تتسبب في انسحاب الجميش الاسلامي وإننا في هذا 
القام لا نريد تتبع ما استتتجه الستشرق لدعم آرائه فنوافقه أو نخالفه وإنما 
سقنا رأيه هذا للدلالة على أن هذه الطلقة البشرية كان يقرأ ها ألف حساب في 
ذلك العهد وأن سمعة الجيش الإسلامي القائم وتفوقه عمت جميع الأوساط 


والطباقات ولیست من مبالغات المؤرخين المسلمين» وأن رغم مرور القرون 
علیها فقد بقي الاهتام بها متواصلا حتی إن حد کبار الکتاب الفرنسیین 
020۱6 ۳۱6۳۲2 عضو الا كاديمية الفرنسية ومحرر جريدة الفیقارو ردد صدی 
هذا القال ودعمه منذ سنوات قليلة؛ لأنه نشر مقالا بالجريدة المذكورة المؤرخة 
في ٩۸/۱۰/۱۱‏ بمناسبة ذکری هذه العرکة وهذا القال له أهمية عظمی. 
حیث إن صاحبه نشر عرض حال جلسة سرية عقدها اللك شارل مارتیل مع 
آرکان حربه وخبرائه قبل هذه المعركة وقد افتتحها بقوله: (إن الکفار -یقصد 
السلمین- آقویاء ونحن ضعفاء إلا أنني أريد العركة وبإعانة الجميع. إن آراد 
الله» سأنتصر علیهم وستجر لي هزيمتهم شرفا). 

فأجابه الکنت آرنول ۸0۱ (مولاي لا قدر الله أنه سیلحقکم العاره 
ينبغي لنا أن نکون واقعیین» إننا في سنة ۷۳۲ ووصل فصل الخريف» أن محمدًا 
مات منذ مائة سنة على الأكثرء انظر ماذا فعل المسلمون في هذه السنين القليلةء 
أن حصون بيزنطة انبارت آمامهم الواحد بعد الآخر ولم تعطلهم آسوار البصرة 
ودمشقء آنهم احتلوا مصر وقبرص ورودس وبلاد البربر وكذلك قرطاجنتة» 
واستمر السیل النهمر في طریقه يجتاح ما جده آمامه أن آبطالنا سقطوا عندما 
حاولوا الوقوف في وجوهم. إنهم احتلوا إسبانيا وأخمضعوا الفزيقوطيين 
الأشاوس الأبطال» إن الجبال والبحار لم تعطلهم إنهم اكتسحوا أراضي فرنسا 
سهوها وأوعارهاء مدن ناربون تولوز نيم » كاركاصونء بوردو وأننا نشاهد 
الآن النيران تلتهم الكنيسة سانت هيلان هعنهان13 عادنة5 ثم تكلم عالم الدولة 
ومفكرها راقنفريد 08201724 فقال إن: التاريخ له جری» ومجراه متجل بصفة 
واضحة أنه من الظاهر أن العالم سیخضع للقوة العربية فهذا مسجل على 
الأراضي التي احتلوهاء وني الانتصارات التي أحرزوا عليهاء لا أحد يشك أيها 
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اللك بأنك غير قادر على حقیق العجزات الا أنك لا تقدر أن تغير جری 
لم یرجم منا آحد من هذه المعركة إذ لا يمكنه معاکسة القدرء إلخ. 


لم یلتفت شارل مارتيل لأقوال خبرائه بدليل أنه خاضها واستغل انسحاب 
المسلمين وحنيئذٍ أخذته النشوة وهمس في أذن المفكر 30820600 فقال له: (إنني 
من جهتي أعلمك شيئًا واحدّاء فك أن الأشجار مهما طالت أغصانها لا تصل 
إلى السماء فالأشياء لا تتبع وجهة واحدة دائمة). 


وهذا الحوار الذي لا يتهم أفراده بالإشادة بقوة المسلمين إذ ذاك ويؤيد 
نظرية المستشرق لدليل قاطع على أن سمعة الجيوش الإسلامية بلغت مالم تبلغه 
إلا أقلية من دول العالم عبر التاريخ وطذا لا ينبغي لخلفهم اليوم أن يبلغ بهم 
مركب النقص والتشاؤم إلى اليأس والاستسلام كما لا ينبغي لهم أن يضربوا 
صفحًا عن التأثير الزمني ولا زالت بعض الأسلحة التي أجمع المؤرخون بأنها 
أفادت المسلمين في فتوحاتهم ألا وهي الاتحاد والتضامن في إمكانياتهم وقد 
شكا القادة الفرنسيون في حروبهم مع المسلمين الجزائريين عند الاحتلال بآم 
لم يجدوا أمامهم الجيش التركي النظامي ولا الأتراك ونیا وجدوا سكان اليلاد 
من عرب وبربر والرابطة الوحيدة التي تجمعهم هي رابطة الدين الإسلامي 
وهذا رأي الشاعر الحكيم» محمد إقبال نختم به في هذه الراسة» قال: منذ 
خسين سنة في رسالة كتبها إلى حمد على جناح» فقال: (هناك درس واحد 
وعيته من تاريخ المسلمين» فقي اللحظات الحرجة من تاريخهم كان الإسلام 
وهو الذي أنجى السلمین» وليس العكس بالعكس» إذا رکزتم نظركم اليوم 
على الإسلام واستلهمتم المبادئ الدائمة فیه فأنتم لا تكونوا قد فعلتم أكثر من 
إعادة تجميع قواكم المبعثرة واستعادة كيانكم الفقود الأمر الذي تنقذون به 


آنفسکم من خراب شامل إعادة تکوین أي فرد. 


والقرآن الکریم زاخر بالایات الشريفة التي توضح لنا كيف أن میلاد 
البشرية جعاء واعادة تکوینها يشبه میلاد وإعادة تکوین أي فرد. 


مدينة الجزائر 
في كتاب إنجليزي قدیم"؟ 


من الكتب القديمة عن الجزائر كتاب ضخم بالإنكليزية طبع في لندن سنة 
١م‏ وعنوانه الكامل في تاريخ الجزائر تأليف السيد جوزيف مورقان» ويقع 
في أكثر من ۷۰۰ صفحة من الحجم الكبيرء وهو في مجلدين: مجلد في تاريخ 
شال إفريقية عامة (بربارية لاقةانة8) من أقدم العصور إلى بداية القرن 
السادس عشر والمجلد الثاني وهو في تاريخ الجزائر خاصة من بداية العهد 
العثاني حتى زمن طبع الكتاب (۱۷۳۱) ويحتوي على جزءين: الأول من قدوم 
العئمانيين حتى تولى الحاج باشا (55 ۱۵ والثاني منه إلى بداية القرن الشامن 
عشرء وليس هذا آول كتاب بالإنكليزية عن الجزائرء ولكني لا أعرف أنه 
ترجم كاملا أو ملخصًا إلى الفرنسية» فا بالك بالعربية. 


ومؤلف هذا الكتاب عاش سنوات طويلة في الجزائر وتولي فيها بمضص 
المهام في قنصلية بلاده عندنا في عهد القنصل البريطاني العام السيد روبير 
كول 8.0016 الذي أقام في مدينة الجزائر أكثر من أربعين سنة» وكان على اطلاع 
بأحوال البلاد عامة في ذلك الحين» فقد كان حسن, كا يظهر من الكتاب اللغة 
العربية ويعرف التقاليد الإسلامية وكان كثير التجوال في مختلف أجزاء الجزائر 
يريد التعرف على أهلها وتقاليدهی وقد ذكر أنه زار الجزيرة المواجهة لمدينة 
الجزائر عدة مرات كا زار قسنطينة وغيرها. 


(۱) عن مجلة (الأصالة) با محزاثر العدد ۸ السنة الثانية ربیع الثاني -جادی الأولى ۱۳۹۲ ه- 
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وکان یتصل بالرابطین ویستمع إلى آق واطم ویتعرف على علاق هم 
بالشعبء وله کتاب عن الاسلام: آشار إلى الجزء الثاني منه في الکتاب الذي 
نتناوله (صس8۸۷) وساه (التعریف بالاسلام) Mohametisme Explained‏ « 
وانتقد دي تاسي الذي کتاب أيضًا عن الجزائر بأنه لا يعرف عادات السلمین 
(۲۳۹) وقد نشر عملا آخر عن الجزائر في لندن سنة ۰۱۷۸۰ وكثيرًا ما كان 
يصحح نطق وأخطاء ا مؤرخين الآخرين عندما یتصرض إلى أساء القبائل 
والأشخاص المحليين» ورغم أننا عدنا إلى بعض الظان التي تحتوي على تراجم 
الإنكليز فإننا لى نستطع أن نتعرف على حياته أكثر من هذا القدر فلم نعرف 
مثلا متى ولد أو توفي» وكل ما نستطيع الجزم به الآن هو أنه قد عاش في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلادي. 

وهناك عدة أسباب دفعته إلى الكتابة عن الجزائر» آوطا: وجود لذة 
شخصية في كتابة تاريخ بلاد وشعب قفى بينهم كثيرًا من سنوات حیانه» 
ويتضح من هذا أنه كان يكتب عن تجربة ذاتية» وأنه كان يكتب نوعا من 
الذكريات والانطباعات وسنری أن هذا غير صحيح. 


وثانيها: اقتناعه بأنه في استطاعته أن يكتب تاريحًا عن الجزائر أكثر وضوحًا 
وأوسع دائرة من أي تاريخ آخر كتب عن نفس الوضوع. فهو يعرف البلاد عن 
کثب ويعرف حياة المسلمين عامة» ويريد أن تكون بلاده على علاقات طيبة مع 
هذه الجزائر القوية ذات الأسطول العظيم والسمعة الواسعة والإمكانيات 
الكبيرة» وهو رأي نجده في ثنايا الكتاب وسنتعرض إليه. 


وثالثها: كثرة الأخطاء الفاحشة السائدة في بلاده عمن يسمونهم (بالبرابرة) 
وعن أهمية الجالية التركية في (بربارية) (شمال إفريقية)» وبالااخص عن قراصنة 


العراقیل وسوء التفاهم القائم بين مواطنیه وسکان شمال افريقية. 


ومصادر مورقان كثيرة متنوعة. حمًا إنه اعتمد كثيرًا على بعض المؤلفين 
الإسبانيين مثل: ف. ديقو هایدو» ولويس مرمولء ولكنه كان دائعا يحتفظ 
لنفسه بالرأي النهائي» كذلك اعتمد على لوجي دي تاسي الذي كان مثل ملك 
إنكلترا للشئون البحرية في هولاندة» وأخذ عن الكاتب الديني الإسباني 
الدكتور بيرنادور ألدريتي صاحب (إسبانيا وإفريقية في القديم) ول يأخذ كثيرًا 
عن ليون الإفريقي (الحسن الوزاني)؛ لأن مرمول استعار منه كثيرّاء ولأن وجه 
بربارية قد تغير منذ عصره وأخذ مرقان أيضًا عن مؤلفين آخرين أمشال ب. 
دان قراميي 6۲۵۳02 و دافيتي Davy‏ ودابر Dapper‏ ودابر وهكليت 1121۷ 
وکان بقل ايشا عن ابن الرقینالقبرواني وغیرهم من کتاب لجرب الوسیطه 
ولكنه كان يأخذ بطريقة غير مباشرق وقد رجع أيضًا إلى بعض الوسوعات 
التاريخية واللغوية» ول يدخل الكتاب من الاستفادة من كتب القدماء أمثال 
مؤلفات العهد الروماني (سالوست وسترابو...إلخ). 


ولكن مورقان كان كثير النقد لمصادره. وكان يشعر أن الأوربيين الذين 
سبقوه بالتأليف كانوا مدفوعين بروح الجهل والحقد الديني والأحكام المسبقة» 
لذلك انتقد يدوء رغم أنه يعترف له بالفضل وقد اسه مرشده في عمله فقال: 
إن كتابه يقوم على فكرة ثلاثية هي الأسر والشهداء والمرابطين (أسر المسيحيين 
من طرف الجزائريين وموتهم شهداء في أيدي المسلمين ودور رجال الدين 
المسلمين في الجهاد)» وهي فكرة حسب رأيه تافهة واتهمته بضيق الأفق 
والمحاباة الدينية والكتابة لهدف موجه وكذلك انتقد مرمول واتهمه يعدم التجرد 
من اموی الديني وبكثرة الأخطاء ولا سیا عندما يتحدث عن السكان والبلاد. 


وانتقد ليون الافريقي بأنه رغم أن کتابه قد طبع سنة ۱۵۲۵ وترجم إلى 
عدة لغات (منها الإنكليزية سنة ۱۷۰۰) فانه قد تجاوزه الزمن» ومن جهة 
أخرى قال عنه: إن شهرته قد جعلت الناس يعتقدون خطأ أنه المصدر 
الأسامي الوحيد عن تاريخ بربارية» واتهم لوجي دي تاسي بأنه كان يجهل 
أحوال وعادات المسلمين. 


وقال عن الجميع بأن لهم أفكارًا مسبقة خاطئة عن الأتراك والمسلمين» 
وأنهم يستعملون ضد الجزائريين خاصة والمسلمين عامة عبارات جارحة قاسية 
متأثرين في ذلك بأقوال ودعايات الكهنة الاسبان المغرضين الذين كانوا 
يشيعون آلاف الحكايات الخرافية لكي يحصلوا على المساعدات المالية 
والسياسية لتخليص الأسرى المسيحيين من أيدي المسلمين. 


وحاول مورقان أن يصحح هذه الصورة الخاطئة عن الجزائر» فقال: إنه 
كان في إمكانه أن يأخذ عن تلك المصادر ويكتب تأليفًا كالآخرين» ولكنه شعر 
أن له أشياء كشيرة خاصة يريد أن يقولهاء ولذلك عزم على تأليف يحمل 
شخصيته وآراءه ويقدم تاريخ الجزائر شاملا كاملا إلى مواطتيه وإلى الأوربيين 
عامة» لكي يعر فوا الحقيقة» وقد استجاب لرغبة بعض آصدقائه فکتب فقس 
مدخليًا للكتاب تناول فيه التاريخ العام لبربارية (شمال إفريقية) منذ القديم 
حتى بداية القرن السادس عشر. 


وقد افتتح كتابه بمحاولة تصحيح الصورة التي رسمها رجال الدين في 
آوربا عن الجزائر» فقال في المقدمة أن الجزائر مشهورة بحکومتها القوية» وأنها 
قد وقفت أكثر من قرنين ضد هجومات كثيرة» وأنه ليس هناك اليوم ما يجعلها 
في خطر من تلك الهجومات» وقال: إنه من حق الجزائريين أن يكونوا شعبًا 


سک تاريخ الدن الثلاث 


بحريًا قويّا (أليس کل قادة آوربا ینشدون صداقتهم ویتوددون الیهم؟ فهم 
شعب یعقد السلام ویعلن ارب مثل الأم الاخری» وهم دائعا في وضع 
يفرض على غيرهم احترامهم وتقدیرهم) (ص٤).‏ 

وعاب مورقان على من یقول: إن الجزائربين عبارة عن عصابة من 
القراصنة الجبناء تکفي ست سفن لتخریب مدینتهم علیهم» وقال: إن آمشال 
هؤلاء لا یعرفون أن أرمادة (أسطول) فیلب الثاني الاسبانی ضد بریطانیا (سنة 
۸ تكن شيئًا یذکر بالقارنة إلى آرمادة شارل الخامس التي حطمت آمام 
مدينة الجزائر سنة ۱۵۱ أو إلى الأساطيل الأخرىء الاسبانية والانكليزية التي 
تحطمت أمام هذه المدينة التي لا تقهر. 

وقد ضرب مثالا على ذلك بتغلب الجزائريين على الإسبان في مستغانم 
حینا أسروا منهم ۱۳۰۰۰۰ من أصل ۱۱.۰۰۰ من بينهم ابن حاكم وهران 
الإسباني» وحملوهم إلى مدينة الجزائر» وضرب مثلا آخر على قوة الجزائريين 
باخراجهم الإسبان من وهران سنة ۱۷۰۸ بعد أن ظلوا بها قرنًا وبعد أن كانت 
حروسه بحوالي عشر قلاع» وبحامية قوية. 

وقد قشم المدخل (أو الجلد الأول) إلى ستة أقسام نوجز عناوينها فيا يلي: 

القسم الأول: عن أصل سكان البلاد (شمال إفريقية). 

القسم الثاني: (عن قرطاجنة وإمبراطوريتها). 

القسم الثالث: عن الأقاليم الرومانية في شال إفريقية إلى امجوم الوندالي. 


القسم ا خامس: شهادات عن استبداد وظلم الرومان وشرور المسيحيين 
الافریقیین التي آدت إلى سقوط تلك الاقالیم. 


القسم السادس: تاريخ بربارية إلى القرن السادس عشرء عندما صبحت 
الجزائر تحت التفوذ الترکی. 

ويحتوي هذا الدخل على ۲۰۷ صفحات. وتظهر فيه أيضًا شخصية المؤلف 
بتقده للمصادر ودراسته لتاريخ الإسلام ومعرفته لتقاليد السكان. 

ويأتي بعد ذلك الجلد الثاني» وهو خاص بالجزائر» وعنوانه: (الکامل في 
تاريخ الجزائر والأقاليم التابعة لها منذ استيلاء الأتراك عليها) ويقع في جزءين 
كما سبق أن أشرناء الجزء الأول يضم ستة فصول نوجزها فيما يلي: 

الفصل الأول: الجزائر في القديم» أسماؤها والشورات التي وقعت فيها 
وأوضاعها العامة. 
استيلائه على الجزائر. 

الفصل الثالث: تاريخ عروج باربروسة إلى وفاته وكيف وقعت الجزائر في 
يد الأتراك؟ 

الفصل الرابع : حير الدين باشاء والي الجزائر الأول باسم السلطان العشاني. 

الفصل الخامس: حسن أغاء خليفة خير الدين باشا. 

الفصل السادس: عهد الحاج باشا (يدعى كذلك واسمه الحاج بشر -أو 
بشير - بن عطيلة- أو عطاء الله -). 


وهو جزء صغير الحجم إذا قيس بالجزء اللاحق أو حتی المدخلء إذ تبلغ 
صفحاته حوالي 54 (ص۲۵۲-۲۱۱): آما الجزء الثاني فضخم وفيه تفاصيل 
أكثر وهو يبتدئ بالفصل السابع. 

الفصل السابع: حسن باشا بن خير الدين (العهد الأول). 

الفصل الثامن: صالح رايس» أول عربي يحكم الجزائر. 

الفصل التاسع: الباشوات: حسن قورصو وتاكارلي ویوسف والقائد 
کیی: 

الفصل العاشر: الباشوات: حسن بن خير الدين (العهد الثاني) وحسن 
أغاء ومحمد حوجه وأحمد والقائد يحيى (العهد الثاني). 

الفصل الحادي عشر: حسن باشابن خير الدين (العهد الثالث) 
الجزائريون وحصار مالطة. 

الفصل الثاني عشر: محمد باشا بن صالح رايسء علي باشا الفرطاس. 

الفصل الثالث عشر: عرب آحد. ورمضان باشا. 

الفصل الرابع عشر: حسن باشا (العهد الأول) وجعفر آغا. 

الفصل الخامس عشر: حسن باشا (العهد الثاني) مامي باشا الأرناوطي. 

الفصل السادس عشر: أحمد باشاء خضر باشا (العهد الأول). 

الفصل السابع عشر: شعبان باشا ومصطفى باشا (العهد الأول) وحضر 
باشا (العهد الثاني). 

الفصل الثامن عشر: عن القراصنة الجزائريين وقوتهم البحرية. 
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الفصل التاسع عشر: عن شئوتهم البحرية إلى فشل حملة السير روبیر 
مانسيل الإنكليزية. 

الفصل العشرون: مقتطفات من يوميات الحملة الإنكليزية الفاشلة ضد 
الجزائر بقيادة السير روبير مانسيل. 

وينتهي الكتاب بملحق طويل (۱۲ صفحة) يضم معاهدة الصلح 
والتجارة التى أبرمت بين الجزائر وإنكلترا سنة ١74057‏ وجددت سنوات 
1 ۳۰ ۱/۱ وبملحق آخر في نفس الموضوع بين إنكلترا 
وتونس من جهةء وإنكلترا وطرابلس من جهة آخری» ويحتوي هذا الجزء على 
حوالي ۳۶۰ صفحة ولا يكتفي مورقان بذكر آسیاء الباشوات ولكنه يتحدث 
عن آع‌اشم خلال ولايتهم ومنشآتهم وعلاقاتهم الخارجية وصلاتهم بالسكان 
وبالوجق العثماني» وکا يتتبعهم في ختلف مراحل حياتهم حتى بعد أن يتركوا 
ا کم ولا همل جانب السكان أثناء حديثه عن الولاة غير أن كتابه يظل كتابًا 
سياسيًا بالدرجة الأولى. 


وهناك حادثتان هامتان ذكرهما مورقان تتعلقان بالتاريخ البحري للجزائر: 


أولاهما: حادثة غريبة تستحق الوقوف والدرس والبرهان وهي أن الجزائريين 
كانوا مزارعين في أمريكا هم أملاك زراعية ضخمة وهم خدم من الزنوج يعملون 
في مزارعهم (ص ۵۱۷) وهو يستغرب من ذلك» رغم أنه كثيرًا ما سمع عنه؛ لأن 
الجزائريين لم يكونوا يملكون عندتذٍ السفن القادرة على قطع المحيط. 

والحادثة الثانية: أقل غرابة؛ لأنها ليست جديدة في حدّ ذاتها ولكن المؤلف 


قد أعطاها كثيرًا من الاهتام وتتبع صاحبها بتفصيل خاص» وهي دخول مراد 
رايس المحيط لأول مرة ووصوله إلى جزر الكناري سنة ۰۱۵۸۵ ويتحدث 


مورقان عن ذلك فیقول: إنه آول جزائري دخل الحیط وآغار على هذه الجزر 
وان رحلته قد استغرقت أكثر من أربعة آشهر وأنه غنم غنائم ضخمة وأسر 
فيها أكثر من ۳۰۰ إسباني با فيهم زوجة حاكم تلك الجزرء وأن الجزائريين قد 
احتفلوا احتفالا عظيًا بعودة مراد رايس سا غاتًا وأنهم كانوا يلقبونه 
(بالكبير) لأنه أول من دخل منهم المحيط هذا في القرن السادس عشر أما 
الیوم (زمن المؤلف) فان دخول الجزائريين المحيط أصبح أمرًا عاديا 
(ص۵۸۹) ولا نظن أن مورقان ول من أشار إلى هذه القصة فقد يكون ن اقلا 
لها عن هایدو ولكنه يروا بشيء من العطف والإعجاب ببطلها خلافا 
للمؤلفين الآخرين الذين أعماهم التعصب الديني كا يقول عن رؤية الحقيقة. 


وتحتل الجزائرء كا يلاحظ المرء من الفصول جزءا ضئيل من هذا الكتاب 
الضخم» ولكن المؤلف يتحدث عنها حديثًا جديرًا بالوقوف عنده ويبدأ بذكر 
الأقوال الشائعة عنها عندئذ لدى مواطنيه الإنكليز خاصة والأوربيين عامة. 


فهي عندهم مدينة الرعب» وملاذ قطاع الطرق وطلاب الغنام الذين لا 
يكتفون بإرهاب جبرانهم» بل هم الأعداء الألداء للمسيحيين وتجارتهم إنها 
حسب رأي البعض (عش العفاريت) ولكن المؤلف. الذي أخذ على عاتقه 
تصحيح الأخطاء الشائعة عن الجزائريين بحكم تجربته الطويلة معهم يجيب 
هؤلاء بأنه من حق الجزائر أن تدعى القدم والشرف معّاء ومن حقها أن تحتل 
مكانة بارزة بين أنبل مدن العالم» أليست على أنقاض (قيصرية) الرومانية؟. 


إن هناك عدة آراء حول صل مدينة الجزائر» فبعضهم يدعي أنها مبنية على 
آنقاض قيصرية الرومانية» وبعضهم يدعي أن قيصرية هذه تقع في مکان آخر 
من الساحل غير مكان مدينة الجزائر الحالي. 
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بل إن آخرین یذهبون» جهلا منهم حسب رأي الولف. إلى أن قيصرية 
مدينة داخلیق ناسین آنها كانت ساحلية غير أن الناظر الدقق في موقع وشکل 
مدينة الجزائر الحالية يذهب إلى ما ذهب إليه مورمول أن قيصرية القديمة تقع 
غرب مدينة الجزائر الآن وأن اسمها الإفريقي هو (تاكدامت)ء وأنها هي كل ما 
بقي من تلك المدينة الشهيرة التي اختارها اللك يوبا الثاني لتكون عاصمته 
رغم اتساع أطراف ملكت وأن الملك يوبا الثاني هو الذي أعاد بنائها ونبلها 
وأطلق عليها اسم ولي نعمته» يوليس قيصر. 


أما ابن الرقيق فيؤكد أن اسمها القديم هو قيصرية (أو قيسرة) ولكن 
المؤلف الإنكليزي يقول: إنه لم يسمع بأن أحدًا غير ابن الرقيق قد أخذ بهذا 
الرأي» وعلي أية حال فان آثار تلك المدينة (تاكدامت) تشهد على عظمتهاء 


ولكن ليس هناك ما يشير بالتأكيد إلى أن مدينة الجزائر الحديثة قائمة على 
أنقاض قيصرية العتيقة التي كانت ذات يوم مقرًا لملك عظيم» وعاصمة 
لأقاليمه الواسعة» والتي كانت خلال قرون مستعمرة رومانية تمثل رأس إقليم 
شاسع مزدهر والواقع أن في مدينة الجزائر احالية (زمن المؤلف) بعض الآثار 
القديمة» ولكنها ليست بشيء هام إذا ما قورنت بآثار المدن القديمة الأخرى في 
العالم وإذا كانت مدينة قيصرية قائمة فیا هو الآن مدينة الجزائر» فكيف نفعل 
مع كاتب آخرء يعتبر عمدة في آرائه» وهو سترابو 0طععا5 الذي يؤكد أن الملك 
يوبا الثاني قد أعاد بناء يول املا وأطلق قيصرية جزيرة صغيرة» وقد لاحظ 
المؤلف أن مدينة الجزائر الحالية تقع أمامها هذه الجزيرة الصغيرة» بين لا يوجد 
مثلها أمام تاكدامت أو أمام أي مكان آخر على الساحل تحدث عنه الجغرافيون. 


ورغم شهرة مدينة الجزائر وعظمتها الیوم (القرن ۱۸) عند الأوربيينء فانه 
من الغریب حقّا أن لا يعثر فيها الباحث على أي رسوم خطية أو تمثال» أو حتى 
آثار باقية من قوس نصر أو شىء يشبهه ذلك أن المؤلف كان كثير الاهتمام بهذا 
الموضوع والبحث عنه ولكنه لم یستطم خلال إقامته الطويلة بمدينة الجزائر أن 
يرى أو يسمع عن وجود آثار قديمة عثر عليها آثناء وضع أسس البنأيات أو حفر 
الآبارء أو نحو ذلك من أعمال التنقيب» وقد استنتج من ذلك أن ما وقع لقيصرية 
القديمة لم يكن جرد تخريب جزئيء ولكنه كان تخريبًا كاملا مع حقد شديد! 


ويبدو أن مدينة الجزائر القديمة قد عانت من ظلم الحكام الطغاة مما أدى 
إلى تخريبها وإفراغها من سکانها وسلبها من ماضيها العظيم. 


ولكن مظهرها اليوم وهو مظهر حدیث. لا يدل على آنها قد ظلت فارغة 
من السكان فترة طویلة» وعلى كل حال فان اعترافنا بشرف وقيمة الآثار 
القديمة التي كانت تحتویها يجعل من الظلم والاجحاف أن ننازع مدينة الجزائر 
اليوم (القرن ۱۸) هذه العظمة الموروثة ذلك أنني (المؤلف) أرى أن نحارب 
العدو بکرم» وأن تعمل على هدى الثل القائل (أعط الشيطان حقه!) وما دامت 
الصادر تثبت أن قيصرية قد بنيت على آنقاض يول القديمة» فان ذلك يكفي 
دلیلا على شرف وقيمة وعظمة مدينة الجزائر الخالية. 


آما اسم مدينة الجزائر في التواريخ الإفريقية (الإسلامية) فهو مزغنة» وهو 
الاسم الشائع الیوم لدی السکان» ولکنهم یستعملونه بشيء من المضض؛ 
لاغهم یعرفون آنهم ینطقون اسا أقل آهمية من اسمها القدیم (قيصرية)؛ وکل 
من ليون ال فريقي ومرمول استعمل اسم مزغنة لمدينة الجزائر» ولكنهما لم یتفقا 
على شکل کتابته. 
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وقد قلدهم الکتاب الا خرون وی کد الافریقیون السلمون أن الدينة كانت 
أصلا لبني مزغنة (یکتبها مورقان هکذا ۷8:22:۳0 مزقنة -بضم الیم والقاف 
العقوفة) وهم شعب ليبي قديم» ولا يعرف من أي قبيلة هم» وقد أنشئوا 
الدينة (لا یذکر Rs‏ أن يأتي الروسان هناك بعهد 
صويأ زء وأطلق علیها العر ب اسم جزيرة (هکذا بالفرد) بني مزغنة. 


آما اسمها اخايي فهو اخزيرة (بالفرد أيضًا). وهو اسم حرف حتی عند 
الذين يعطونها هذا الاسم فانعرب (البدو) وأهل اخضر یسمونها (تزیر). 
وانترك غیروا الفرد العربي إلى جمع. فهم یسمونا (اخزاثر) ولکن الإفريقيين 
(أهر الغرب الأقصى) قلبوا اجيم الخفيفة (ج ل إلى ج ثقيلة6) على عادتهم في 
ذلك فهم ينطقونها جزائر :66216 وللأوربيين أسماء مختلفة يطلقونها على مدينة 
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اخز اثرء فهي عندهم آخي ۸۱2 و آخیب, ر زعا وار جہ۲ءاعند والاسیان 
خصيصًا يطلقون عليها اسم 1 رخیر re1‏ (و اانا اع3) ولكن الانکلیز 
واو لاندین فقص هم الذين یصعون عليها اسم آخیر Algiers j‏ . 


5 1ے رعس و 8 7 صم 1 ل 0م - 
ومن جهة أخرى يطلى الترك بارة مغريل (مغربي) على انسکاد انواقعہ 


۰ Ba N ١ =| ۰ 5 2 4 ۳ 

غرب احدود الصر یه وعبرة جزايري (جزائري) عل سکان احزائر. بیتا 
1 انا و اد و مر وه ۰ 

یتسس امغر ره از اح ات هکدا: جات ی 062761۲ اد شه احض داعب 

‌ 0 ءض ‏ لمت - © صم رب ر ر ت . 

mo“ 5 ۹‏ ۳ ما ۳ 5 کر و 57 f‏ ا 5 ۹۹ 

الإفريقيين فیقونون تزيري 12617 أو زيري 2618 وهو نقس الا سم الذي اطلق 
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عا أسرة ب 12 اندو ار 


ات * جي در 
٤‏ 0 2 و = 
وقد أغام -امة ل - فاق ل أنه يبد ولى أن اسم امدینه المحرف ایوم قد 
_- و 5-4 2 6 
0 و = 5 8 
استعه شه او هذه الا مر ۳ ان کے ر ماخ دا ی 


سسس تاريخ الدن الثلاث 


عرفا عن (قيصرية) آما الذین یزعمون آنها سميت (الجزائر)؛ لأنها تقع تقريبًا 
في مواجهة (جزر البالیار) فإنني -المؤلف- آری أن رآیهم سخیفّا ولا آساس له 
عل الاطلاق). 


وسدعا اك الور لي 0 SE‏ 
المؤلف عن بعض الثورات والاضطرابات التي شهدتبها المدينة منذ القديم حتى 
القرن السادس عشرء فقد ذكر أن الثائر فيرموسء وهو من السكان الأصليين» 
قد خرب قيصرية (۲۱۵). 


واستعرض الأمراء والحكام الذين يسميهم طغاة والذين تداولواعلى 
حكم الجزائر كالوندال والفاطميين والمرابطين والموحدين إلخ. 

وتعجب سکیف يخربون المدن بعد أن أوقعها السيف تحت سيطرته» ولكن 
المؤلف أكد أنه لم يعثر على مصدر يقول بأن مدينة الجزائر» منذ قيصرية» قد 
خلت من سكانها فترة طویل غير أنه يرى أنها منذ العهد الرومانيء لم تزدهر 
كعاصمة لأية ملكة أو حتى لإقليم كبير» وما غامر به من أن اسمها قد یکون 
مشتقّا من اسم الزيريين مؤسسي بجاية ومن أنها ربما كانت عاصمة شم وهو 
جرد تخمين قائم على التشابه في الاسم وليس له مصادر على ذلك (ص۱۷۲). 
وقد استنتج من ذلك أن مدينة الجزائر كانت مسرخا لعدة ثورات واضطرابات 
منذ العهد الروماني حتى ثورة (هكذا يسميها) القرصان عروج باربروسة 
57 (ص۲۱۱). 


ثم صور مورقان الصراع الثلاثي على مدينة الجزائر في بداية القرن السادس 


عشرء فهؤلاء الجزائريون الذين يريدون الحفاظ على سيادتهم واستقلالهم في 
مدينتهم بعد أن استولى الإسبان على بجاية وطردوا ملكها الذي كانت له 


السيادة على مدينة الجزائر وم یتوانوا (الجزائريون) من أجل ذلك ادف في 
دعوة الشیخ سلیم بن التومي (هکذا یذکره) زعیم قبيلة التاتیج ءزناه7 (هکذا 
أيضًا) في متيجة لیکون سيدًا عليهم» وعندما قبل» استقبلوه في فرح وغبطة 
وقرروا قطع الجزية التي فرضها عليهم الإسبان منذ 4 ١6٠‏ . 


ومن جهة أخرى هناك الإسبان الذين ذهب بهم الطموح كل مذهب 
وقادهم الحقد الديني إلى طرد المسلمين من بلادهم ثم احتلوا المدن والمراكز 
الساحلية في بربارية» با في ذلك بجاية ووهران والصخور (الجزر) التي كانت 
أمام مدينة الجزائر» وقرضوا على آهل هذه الدينة جزية ثقيلة وأقاموا أمامها 
حصا قويًّا يحميه مائتا جندي» فكانت في الحقيقة محاصرة لا يدخلها الداخل أو 
يخرج منها الخارج ال برضى الإسبان, وأخيرًا هناك القراصنة الأتراك بقيادة 
الأخوين باربروسة يجوبون غرب البحر الأبيض» وقد استطاعوا أن يثبتوا 
أقدامهم في جزيرة جربة وفي مدينة جيجل وغيرها ون يكسبوا عدة جولات 
ضد الإسبان. 


وبذلك جعلوا أنفسهم قوة ثالشة يلتجئ إليها المغلوبون والضعفاء وم 
يتردد سليم بن التومي أن يستنجد باسم سكان مدينة الجزائر» بهؤلاء المسلمين 
الأتراك الذين جعلوا *مهم ملاحقة الكفار الإسبان فأنجدوه وتعاون الطرفان 
ضد العدو الشترك ولكن الأتراك جعلوا من مدينة الجزائر مركرًا لنشاطهم 
وعاصمة لأقاليمهم وتخلصوا من كل واقف ضد هذا التيار. واستمر الأمر 
كذلك إلى زمن المؤلف. 


وشكل مدينة الجزائر اليوم (زمن المؤلف) هو بالتقريب شكلها في بداية 
القرن السادس عش فأسوارها ظلت كما کانت. ولكن أضيفت إليها 


الثلاث 


تحصينات جديدة. غبر أن ضواحيها القديمة الكثيرة قد اختشت الآن. وكان 
ملوك تلمسان هم الذين بتوا قصبة مدينة الجزائر. لكي يقيم فيها ولاتهم 

وعندما أصبح سليم بن © اله تومي ر زعيم الدینه جعل قصره في هذه القصبةء ولكنه 
م یمتع طويلا بزعامته. وتقع المدينة في خليج واسع وقد بني جزءًا منها على 


3 
N‏ 5 8 = = ۶ 5 1 ۱ ۰ 
رص منيسطه ستهي بالیحر عند سیر جيل . 


آم اج ء الا قمیتی عا منحدر يبتدى حيث ينتهي الأول ويمتد على 
۱ درجة و 7١‏ دقيقة طولا. و ۳۲ درجت و ۳۰ دقيقة عر ضا. وهذا طتا 


فد ې ک باش مدينة الخزاك ر. فهذا حسن : باشابن خر الدي ن نی سنه 


۰ قلعة عظيمة في انکان الذي نصب فيه شارل اخامس (۱3۱) خیمته. 
ربنی ما یشے ام سحت خداراة اجر حى والمرضى مر أاحيث کے بنى حاما عامًا 
ف عنى غرا م خی وانده في مدینه اصطنبول (ص 1۸ ۳) کا ترك في المدينة 
زوجته اس ان ية واننه.. وت لد هما عدداک رامن الارقاء والشروات 
(ص ۷2:) 

E Rb‏ برجا واصلح من كان اه رابغ ون 
وأقه عينا جارية تجدمه فيها العيون القريبة كما بنی برج الفنار على اخزيرة 


ا ت 3 3 
۱ ليا جمد ا و رود ae‏ 8 جح اده 0 
(احص.۰) ۱ کانت حار اندیند و انش عينا اخ ی کہ ة امام بات اند اد. 
د ى ا ا - -. - 6 - ا“ 72 - 


. اع . ۰ 3ك * 4 
الاش ات الذي اه اه ف تسود 0 أصبحت مدينة اخزائم لا 


تاريخ الدن الثلاث 


ل ث دوه شهرة « عتلمد. ويؤ كل مو رخال (نتاد عن هایده) آنا قل أصبحت 


3 
2 کے ےہ ام 


تطا 
مطمح آنقلار الشارقة الذين کانوا يقصدونها لثروتبا و اها الطيعي. كا كانت 
أمريكا بثروتها و افا تحمل الإسبان على قطع المحيطات (ص ؟ ۳۵). 


ولعله دن الواضح أن هذا الكتاب. ب| فيه من معلومات سياسية 
واقتصاديد. وبا خمه ید دم آراء ر «تعصة نح البلاد وسكاتباء خلافا لما 
حا بد العادة عناد نا حاب بالترحجد كاماك رغم ضحامة حجید و صعه بد لغته 


وعسیی أن يوفتنا الله إلى ذلك. أما الآن فحسبنا هذه المعلومات عن محتواه العام 


وع رای المؤلف فى مديئة الزائ بالذات. 
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اكتفينا بعرفى آراء المؤلف دون تعليق عايهاء لأن التعليق عليها تجعلنا في 


الہ اق تعد كتابة تاء بغ العا دة کلها. 
3 30 م . دا و ن 


عس تاريخ الدن الثلاث 


COMEDOR 


© بع 3 


دح 
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۳4 
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04 
U و‎ 0 3 7 : 
ا‎ 
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2 
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١ ۸ 
` EL DJEZAIR EN 1630’ 


A MRS 


1 


© tontoine 
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A hammam (baln mavuıe) 


مدينة مليانة 
عبر العصور 


القسم الأول إلى نهاية القرن ۱۸م 

إن موقع هذه المدينة الشهيرة في قلب الغرب الأوسط وتأسیسها بين أهم 
بكل ما جلم به القاطن والزاثر من میاه وزرع وضرع وفواکه وخضر... کل 
هذا جعل منذ فجر التاریخ» مليانة تلعب دروا سیاسیّا وعلميًا وتجاريًا رغب 
الكثير من الملوك والأمراء في امتلاكهاء فلا خلو عصر من عصور بلادنا إلا 
وتحدث فيه التاریخ عنها. 

وننتهز فرصة الاحتفال السعيد بمرور آلف سنة على تأسيس هذه المدينة 
لنقدم لقراء (الأصالة)”'' مع كثير من الإيجاز آهم الحوادث والأخبار في ختلف 
العصور التى مرت على هذه البلدة. 
۱- (مليانة) وحقيقة اسمها 

اختلف الورخون والجغرافيون من مسلمين وغربيين في تسمية المدينة» فقد 
سماها المؤرخ الإسبانيٍ مارمول فقد ساها المؤرخ الإسباني مارمول ۳270 
(ملیان)" ‏ عمدنان16 وقال: إنها كانت تسمى قدي (منيانة) موه 


(۱) مجلة (الأصالة) الجزائر العدد ۸ السنة ۲ ربيع الثاني جمادى الأولى ۸۱۳۹۲ / ماي 
جوان 191/7م. 
(۲) مارمول: وصف إفريقية ج۲ ص 1794-/791. 


تاريخ الدن الثلاث 


a۰ ۲‏ چ وم ۱ ت 5 
وام اه نکنیزی شاو ٩94‏ فان» يقو ل منيانة ۷1۵0۱۵0۵ و مليانة Malina‏ 
55 ۳۹ و 6 مت E‏ 1 ا 
وذيث بنء على النص امحلی وجاء في معجم انبندان نياقوت ما يلى: (مليانة 


ب لكسر ثم السكون وياء تحتها نقطتان خفيقة وبعد الألف نون) هي مدينة في 


۳ 9 3 055 ۰ 
ی فريتّية بيني وبين تنسر (!) أربعة آیاد)" 5 


ا E‏ ا “e‏ و وه 2 
ويدعى بعضر العارفين من سكان الناحية أن (ملیانه) مشتقة من (ملانه) لما 
۰ ب - - بت 


3 و 


3 زر .یی ا :R.‏ 3 اعدرنا ان احذ (القصور) یتوات يسمى 


تسس : 

ا ۳ . جح ما و ۰ ES f. oe‏ مسر ۱ = ۰ و تا 
بمب نء مف فرقة لمحن فإننا لا نقبر الكلمة اللاتيتية (مليانة ۱۷۲۵۱۱۵۵ ) 
7 چ س 5 - ۳ e‏ 
DS : 0 -‏ 1 ۳ 
سے ری حر دہ 

أن کی ی + مد مب نه کار نها حه قاإانء المحتا 

ر بې بت نمی بر زر یره تر مس زک تی لمم صي > تن مر ۳ 
ل 55 5 2 2 “= 201 
6 ه ۳ 0 .الء 2-١ ۳۹ “a‏ ۳ 5 5 53 “= 
تب شد مہ مر ی لمعتب ع يصا مر صي جه سم صب بو تسم يمس الاد 

u PE 5 95 5 2‏ ۰ صر > و 1 عدت 5 1 كنض 
متحي ۰.۰ ملي سید تب مه نم جهن عم ی فقس صف > تعر کف تلمد ر“ 
جح 3 2 Oa.‏ جر لک 4 
ا 

تشع مب بء عث عقب فى منص د تمع دس صدل در جه ۷ دف نه 

5 ی ت خبصى -3 
5 ‌ ت 5 ۰ 

A gr 5‏ ادد ادم مج واه ا 
رب . ز عرص ۱ در حه ۸ د شمقه وعد ا ج ف ی ۱ ۳ و٩‏ 6 ۷ د. 
١‏ 3 5 ۳ ل ۰ كه 5 موس 
۱( اسب و فریتی وص إفريقية ج"” ص ۳٤2‏ وضو: اهر ص ۲۸۲- 
ر کرو وکر - سب 


.TRAVEL"AE 

(۳) يفقوت حمري: معجم بسن جر ۷ص 33. 

R.Basset: étude sur la zenata de | ouarsenis du maghrcb ر بس‎ )۳( 
centralparıs 1895 p.2. 


تاربخ المدن الثلاث مت 


وتقع المدينة غرب الدائرة التي تسمى باسمها وهي دائرة مليانة» التي تبعد 
عن الأصنام ٩٩‏ کلم وعن العاصمة ۱۲۰ كلم بحيث تقع في الجنوب الغربي 
منهاء تبلغ مساحة المدينة ۲۳۷۷۳ هكتارّاء ويحيط بها مجموعة من الجبال: 
كجبال زكار الشرقي والغربي اللذين يبلغ أعلى ارتفاع فيهم| 1514م ويطلان 
على المدينة» أما من الجنوب فيربطهم| مضيق صغير. 


وتطل من الشرق والجنوب على وادي شلف. ها جو معتدل وتجري فيها 
مياه كثيرة وعذبة تديم اخضرار الناحية وهي محاطة بالحدائق الغْنّاء وتنبني 
آهمیتها اليوم على موقعها الاقتصادي والفلاحي حيث إنها حتوي على سوق 
كبير ومناجم وبها مزار الولي الصالح سيدي أحمد بن يوسف. 


وقال الکتاب القدماء أنها تقع على سوق كبير على بعد ميل من مدينة 
سر جال (شرشال) في داخل البلاد وعلى بعد 5 ١‏ ميل من الجزائر نحو الغرب» 
آما بتولیمی»۳۱۵۱66 فقد وضعها في حطي طول ۱۵ درجه ۵۰ دقيقة وعرض 


: ءد۱) 
۸ درجة 0١‏ دفیقه . 


آما الرحالة شاو فیقول: إنها تقع على سفح هذه الجبال وعلى ارتفاع 
۰ تواز 5ءونما فوق"" السهل وتبعد بميلين من ناحية الشرق والشال 
الشرقي من مدينة الاربعاء. 


(۲) تواز مقياس يساوي ستة أقدام مقياس الطول للإنسان. 


ما قبل الاسلام 


أجمع معظم المؤرخين على أن الدينة قديمة آولية”“ (رومية فیها آبار وأنهار 
تطحن علیها الرحی)" وفیها آثار وذکر کورتوا هام00 أنها من آکبر مدن 
موريطانية القيصرية على هضبة تطل على وادي شلف وتحتل آخصب آراضی 
الناحية یسقیها واد بوتان 130206 ویضیفون أنها شیدت على آنقاض ات 
الرومية العروفة بزوكابار طقس التي ظلت آثارها واقفة حتی عصر اليکري» 
وشاهد الرحالة الإتكليزي شاو كثيرًا من آطلاها في القرني ۱۷ و۱۸ ميلادي. 


آسوارها الحديثة نصبّا تذكاريًا عليه کتابات تلقي آضواء جديدة ترجح أن 
حفید هذا القائد العظیم بومبي ۳0:۳6 وابن حفیده مد فونان في مليانة (وهذا 


ما جاء على اللوحه): 


Q. 00 

C. N.F. quirit clementi la... 

Duur ex testamento 

Q. pompeo F. quia rogeti fatris sui 
(1) Mabra posuit 

pompeio q.p 


(۱) ابن حوقل: کتاب صورة الأرض جا ص ۹۰ . 
(۲) یاقوت: نفس الرجم - البكري: الغرب. 


تاريخ الدن الثلاث سس 


العهد الإسلامي 

وإن كانت مليانة مدينة قديمة» فان آهمیتها الحقيقية قد برزت في العهد 
الاسلامي عند ما اختطها بلکین بن زيري بن مناد" وفي ذلك قال ابن 
خلدون: (واختط زيري: مدينة أشير للتحصن بها سفح الجبل المسمى تيطري 
لهذا العهد حيث مواطن حصين وحصنها بأمر المنصورء وکانت من أعظم مدن 
الغرب. واتسعت بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانها ورحل إليها العلماء 
والتجار من القاصية» وحين نازل أبا إساعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة 
جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من حشود البربر» وعظمت نكايته في 
العدو وكان الفتح» وصحبه المنصور إلى أن انصرف من المغرب ووصله 
بصلات سنية (وعقد له على قومه وأذن له في اتخاذ القصور والمنازل والحمامات 
بمدينة أشير» وعقد له على تاهرت وأعماها. 


ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الجزائر المنسوبة لبني مزغنة 
بساحل البحر ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف ومدينة لمدونة» وهم 
بطن من بطون صنهاجة وهذه المدن لهذا العهد من أعظم مدن المغرب 
الأوسط”". 


ولعل ابن خلدون يقصد التوسيع والتعديل والتجديد بحيث أصبحت 
المدينة من أمصار المغرب. قال أبو عبيد البكري (جددها زيري بن مناد 


)١(‏ بلكين بن زيري بن مناد من أشهر أمراء صنهاجة في خدمة الفاطميين قضى حياته كلها 
في محاربة زناتة بالمغرب الأوسط حتى أقصاهم عن البلاد واستولى على المسيلة 
والزاب» وکا استولى على فاس وسجلياسة وهزم برعواته حتى وافاه الأجل وهو في 
طريق العودة ۳۷۳- 5 948. 

(۲) ابن خلدون: كتاب العبر جا ص۳۱۳ طبعة بيروت. 


سل سح تاریخ المدن الثلاث 


واسكنها ابنه بلكين وهی عامرةء ومتها إلى مدينة الخضراء. وهي أولية 
شريفة... وهي مشرفة على جميع ذلك الفحص الذي فيه بنوا واريفن' ' وهي 
عامرة اهلة عل نهر وا آبار عذبة وسوی جامعة ومنها إلى مدينة ا 


وعرفت مليانة في العهد الزيري خاصة ازدهارًا مرموقا في الزراعة 
والتجارة تما جعل الشريف الإدريسي يقول: (وهي مدينة صغيرة حصينة على 
نهر صغير عليه عمارات متصلة وكروم وبا من السفر جل كل بديع وها سوق 
وحمام وسوقها يجمع إليه هل الناحية)“ 


وتواصل ازدهارها وكثرت الثروة وتردد عليها الرحالون فأجمعوا على 
محاسن الموقع وكثرة المياه ورخاء العيش (ومن بين أخبارها في ذلك العهد ما 
وشعار هذا بل كله ريحان وینبعث من هذا الجبل عين خرارة عظيمة تطحن 
عليها الأرحية لقوتها مياه سائحة وآنهر وبساتين فيها جميع الفواكه وهي من 
أخصب بلاد إفريقية وأرخصها أسعارًاء ومدينة مليانة مشرفة على فحوص 
واسعة وقرى كثيرة عامرة ومزارع واسعة وحوطا قباتل كثيرة من البربر ويشق 
تلك الفحوص نہر شلف وهو نهر كبير مشهور)" '. 


(۱) في ملتقى وادي الفضة ونهر شلف شرقي الاصنام. 

(۲) البكري: كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» طبعة دوسلان ص١194-11-‏ 
مضيفًا أن اليعقوبي وفورنال أن مليانة ومدكکري أو متغري :۵۱۵۵ Mcdkara ou‏ 
شىء واحد. 

(۳) الشريف الإدريسى: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 

)٤(‏ مؤلف مجهول: كتاب الاستبصار ص08. 


تاريخ المدن الثلاث سس 


الصراع بين الوحدین وبني غانية في القرن ۱۲م 

عندما سقطت دولة الرابطین قام علي بن إسحاق بن علي صاحب الجزر 
الشرقية لمناهضة الوحدین ونقل العارك إلى الغرب الاوسط ضد الدولة 
الجديدة مستعيئًا ببني هلال وببعض القبائل البربرية وبعد ما استولى على بجاية 
في شعبان ٥۸٠١‏ ه/ نوفمبر ۱۱۸۶ زحف نحو وادي الساحل متجهًا نحو 
الغرب فدخل مدينة الجزائر وعين على رأسها يحبى بن أخيه طلحة» ثم واصل 
الزحف نحو الغرب إلى أن استولى على موزاية ومليانة. 

ثم توقف لأحد السببين من قبل لعدم انضهام قبائل مليانة في صفوفه 
وقيل: لأن السلطان أبا يوسف يعقوب غادر الأندلس والتحق بالغرب لمحارية 
بني غانية وترك علي بن إسحاق بمليانة واليّا يسمى: يدر ابن عائشة من قبله» 
ثم رجع إلى النواحي الشرقية'". 


وأرسل الخليفة أبو يوسف يعقوب» جيشًا عرمرما لمطاردة بقايا المرابطين 
فثار أهل مليانةء وحرصوا على طاعة ابن غانية وبايعوا من جديد الموحدين وم 
یستطع ابن غانية مواجهتهم فغادر ملينة فا ين جبال الناسية [ل اتيم لوا 
عليه القبض وقتلوه وبقیت مليانة تحت آمر بني مندیل. 


(۱) تابع عبد المؤمن فتوحاته بالجزائر بعد ما أسلك منها جميع أعماها الغربية فتقدم إلى 
الشرق وغزا نواحي ولشريس واحتل مليانة سنة 55 6ه/ ۱۱8۹ (وانتهى حکم 
المرايطين بالغرب الأوسط). 


ع تاريخ الدن الثلاث 


عهد دول المغرب 


كانت مليانة طيلة قرنین کاملین موضوع نزاع وسیب حروب بين 
ا حقصین الزیانیین وبني مرين وکانت الضغائن بين مرين وبني عبد الواد 
قديمة ناشئة عن الجوار في المواطن» ثم اللك» وعن النافسة في الاستتلال 


وا 


فلا احتضر یغمراسن أوصى خلفه بمسالمة مرين... ولكن مرين لا يرضيها 
مقاسمة بني عبد الواد رئاسة زناتة فكانت تتجنى عليهم وكانت أيام السلم 
بینهیا هي أيام اشتغاط) بفتن داخلية. 

فقی القرن الثالث عشر تولى آبو محمد عبد الله الحفصى قيادة الناحية 
اقب اش عفن وتا وا EE EE‏ 
سنة ؛ ٠‏ / ۱۲۳۷ ثم انتقل إلى مليانة مقر ابن غانية وطرده منها فاضطر 
يحيى . الفرار بعیذا إلى أن وصل إلى سجلياسة غير أنه عاد إلى مليانة ۳۳ ه/ 
۷ م فتوفيٍ في ضواحيها. 

ولا استوثق الملك بتلمسان ليغمراسن بن زياد واستفحل سلطانه بها طمع 
في التغلب على أمصار المغرب الأوسط فزاحم بني توجين وبنى منديل 
فاستغاثوا ببني حفص . 

فنهض آبو زكرياء الحفصي وغزا تلمسان وتوقف بمليانة فعقد للعباس بن 
منديل على مغراوة» فعقد العباس السلم مع يغمراسن ولما توفي العياس قام 
بالأمر بعده أخوة محمد بن منديل فصلحت الحال بينه وبين صاحب تلمسان 
ونفر معه بمغراوة إلى غزو الغرب سنة (كلدمان) وهي سنة سبع وأربعين 


تاريخ الدن الثلاث سب 


وستاثة /141 وهزمهم فيها يعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى آوطانهم وعاودوا 
شأنهم فى العداوة 
نهم ي وه. 


وانتقض عليهم أهل مليانة وخلعوا الطاعة الحفصية وكان من خبر هذا 
الانتقاض أن أبا العباس أحمد الملياني''' كان كبير وقته علا ودينًا ورواية» وكان 
عالي السند في الحديث. فرحل إليه الأعلام وأخذ عنه الأتمة» وأوفت به 
الشهرة على ثنايا السيادة فانتهت إليه رئاسة بلده على عهد يعقوب المنصور 
وبنيه» ونشأ ابنه أبو علي في جو هذه العناية» وكان جموحًا للرياسة طاعا إلى 
الاستبدادء وهو مع ذلك خلو من الغارم فلا هلك أبوه جرى في شاو رئاسته 
طلقًاء ثم رأى ما بين مغراوة وبني عبد الوادي من الفتنة وحدثته نفسه 
بالاستبداد ببلده فجمع ها جراميزه» وقطع الدعاء للخليفة المستنصر احفصي 
سنة تسع خمسين» وبلغ الخبر إلى تونس» فسرح الخليفة آخاه آبا حفص في 
عسکر من الوحدین في جلته (ذون الريك بن هراندة) من آل اذ فونش ملوك 
الجلالقة» وکان نازعا إليه عن أبيه في طائفة من قومه»ء فنازلوا مليانة أيامًا 
وداخل السلطان طائفة من مشيخة اليلد المنحرفين عن أبي علي الليانی» فسرب 
إليهم جندًا بالليل» واقتحموها من بعض المداخل» وفر أبو علي الملياني تحت 
الليل» وخرج من بعض قنوات البلد فلحق بأحياء العرب ونزل على يعقوب 
بن موسى أمير العطاف من بطون زغبة» فأجاره إلى أن حق بعدها بیعقوب بن 
عبد الحق وانصرف عسكر الموحدين والأمير آبو حفص إلى الحضرة تونس 
وعقدوا لمحمد بن منديل على مليانة» فأقام فيها الدعوة الحفصية على سنن 
قومهء ثم هلك محمد بن منديل سنة اثنتين لخمس عشرة من ولايته» قتله آخواه 
ثابت وعايد بمتزل ظوا عنهم بالخميس من بسيط بلادهم» وقتل معه عطية بن 


(۱) انظر: فيها بعد ترحة هذه الشخصية البارزة. 


http://albordj.blogspot.com 


أخيه منيف» وشاركه ثابت في الأمر واجتمع إليه قومه» وتقطع بين آولاد 
مندیل» وخشنت صدورهم» واستغلظ یغمراسن بن زیان عليهم» وداخله عمر 
بن منديل أخوهم في أن يمكنه من مليانة ويشد عضده على رياسة قومه 
فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمة البلد سنة ثمان وستين» ونادی بعزل ثابت 
ومؤازرة عمر على الأمر فتم شما ما أحكم|ه من أمرهما في مغراوة» واستمكن بها 
يغمراسن من قيادة قومه» ثم تناغى أولاد منديل في الازدلاف إلى یغمراسن 
بمثلها نكاية لعمر فاتفق ثابت وعايد أولاد منديل على أن يحكماه في تنس 
فأمكناه منها سنة اثنتين وسبعين على اثنى عشر ألْفا من الذهب. 


واستمرت ولاية عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين» فاستقبل ثابت بن 
منديل برياسة مغراوة» وأجاز عايد آخوه إلى الأندلس للرباط والجهاد مع 
صاحبيه زيان بن عبد القوي» وعبد الملك بن يغراسن فحول زناتة» واسترجع 
ثابت بلاد تنس ومليانة من يد يغمراسن ونبذ إليه العهد ثم استغلظ يغمراسن 
عليهم واسترد تنس سنة إحدى وئانين بين يدي مهلكه ولا هلك يغمراسن 
وقام بالأمر ابنه عثمان» انتقضت عليه تنسء ثم ردد الغزو إلى بلاد توجين 
ومغراوة حتى غلبهم آخرًا على ما بأيدييم وملك المدية بمداخلة... بني الدية 
أهلها سنة سبع وثمانين. 

ولم يزل عثمان مراغعا إلى أن زحف إليهم سنة ثلاث وتسعین» فاستولى على 
أمصارهم وضواحیهم وأخرجهم عنها وألجأهم إلى الجبال ودخل ثابت بن 
منديل إلى برشك مما نعادونها فزحف إلى عثمان وحاصره بهاء حتى استيقن أنه 
المحيط به ركب البحر إلى الغرب» ونزل على يوسف بن يعقوب سلطان بني 
مرين صريِخًا سنة أربع وتسعين فأکرمه ووعده بالنصرة من عدوه وأقام 


بفاس. 


تاريخ الدن الثلاث = 


وكان ثابت بن منديل قد أقام ابنه محمدًا للأمر في قومه وولاه علیهم لعهده 
واستبد بملك مغراوة دونه ولا انصرف أبوه للمغرب أقام هو بإمارته على مغراوة» 
ثم مات بعد مدة من وفاة أبيه» فخلفه شقيقه علي فقام عليه أخواه وحاربوه. 


على مغراوة وشلف لعمر بن ويغرن بن منديل» وبعث معه جيشًا فافتتح مليانة 
وتنس ومازونة سنة 1۹4۹ ه ۱۲۹۹- ۰ ووجد راشد في نفسه إذ لم 
يوليه على قومه وكان يرى أنه لا حق بنسبه وصهره فتزع عن السلطان وق 
بجبال متيجةء ودس إلى أوليائه في مغراوة حتى وجد فيهم الدخلة فأخذ السير 
وق بهم فافترق أمر مغراوة وداخل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وبيت 
عمر بن ويغرن بازمور من ضواحي بلادهم فقتله واجتمع عليه قومه وجرح 
السلطان إليه الكتائب من بنى عسكر. 


ولا هلك يوسف بن يعقوب بمناخه على تلمسان آخر سنة ٠5‏ لاه/ 
۷ وانعقدت السلم بين حفيده أبي ثابت وبين ابي زيان بن عثمان سلطان 
بني عبد الواد على أن يخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من أمصارهم 
وأعالهم وئغورهم وبعثوا في حاميتهم وعمالهم وأسلموها لعمال أي زیان» 
وكان راشد قد طمع في استرجاع بلاده» وزحف إلى مليانة فأحاط بهاء فلما نزل 
عنها بنو مرين لأبي زيان وصارت مليانة وتنس له» أخفق سعي راشد وأفرج 
عن البلد. 


ثم كان مهلك أب زيان قريبّاء وولي أخوه أبو موسى بن عثمان» فاستول 
على الغرب الأوسط فملك تافر كينت سنة ۵۷۰۷-/ ۱۳۰۸م وملك بعدها 
مليانة والمدية» ثم ملك تنس وعقد عليها لمسامح مولاه. 


مليانة في العهد التركي 


في بداية القرن السادس عشر قدم إلى الجزائر إخوان وهماعروج وخیر 
الدین» وبعد ما استولیا على مدينة الجزائر نمض عروج لبسط نقوذه نحو 
الجهات الغربية من البلاد. 


فاحتل ما بین ۱۵۱۳و ۱۵۱۷ ملیانه وتنس رغم مقاومة صاحب الإمارة: 
هيد العبد. وکانت مليانة في هذا العهد التركي تابعة لبايلك العرب وعاصمته 
مازونة ثم عندما أعيد تنظیم الإيالة إدارايًا آصبحت مليانة تابعة لدار السلطان 
وحت حکم الباشا مباشرة. 


وأدرك الأتراك آهمية مليانة استراتيجيًا ب آنها تشرف على الطریق الواصل 
بين الجزائر ومدن بايلك الغرب مثل: تلمسان ومستغانم» ووهران فأسکنوا 
بضواحیها قبائل الخزن وجعلوا منها (قناق) أي: هاية مرحلة") غير أن سکان 
الناحية وهم ريغة كثيرًا ما خرجوا على الحكم الجديد من آشهر هذه الشورات» 
ثورة (بو طريق) سنة ۱۵6 قتل فيها حاكم الترك بمليانة فخرج إليهم 
صاحب الجزائر وهو الحاج بشير فهزمهم وبدد جموعهم. 


وفي النصف من القرن السادس عشر مر بمليانة الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي المعروف بالأسد الإفريقي فقال في شأنها: (مليانة تقع على قمة جيل 
وهو على أربعين ميلا (4كلم) من البحر أي: من شرشالء والجبل الذي بنيت 
فيه المدينة تتفجر منه عيون كثيرة وتكسوه غابات من شجر الجوز بحيث إن 
سكان التاحية لا يشترون هذه الفاكهة بل ولا يقطفونها. 


(۱) أرنيست ميرسي: تاريخ إفريقية الشهالية ج٣‏ ص ۰۱۳۷ 


ناريخ المدن الثلاث سه 


وتحيط بالمدينة أسوار عتيقة» من جهة صخرة تطل عا وادة عله عسقی 


ومن جهة آخری یوجد منحدر یتطلق من الهضبة إلى وادي سیف یمک تا 
بمدينة نارني بقرب روما . 


و حذا مارمول حذو الأسد الافریقی في وصفه لليانة وزاد: 


إن ديار المدينة جميلة ونظيفة وها کثبر من العیون ویتعاطی كثير من سكانها 
إلى النساجة وصنع السروج العربية والأکواب الخشبية الرائجة في كل آنحاء 
البلاد. 


وتحيط بالدينة بساتين واسعة حيث یوجد أحسن لیمون في المخرب كله 
وكذلك البرتقال الذي ينقل إلى تنس وإلى مدن أخرى...” '. 
تراجم مليانة في القرن الثالث عشر 

كانت مليانة في ذلك العصر مركز إشعاع ثقافي وإنتاج أدبي شهد بذلك 
أصحاب التراجم والرحلات من علمائها الذين كانت هم المنزلة الأولى: 

-١‏ علي بن عمران بن موسى الملياني (755ه/757١م)‏ (آبو احسن 
عرف يابن أساطير: فقيه أصولي كان له معرفة بأصول الدين والتصوف وعلوم 
الحكمةء من أهل ملیانةه سكن بجاية وبا كانت وفاته سنة السبعين وسستائة 
(1۷۰). ذكره الغيريني وقال: كان له علم بالوثيقة وكان من عدول بجاية 


وخيارها). 
)١(‏ الأسد الإفريقي. 


۲- أحمد بن عشان ۲/۸1۷۵ ۱۲۷م بن عبد الجبار الشومي اللياني آبو 
العباس فقيه» جتهد من أهل مليانة أخذ عن شیوخ بلده» ثم رحل إلى الشرق 
ولقي جاعة من الأعلام وعاد وسکن بجاية وقرأيها توفي بمليانة» له 
(تقییدات) على کتاب التلقين للإمام محمد بن علي بن عمر المازري التوی سنة 
۳ ه. 


شهدت مليانة في القرن الرابع عشر عدة غارات تجعلها تارة تحت حکم 
الزيانيين وأحيانًا تحت سلطة غيرهمء وقد نمض إليها آبو سعید عشان سنة 
م وأسس من جديد إمارة تابعة للزيانيين منها مليانة التي كانت خاضعة 
للمرينيين طيلة اثنى عشر سنة. 

وني سنة 1778م طرد أبو حمو الثعالبي من الجزائر وبسط نفوذه عليها غير 
أن بهذا الأخير تغلب عليه آبو العباس المريتي فطرده بسدوره» واضطر إلى 
الالتجاء إلى جمال بني بوسعيد فانجده ابنه أبو تشفين واحتل مليانة والتيطري 
سنة ۱۳۸۷م. 


وفي أواخر هذا القرن سنة ۱۳۹۶م حدث بين أبو تاشفين الثاني وصاحب 
فاس نزاع فنشبت اضطرابات بين تلمسان وفاس وتصل الريني إلى احتلال 
تلمسان ومنها واصل الزحف إلى آن استولى على مليانة ودلس والجزائر. 

وفي القرن الخامس عشر ۱۵ أصبحت فيه مليانة والمدية وتنس تكون إمارة 
مستقلة منفصلة عن تلمسان وبجاية لكن لمدة قصيرة إذ قام أبو عبد الله حمد 
بن المتوكل صاحب تنس فجمع سنة ١47١م‏ جيشًا عظيًا وانطلى من مدينة 
مليانة فاستولى على بني راشد ومستغانم ومزغريان إلى أن دخل تلمسان. 


غير أن أهل مليانة احتفظوا بشبه استقلام لبعدهم عن تلمسان وبقوا على 
هذه ا حالة إلى أن احتل عروج الناحية وذلك سنة ۰۱5۱۷ 


ترجمة أحمد بن علي الملياني (التوفی ۱۵ ۵۷/ 0۱۳۱۵) 


أحمد بن على الملياني» أبو العباس: شاعرء کاتب من أهل مليانةء ثار عمه آبو 
علي بن أحمد اللياني -وکان من أعيان ملیانة- على اف صین في أواخر المائة 
السابعةء ثم فرد إلى المغرب والتجأ إلى السلطان يعقوب الريني فأقطعه 
السلطان بلدة أغمات إكرامًا له» وكان أحمد من رحل مع عمه إلى المغرب بعد 
فراره» فأكمل دراسته بمراكش وأغمات وبعد وفاة السلطان يعقوب بويع لابنه 
یوسف. فاستعمل أبا علي على جباية الأموال» ثم نكبه وقتله واتخذ ابن أخيه أبا 
العباس أحمد صاحب علامته» فسعى أحمد إلى الأخذ بثأر عمه ودبر موامرة ضد 
الواشين به حتى قتلهم» ثم فر إلى تلمسان والسلطان يوسف المريني محاصرّا ها. 


وفي نحو السنة 7٠لاه‏ غادر تلمسان ولح بمدينة غرناطة بالأندلس 
واستقر بها إلى حين وفاته سنة ۷۱۵ وذكره لسان الدين بن الخطيب في 
الإحاطة وقال (صاحب العلامة) بالمغربء الكاتب الشهير البعيد الشأن في 
اقتضاء الثرة» المثل الضروب في العف وقوة الصريمة ونفاذ العزيمة» كان نبيه 
البيت» شهير الأصالة رفيع المكانة على سجية غريبة كانت فيه من الوقار 
والانقباض والصمت. أخذ بحظ من الطب» وحسن الخط مليح الكتابة 
قارضًا للشعر يذهب نفسه فيه كل مذهب فتك فتكة شنيعة أساءت الظن 
بحملة الأقلام على مر الدهر وانتقل إلى الأندلس بعد مشقة فلم يعدم برًا 
ورعيًا مستمرًا حتى أتاه حمامه وانصرمت أيامه. (وعن لسان الدين بن 
الخطيب: الإحاطة) 


ترجمة أحمد بن یوسف اللياني 


قال في (سلوة الأنفاس)” هو الشیخ الوالي الصالح القطب الغوث الزاهد 
العارف العام الحصل السالك الناسك القری بالقراءات السبعة الحقق الحجة 
آبو العباس أحمد بن یوسف الراشدي نسبًا ودارًا الملياني. 


كان رحمه الله من أعيان مشاتخ الغرب وعظاء العارفین آحد آوتاد المغرب 
وأركان هذا الشأن جع الله له بين علم الحقيقة والشريعة وانتهت إليه رياسة 
السالكين وتربية المريدين بالبلاد الراشدية والمغرب بأسره واجتمع عند جماعة 
من كبار المشايخ من العلماء والصالحين من تلامذته واشتهر ذكره في الآفاق 
شرقا وغريًا. 

وأوقع الله له القبول العظيم والعطف الجسيم في قلوب الخلق وقصده 
الزوار من كل حدب وتتابعت كرامته عليهم وظهرت آنواره لدیهم وكان 
متواضعًا ورعا زاهدًا يحبب الخلق في الطاعة ويحرضهم على الذكر ويرشدهم 
إلى الصراط المستقيم» حتى تاب على يده خلق كثير وهداهم الله تعالى بسیبه 
وهو من تلاميذ الشيخ زروق. 

ولا حج شيخ شيخه المذكور وهو الشيخ الأوحد العلامة الصالح أبو عبد 
الله الزيتوني نزل بموضع قريب من قلعته فأتى إليه فقبل الزيتوني رجلیه» وقال 
له: قد أعطاك الله من قاف إلى قاف. فقال له الملياني: هذا قليل بل أعطاني أكثر. 


وحكى أن بعض أصحابه قال له: إن سيدي عبد الرحمن الثعالبي قال: من 
رأى من رآني لا تأكله النار إلى سبعة» فقال الملياني: كذلك من رأى من رآني إلى 


(۱) سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس - محمد بن جعفر الكتاني. 


تاريخ الدن الثلاث جه 


عشرة وحلق له مرة حلاق رأسه فقال له: لو لا خفت عليك من الناس لقلت 
جميع من يجلس في حجرتك لا تعدو عليه النار» وقال رضي الله عنه: دعوت الله 
في ثلاث فأعطانيها في ليلة واحدة: طلبته أن يرزقني العلم بلا مشقة فأعطاني 
علم الظاهر والباطن وطلبته أن يبلغني مبلغ الرجال فبلغني فوقهم وطلبته أن 
يريني المصطفى صل الله عليه وسلم في النوم فرأيته في اليقظة» وفتح الله عل في 
علوم ببرکته لم يطلع عليها غيري يعني من أهل عصره. 


وعنه أيضًا قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين بايا من العلم 
لم يعلم ذلك لأحد غيري أي: في عصريء وقال أيضًا: جميع من أكل معي أو 
شرب أو جالسني أو نظر فيّ لا أسلم فيه غذا يوم القيامة وسئل رضي الله عنه 
عن السبحة هل يجوز أخذها باليمين فقال: نعم يجوز ذلك وهو كالمهاز للفرس 
ومن كلامه رضي الله عنه والله وثم والّه من عرفني حتى يندم ومن لم يعرفني 
حتى يندم» وقال أيضًا: انیا آلح بعض أصحابي لمحة فيبلغ بها مقام الأولياء. 

وكلامه رضی الله عنه وأخباره ومناقبه كثيرة جدًا وقد استوق بعضها 
الشيخ الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن علي الصباغ 
القلعي”" النسب في تأليف له جمعه فيه بالخنصوص سمه (بستان الأزهار في 
مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب 
والدار) وقد أكرمني الله تعالى بالوقوف عليه وهو في مجلد ضخم غایة من 
أصحاب أبو حفص سيدي عمر الشريف الحسيني بالتصغير الشريف الجليل 
الوالي الصالح الحفيل وسيدي أحمد بن يوسف توفي سنة ۹۲۷“ فيكون سيدي 


(۱) ولد بقلعة بنی راشد سنة /1١61١وتولى‏ القضاء بها. 


(۲) طبع بالجزائر سنة ۱۳۶۵ ه. 
(۳) يقول بوراس الناصري توفي أحمد بن یوسف سنة ۵۹۳۱ -عجائب الاسفار. 


عمر الشریف من آهل القرن العاشر وفي (نشر المثاني)”'' لسيدي عمر من 
صا حي فاس وروضته بها في ربوة عدوة فاس الاندلس متصلة بروضة لسيدي 
غالب یفصل بینه| الحجة. 


وفي (کتاب الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى) تألیف الشیخ أحمد بن 
خالد الناصري السلاوي ما نصه: قال في (الدوحة): كان الشیخ آبو العباس 
أحمد بسن يوسف الراشدي نزیل مليانة تظهر علي يده الکرامات وأنواع 
الانفعالات فبعد صيته وكثرت أتباعه فغولا في حبته وأفرطوا فيها حتى نسبه 
بعضهم إلى النبوة قال وفشا ذلك الغلو على يد رجل من صحب أصحابه يقال 
له: ابن عبد الله فإنه تزندق وذهب مذهبًا باطلا على ما حكى عنه واعتقد هذا 
الذهب الخسيس كثير من الغوغاء وأجلاف العرب. وأهل الأهواء من 
الحواضر وتعرف هذه الطائفة باليوس فية قال ول يكن اليوم بالغرب من 
طوائف المبتدعة سوى هذه الطائفة» وسمعت بعض الفضلاء يقول: 


إنه قد ظهر في حياة الشيخ أبي العباس المذكور فلا بلغه ذلك قال من قال 
عنا ما لم نقله يبليه الله بالعلة والقلة والموت على غير ملة. 

قال صاحب (الدوحة): ولقد آشار الفقهاء على السلطان الغالب بالله بالاعتناء 
بحسم مادة فساد هذه الطائفة فسجن جماعة منهم» وقتل آخرين وهؤلاء المبتدعة 
ليسوا من أخوال الشيخ في شيء وإنا فعلوا كفعل الروافض والشيعة في آلمتهم 
وإنما أصحاب الشيخ كأبي محمد الخياط والشيخ الشبطي وأبي الحسن علي بن عبد 
الله دفين تافلالت وأنظارهم كلهم من آهل الفضل والدين الأئمة المقتدى بهم كلهم 
يعظم الشيخ ويعترف له بالولاية والعلم والمعرفة اه 


(۱) محمد القادري-۱۲ه: ۱۸م -نشر المثاني لآهل القرن الحادي عشر والثاني. 


وقال في (المرآة) ما نصه: والشیخ آبو العباس أحمد بن يوسف الراشدي 
الملياني من کبار الشائخ أهل العلم والولاية وعموم البركات و اداية. 


وکان کثیر التلقین فقال له الشیخ آبو عبد الله الخروبي آهنت الحكمة قي 
تلقينك الأساء للعامة حتی النساء فقال له: قد دعونا الخلق إلى الله فأبوا فقدمنا 
منهم بأن نشغل جارحة من جوارحهم بالذکر قال الشیخ الخروبي: فوجدته 
أوسع مني دائرة. 

قال صاحب الراة*: وانتسبت إليه طائفة المعروفة بالشراقة بتشديد الراء 
وهو بريء من بدعتهم فا كان إلا إمام سنة وهدي مقتدى به في العلم والدين 
قد نزهه الله وطهر جانبه وقد أظهروا شيئًا من ذلك في حياته فتيرأ منهم 
وقاتلهم وبلغ المجهود في تشريدهم. 

قال وحدثني شيخنا أبو عبد الله النيجي أن الشيخ آبا البقاء عبد الوارث 
الياصوتي لا ظهرت بدعة الشراقة وانتساهم إليه وقع في نفسه من ذلك شيء 
فقيل له: إن الشيخ أبا محمد الخياط من أصحابه فقال: أنا تائب إلى الله کفی في 
طهارة جانبه أن يكون الخياط من أصحابه وكانت وفاة الشيخ اللياني سنة سبع 
وعشرين وتسعمائة (/471) لكن ما كان عنفوان تلك البدعة الدسوسة عليه إلا 
في دولة السلطان الغالب بالله ى) مر والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 


الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف ص: (۰۹۷ ۰۹۸ 48 °°( 


(۱) مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي الحاسن لابن ید محمد العربي الفامي. 


ملیانة في رحلة العبدري"؟ 


وزارها في تلك الدة الرحالة الغري العبدري فقال: (ملیانه: وقد آلقي جل 
الإعياء جرانه وغتی بلبل الغناء آلوانه إلى البلدة الخصيبة ماه وهی منت 
مجموعة مختصرة وليست مع ذلك عن آمهات الدن مقصرة أشرفت من كثب 
على وادي الشلف» واستشرقت نسيم طرفنا من شرف روضة جمة الأزهار 
والطرف» برعت في سفح جبل حما حماها أن یرام وشرعت في أصل شهر 
يشفي إليهم من الهيام» شاق منظرًا وراق برا وشفي الظماء موردا ومصدرا 
يشتهي الناظر إليه وهو ريان الشروع ويقول: لو رش به لأفاق المصروع كان 
حصاءه جمان والماء من رقته دموع وا جامع مليح عجيب يدعو الشوق من 
رآه فیجیب. ولكن الزمان قد عوضه من حلي عطلا وآدي له من حكمته 


وني مليانة قدذبت شوقًا بلين العطف والقلب القسی 
كذامليانة أبدت ء ويلا لأمل 3 جرف لد 


ولا تغلب السلطان آبو الحسن على الغرب الأوسط ومما دولة آل زیان» 
وجمع كلمة زناتة وانتظم مع بلادهم بلاد إفريقية وعمل الموحدين وضم إلى 
ملکته مليانة وتنس ونواحيها. 


وانتقضت العمالات والأطراف» وانتزی أعياص الملك بمواطنهم الأول 
توثب علي بن حمد بن ثابت بن منديل على بلاد شلف» وتملكها وتغلب على 
)١(‏ العبدري -محمد بن محمد بن علي- : الرحلة الغربية من المغرب الأقصى إلى الشرق» 


بداها سنة 1۸۸ھ -۱۲۸۹م. 


(۲) البیت الأول للحسن بن لفکون القسنطيني والثاني منهیا للعبدري. 


آمصارها: مليانة وتنس وبرشك وشرشالء وآعاد ما كان لسلفه فیها من اللك 
على طريقتهم البدوية وآرهفوا خدهم لمن طالبهم من القبائل. 


وکانت مليانة في ذلك العصر حذا فاصلا بين تملكة الزیانین غربًا وبين 
بملكة الحفصيين شرقًا ومن آشهر قبائل الناحية. 

وقال عنها الرحالة الإنكليزي شاو 583: (من يرى الدينة من بعيد يظن 
أن بها منازل ضخمة وجميلة وآثازا قديمة عديدة حتى إذا طلع إليها الزائر خاب 
ظنه... فهي قرية لا مدينة وديارها مغطاة بالقرمد خلافا للعادة الجارية في 
البلاد والتي تفضل السطوح... و أحسن شيء هناك -زيادة على المياه المتدفقة- 
هو النظر الرائع الطل على آراضی جندل ومطاطة وغيرها من القبائل ال 
المدينة... وفي فصل الربیع يقدم إليها من الجزائر والبليدة والنواحي جموع من 
الناس یزورون ويتبركون بوليها سيدي أحمد بن يوسف....)0". 


وهكذا احتفظت مليانة بمكانتها طيلة العهد التركي في الجزائر ينزل بها المسافر 
عابر البلاد من المشرق إلى المغرب أو العكس طلبًا للراحة أو متشوقًا للاطلاع. 


قال الشيخ ابن مسایب"" التلمساني في رحلته إلى مكة: 


اتطع المشرع ودف ويات من ثمة لاتلهف 
زور سيدي أحمد بن يوسف وبات مليانة داخلها 
قوم قبل طلوعالغقرار وأوع دالمدفون في زكار 
زورو وادخل عنده للنار وعدتهلابدتعطيها 


() شاو 52۷ نفس الرجع ص۲۸۲ -۲۸. 
(۲) من شعراء اللحون في القرن الثامن عشر. 


سس تاريخ الدن الثلاث 


ویعطینا فانتوردي بارادي 5ن۷۰۳:۵:۵624 بعض العلومات تتعلق 
بادارة السلطان في ذلك العهد (کان على رأس کل مدينة هامة مشل الدية 
والبليدة وبوفاريك ومليانة وبني جیاب فائد تركي يعين فيدفع-في مقابل 
التسمیة- مبالغ من امال و کمیات من النتوجات والمدايا للداي)”". 

ویتحدث هذا الفرنسی عن فلاحة الأرز في الجزائر فیقول: (یتعاطی ناحية 
مليانة إلى فلاحة الأرز وكذلك ناحية مینا (داثرة غيليزان) غير أن آرز مليانة 
أجود من الآخر). 


وتتتج الناحيتان سنويًا ما بين ۵۰۰۰و ۱۰۰۰ قنطار تكفي المستهلكين 
وأصبح الناس لا يستوردون الأرز من مصر)”". 

وفي أواخر الثامن عشر حررت وهران (۱۷۹۲) من الاحتلال الإسباني 
فقام الباي محمد الكبير ببناء ما اندم من الديار وبإعادة السكان إلى ديارهم 
وتنشط التجارة والصناعة فاستقدم من يقوم بذلك من تلمسان ومليانة خاصة. 


(۱) الجلة الإفريقية سنة ۰۱۸۹۵ 


تاريخ الدن الثلات سس 
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تاريخ المدن الثلاث س 


مدينة الدية 


عبر العصور( 


۱- اسمها الحقيقى ومعناه 


في نفس الکان (مدينة الدیة)؟ 


وهل هي كلمة بربرية كا زعم بعضهم وقال: إن معناها العلوء والأرض 
الرتفعة؟ 

وهل رواية ابن خلدون (کتاب العبر ج۷) هي الصحيحة وقد قال في 
حديثه عن عشان بن يغمراسن الزياني ۰۳-۱ لاه 

(بض عشان بن يغمراسن إلى الدينة وبا أولاد عزيز من توجين (وهم 
بربر من زناتة) فنازها وقام بدعوته فيها قبائل يعرفون بالمدية وإليهم تنسب. 
صنهاجة وقد استولى محمد بن عبد القوي (أيام بني عبد الوادي) على حصن 
هذا البطن المسمى بأهله ونطق بعضهم بلمدونة والنسبة إليها لمداني. 


(1) عن مجلة الأصالة: العدد ۲ ربيع الأول ماي ۰۱۹۷۱ 


تاريخ الدن الثلاث سب 


۲- تأسیس الدينة 

متی کان؟ ومن المؤسس القیقی ها؟ 

لا نعرف شیتّا عن ذلك بالضبط. 

وأما رواية من قال: إن بلکین بن زيري هو الذي آسسها حوالي ۲۵۰ه.- 
فغیر صحيحة فقد وجدت الدينة قبل العهد الزيري بكثير. 


فعندما قال الشیخ سيد آمد بن یوسف (ولد بقلعة بني راشد بين ۱6۸ 
و۱8۷) توفي سنة ٩۳۱‏ - 1675م ودفن بملیانة): المدية» والهدية 
(یدخلها الشر ويخرج منها العشية» لو كانت امرأة ما نأخذ الا هي... زعم 
بعضهم أن المهدية معناه أن البلدة قديمة عتيقة وأنها بنیت في مكان آخر» ثم 
نقلتها الملائكة إلى مكانها هذا. 


وقد أسس الرومان في عهد لا يذكرونه مدا كثيرة با كان يسمى 
0 أعقكةء Meuramia‏ مثل (الجزائر المدينة) عدذهدودب1 وتبازا هعهعن] وتنس 
۶۵ ک| أسسوا مدنًا أخرى بنومدیا شرق القطر ووسطه مثل 418 سور 
الغزلان) معحصعصعصد1 قرب البرواقيا و دنه‌طاهما لمدية. 


وقال آبو عبيد البكري الأندلسي (من رجال القرن (5ه/ ١١م)‏ ني كتاب 
المسالك والمالك المدية... بلد جليل قديم) وقال الحسن بن محمد الوزاي 
الفاسى الأسد الغرناطى منده۱:6۳ «دتمآ: إن الأفارقة القدماء ينوا هذه المدينة 
في حدود ما كان يعرف بنومديا دنن وقال: M1‏ مر مول (مؤرخ آسباني 
من القرن ١5‏ عاش مدة في الغرب الأوسط في جيوش النصارى) إن الدينة 
عتيقة قديمة أسست في سهل خصب جميل» فيؤكد كل ما ذکرناه- أن المدية 


سبقت بني زيري وأنها أقدم من أشير. 


۳- الدية في القرون الوسطی إلى بني زیان 


أجمع الکتاب على أن زيري بن مناد (في أيام الخليفة الفاطمي الثاني آبو 
القاسم القائم ۵۳۲-۳۲۲-- 1-۹۳ ۹۳م) أسس أشيرء قرب حصن عرف 
فيا بعد بمنزه بنت السلطان على جبل تيطري (ولعله الكاف الأخضر اليوم). 


وكان تأسيس أشير حوالي ۳۲ھ -7- 4786م 


وبنوا زيري من صنهاجة ومن أعوان الفاطميين على الخوارج وامتدت 
دولتهم في القرن العاشر الميلادي (الرابع ا هجري) من تيارت غربًا إلى الزاب 
شرقا وضعت مراكز مثل الجزائر ومليانة والمدية» وفضلهم الفاطميون على 
غيرهم؛ أقدر الناس على محاربة بدو الزناتة جيرانهم في الناحية الغربية ولا تسلم 
زيري بن مناد سنة 6٩‏ اه -۹۰م حكم تيارت من يد الفاطمین أذن لابنه 
بولوغين بتأسيس ثلاثة مراكز (الجزائر- مليانة- المدية ما بين ٠6لاهو‏ 
۰ ۳ه). 


وفي الواقع فان بولوغین لم يؤسس هذه المدن التي كانت موجودة من قبل» 
بل أدخل عليها تعديلات وإصلاحات وبنى بها وشيد. 

يقول اين خلدون في حدیثه عن المدية في ذلك العهد وكان الختط ها 
بولوغين بن زيري (كتاب العبر ج-۷). 

حتى إذا كان القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي احتل الثعالبة 
(وهم بطن من العقل) الناحية بين تيطري والمدية كما حكم أبو الفتوح بن 
حنوش أمير سنجاس نواحي المدية في نفس القرن. 


٤‏ - الدية في عهد بنی زیان أصحاب تلمسان 


قال ابن خلدون في الخبر عن أبي يحيى یغمراسن بن زيان (موسس هذه 
الدولة بتلمسان) مع مغراوة وبني توجين (وهم زناتة منتقلون دفعهم التيار 
نحو الغرب وأصبحوا في القرن السابع الحجري أي: الثالث عشر الميلادي ما 
بين الونشريس والسرسو والمدية وهم قلعة بني سلامة التي أوت ابن خلدون 
وعندما اتتشر عهد الخلافة (خلافة الموحدين بمراكش حوالي 1 16- 
4م وكثر الثوار والخوارج بالجهات... تغلب بنو عبد الواد على نواحي 
تلمسان إلى وادي (صا) وتغلب بنو توجين على ما بين الصحراء والتل من بلدة 
المدية إلى جبل الونشريس...) 

وبادر ملوك تلمسان بالاستيلاء على الدية با ها من أهمية استراتيجية -إذ 
هي في طريق الجنوب وفي طريق الشرق الجزائري» متغلب بنو عبد الواد على 
عامة أوطان بني توجين وكانت حالتهم مع هؤلاء تختلف بين الحرب والسلم 
ولا استولى محمد بن عبد القوي على المدية وعلى ضواحيه أنزل بها أولاد عزيز 
بن يعقوب من حشمه وجعلها لهم موطتا وولاية. 

وجاء في خبر أي سعيد عثيان ١78-5401(‏ لاه -۱۳۰۳-۱۲۸۲م) مع 
مغراوة وبني توجين ما يلي: 

لا عقد عثمان بن يغمراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق المريني صرف 
وجهه إلى الأعمال الشرقية من بلاد بني توجين ومغراوة (من زناتة) فصارت 
بلاد بني توجين كلها من عمله... ثم نمض بعدها إلى المدية (سنة 1۸۸) ويها 
آولاد عزيز (من توجين) فنازها وقام بدعوته فيها قبائل يعرفون بلمدية وإليهم 
تنسب فهؤلاء الدية غدروا- حسب قول ابن خلدون بأولاد عزيز ومكنوا 


تاريخ الدن الثلاث 


السلطان الزياني من البلدة (فقام يحيى بن عطية كبير بني تغرين ومال إلى 
السلطان المريني المناهظ لبني زيان وبايع يوسف بن عبد الحق ورغبه في ملك 
الونشريس ثم عاد إلى بلاد بني توجين فشردهم عنها وانتهى إلى المدية فافتتحها 
واختط قصبتها وبعد مدة بعث أهل المدية بطاعتهم للسلطان عشان بن 
يغمراسن فقبلها منهم وأوعز ببتاء قصبتها ....) ابن خلدون. 


ولا توفي أبو سعيد هذا خلفه ابنه أبو زيان 4-۷۰۳ ۱۳۰م. 


فتغلب على المدية... وانتهى إلى جبل حصين بن زغبة في جيل التطري... 
ثم آجلبوا على المدية... وملكها آبو زیان... وعاد حصين وامتلك نواحيها 
وامتنع عليهم مصرها... ولا هلك أبو زيان ۱۳۰۸/ 4-/1٠/اه‏ قام أخوه أبو 
هو وأراد أن يقسم أعماله بين أولاده فعين النتصر على مليانة ونواحيه وأيا زيان 
على المدية وما إليها من بلاد حصين وعندما رجع السلطان المريني أبو الحسن 
من تونس ونزل بالجزائر وأراد أن حارب بني زيانء آنظمت إليه قبائل من 
الغرب الأوسط مثل الثعالبة وصاحب الونشريس (وهو نصر بن عمر بن 
عثمان) وسويد وزناتة وانضم لأبي ثابت الزياني مغراوة. 


فأخذ أبو ثابت على منداس وخرج على السوسو ولحق به مدد السلطان أبي 
عنان المريني (الخارج على أبيه) قشرد الزياني وأثار الأعراب ولحق أحياء 
حصين بجبل التيطري ثم عطف على المدية ففتحها وعقد عليها لعمران بن 
موسى الجلولي وخلع السلطان المريني أبي عنان (أباه آبا احسن وزحف إلى 
تلمسان وحاصرها سنة ۱۳۳۲-۷۳۲ فهزم ملكها وآباد بني عبد الواد ونزل 
المدية» ثم أطل على بجاية. (ابن خلدون). 


تاريخ الدن ثلاث سح سس 


ودب الضعف في دولة تلمسان وأصبح ملوكها في أواخر القرن ١٠م‏ لا 
يستطيعون قمع الفتن ولا منع الأعراب من غزو أعالهم. فانفصلت المدية 
عنهم ومالت إلى آمور تنس في مطلع ١ه‏ وأمير تنس من الزيانيين استقر 
بعيدًا عن تلمسان. 

وكان أمير تنس أقدر من ملوك تلمسان على حماية المدية؛ لأنه أقرب إليها 
وبيده ما ليس بيد ابن عمه هناك. 


وفي هذه المدة مطلع السادس عشر- زار المدية الرحالة الشهير الحسن بن 
محمد الوزاني الفاسى والمعروف عند الغربيين ١نةء‏ ناه ا 160١‏ فقد أعجب 
بالمدية وبموقعها وبأهلها فالمدية مبنية في سهل جيل خصب تسقيه أنهار كثيرة 
وأهلها أغنياء يسكنون دورًا جميلة وقد استقبلوني بحفاوة وإكرام كأنني أمير 
المدينة... وإذا زارهم أجنبي ذو علم ومعرفة فإنهم يعظمونه ويبجلونه ويبقونه 
عندهم لفصل ما بينهم من القضايا ويعملون بقوله ويصوبون رأيه... وأقمت 
ه- المدية في العهد التركي ٠515(‏ إلى ۱۸۳۰) 

ماهو سيب دخول الأتراك إلى الغرب الأوسط؟ 

في القرن السادس عشر عندما عمت الفوضی في الغرب ودب الضعف في ۱ 
الدول القائمة -بنو حفص في تونس وبنو عبد الواد في تلمسان وبنو مرين في 
فاس- عزم الاسبان على ضرب الاسلام في دیاره بعد إخراجه من آخر مصر 
من الأندلس سنة ۱8۹۲ بسقوط غرناطة» فاحتل النصارى الرسی الکبیر 
۰۵ ووهران ۱۰۰۹ وبجاية ۱۵۱۰ واحتلوا کذلك ال صخرة الوسطی ما 
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اعوتة ل «0ع2 ۱۵۱۰ فضاقت حالة المسلمين لا سيا بمدينة الجزائر فاستدعى 
شيخها سالم التومي وأعيانها الأخوين عروج وخير الدين لإعانتهم على 
الإسبان وقد اشتهر الأخوين في تونس بالحزم والإقدام والجرأة في البحر وإنقاذ 
المسلمين. 

فجاء عروج إلى الجزائر وانتصب ملكا على المدينة وانطلق في بسط نفوذه 
داخل البلاد» واحتل عروج المدية بعد انهزام أمير تنس حماد بن عبيد بالمتيجة 
حوالي ۰۱5۱۷ ثم ترك بالمدية حامية مؤلفة من الأتراك وبعض الأندلسيين 
وعاد إلى الجزائر. 

وخلفه أخحوه ۱۵۱۸ وألحق الإيالة بالمملكة العثمانية فزوده السلطان 
العشاني بالمدد فعزز خر الدين المراكز الحامة في البلاد بتأسيس قواعد عسكرية 
تسمى (التوبة) وبعد ذلك فكر الأتراك في إدارة هذه البلاد فقسموها إلى 
بایلکات. 


)١(‏ دار السلطان (تقريب عالة الجزائر الیوم ودلس) يحكمها الداي القیم 
بالجزائر. 


(۳) بایلك اشرق د عاصمته قسنطينة. 
(6) بايلك اخنوب د عاصمته الدية. 


وکان هذا أصغر الثلاثة وقد أدخلت عليه تنظیات عديدة ما بين ۱۵۱۸ و 
۷0 . 
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وقد نظمه للمرة الأولى حسن بن خير الدين (الذي عين على رأس الإيالة 
مرارًا بين ۱۵۲۲ و۱۵۲۷) وأصبح هذا البايلك يسمى ببايلك التطري متی؟ 
فإننا لا تعرف التاريخ بالضبط. 


ولکن بين مرسوم في سنة ۱۵6۸ / 6ه بمقتضاه يعفى الباي رجب 
الشرفاء من دفع الغرامة والضرائب وكان باي التطري- في آول الامر يقيم تارة 
بالدية وتارة بيرج سباوو حیث توجد للقادة الأتراك مزارع وبساتین بوادي 
أيسير 15567 وکانت قبائل وادي سیباوو إلى ۱۷۷۵ تابعة لبايلك التطري. 


وعين على رآس هذا البايلك - بين ۱۵۱ و ۱۷۷۵ حوالي ۱۸ بايا نذکر 


منهم: 
رجب ١١4‏ 
شعبان ‏ ۱۹۳۳ 
فرحات  ١157‏ 
عصان ١/57‏ 
سقطة ۱۷۷۵ 


ولم يتركوا في ميدان من الميادين ما يذكرون به واشتهر من بين هؤلاء الباي 
عصیان الثاني والباي سفطة. 


فأما عصان فإنه عين على التطري سنة ۱۷۱۳ واشتری مزارع عرفت فيا 
بعد ببلاد سیدون عند آولاد حسن بن علي ك) عرفت بحوش عصان وبنی 
مخازن ومستودعات واصطبلات» ومنه كانت تنطلق الغارات على النواحي 
ابنوبية. 


وکان عصان یغزو القبائل حتی وقع یومّا في قبضة آولاد سيد آحد (وهم 
فرع من آولاد نایل) فقتلوه بجنوب زاغر توجد إلى یومتا كدية تعرف بكدية 
الباي. 


وامتنع من خلفه من غزو قبائل الجنوب إلى أن عين الباي سفطة فحاول 
تجدید الغارات على آولاد نايل فلقي حتفه أثناء معر کت وحدث في سنة ۱۷۷۵ 
تعدیل على إدارة بايلك التطري فبعد ۲۲۷ سنة من الحكم التركي بقیت 
مشاکل هامة بدون حل. 


(۱) خروج قبائل سیباو عن الطاعة بصفة مستمرة. 
(۲) ثورات قبائل الجنوب غير النقطعة. 

(۳) فشل الغارات على الجنوب. 

)٤(‏ انسحاب عدد من القبائل أعلنت استقلاطا. 


فأعاد الأتراك النظر في نظام البايلك الاداري وکونت بلاد القبائل بين آیسر 
وخشنة قيادة اه4ن0 ) حکمها آغا الجزائر -بعد آعوام جرد بايلك التطري من 
ناحية طابلات والبویرة- وأصبح مقر باي التطري واحذا في المدية کا أصبح 
للبايلك حدود معینة: 


(۱) في الشمال قبيلة مزايا وبني صالح فوق البليدة وبني مسعود. 
(۲) وفي الشرق قببلة بني سلیمان وعریب. 


(۳) وفي الغرب قبيلة جندل وآولاد خليفة. 
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وقسم البايلك إلى آوطان (لحل القبیلة... يحكم بعضها آغا الغرب مشل 
مزلیبیا وعریب وبعضها الآخر خوجة الجبل وبنو حضو في الدیوان ومسئول 
مالي (مثل زناخة وعبادلیة) وآولاد سيدي عمر وأولاد سيدي موسی وتسمی 
هذه القبائل العزل تدفع جمیع آنواع الضرائب وتقوم بجمیع الخدمات لقائده 
الباي أو الداي. 

وكان على المدية حاكم تركي يعينه داي الجزائر وكان هذا الأخير يخشى 
سلطة باي التطري والمدية قريبة من الجزائر). وعتد سلطة هذا الحاكم إلى 
ضواحي المدينة وما بقي قسم إلى تل أعلى وتل أسفل أو تل جنوبي وكان الأول 

حسن بن علي -يعقوب- وزرة- عوامري ريغة- هوارة. 

وهذه القبائل مستقرة تتعاطى الفلاحة. 

والثاني: يضم قبائل الجنوب المتنقلة في بعض الفصول الخاضعة لشیوخها 
المحلين. 

دواير-تطري- أولاد حمرة. 

أما قايدة ديرة فهي منطقة خاصة بشرقي البايلك مركزها سور الغزلان 
حيث كانت توجد حامية تركية ويضم قايدة ديرة: 

أولاد عبد الله -أولاد بركة- آولاد دريس وأخيرًا كان جنوب البايلك 
يضم قبائل من الرحالة: 


زیانة- عبادلية- أولاد نایل- آولاد سيدي عیسی. 


وأسس الاتراك قايدة آولاد الختار في الجنوب حتی یکون حاجرًا بينهم 
وبين البدو ویمنع هولاء من غزو الشال وعين الدو مصطفی بن سلیان 
آوزناجی (من ۱۷۷۰ إلى ۱۷۹4) ومطاطة وجندل وبعض قبائل شلف. 


وتقدمت نحو الدية لطرد الأتراك منها. فتصدى لهم الباي بقومه وشرد 
جعهم وجی بزع‌ائهم فقتلوا وعلقت رءوسهم على أسوار المدينة: 


وبعد درقاوة تزعم التيجانية حركة عحاربة احکم التركي وحاول الباي 
حسن (۱۸۰۱) الاستیلاء على عين ماضيء ولم یستطع وکرر الحملة على 
التيجانية سنة ۱۸١۸‏ . وانتصرت دعاية التيجانية وکان آخر باي التطري هو 
مصطفی بومزراق ۱۸۳۰-۱۸۱۹ وکان قبل تعبینه خليفة للباي فغزا آولاد 
الختار بالجنوب وآولاد آفرج وآولاد شعیب. 


ویقال: إنه بنی جامع مزاري. 


وکان ضابطاً ماهرًا وقد شارك في وقعة أسطاوالي زا5۱50 وبعد الهزيمة 
عاد إلى المدينة لا أنه وجد الوضع قد تغير والأهالي قد ثاروا فتهبت البرواقية 
وبادرت وزرة بالاستيلاء على خيل الباي وبغاله الموجودة بجنان الباي 
فانسحب بومزراق من المدية مدة ثم عاد إليهاء ثم غادرها والتحق 
بالإسكندرية ومها توف 


تاريخ الدن الثلاث س 


(1) الدية بعد ۱۸۳۰ 
وحضارتها وخلت من عدد كبير من سکانها. فالجزائر مثلا كانت من أعظم 
الامصار في القرن ۱۷ (۱۰۰.۰۰۰) نسمة وم يبق فيها الا ۰ حوالی 
م 

وافتقرت وهران وأقفرت من أهلها وأصبح هؤلاء ۹۰۰. 

وكذلك شأن تلمسان منذ استيلاء الأتراك عليها .)١653(‏ آما المدية فإنها 
مع قلة عدد سكانها (يتراوحون بين 80۰ و ۵۰۰ قد حافظت على أهميتها وعلى 
دورها السیامی والاقتصادي فهی عاصمة بايلك التطري -وهي قاعدة عدد 
كبير من الأتراك و الكلغلان- وهي في طريق تجاري بين الجنوب والشمال). 
الحملة الفرنسية الأولى على المدية 

من نتائج ثورة جوليت ۱۸۳۰ في فرنسا أن جيشها هنا أصبح يشعر بعدم 
مبالاة القادة والساسة بشئونه وأصبح الجزائريون بعد سقوط شارل العاشر 
(× 5عائة©) يتوقعون انسحاب الفرنسيين من أرضهم وتساءل الجنود ما فائدة 
احتلال الجزائر العاصمة وحدها. 

وعين كلوزيل 0120261 في سبتمبر ۱۸۳۰ (إلى فيفربي ۱۸۳۱). 


فكانت سياسته ترمى إلى أهداف ثلاثة: 


(۱) بقاء الفرنسیین في الجزائر العاصمة. 


تاريخ الدن الثلاث 


(۲) إنشاء إدارة فرنسية للأماكن المحتلة. 


(۳) التوغل داخل البلاد حتى يكون للمعمرين قواعد ثابتة لا ینازعهم 
فيها أحدء لا سیب وأن الرأي العام الجزائري بدأ يميل إلى المقاومة مثلا. 


استمال بومزراق الأتراك 
وهاجم ابنه القوافل الفرنسية عدة مرات. 
وها هو بن مزمون قائد فليسة يعلن عن عدم خضوعه للفرنسيين. 


فقرر (0120261) كلوزيل حملة على المدية (التي هي في نفس الوقت حملة 
استطلاع) لماذا؟ 


ليتخلى السلمون عن كل أمل في انسحاب فرنسا من الجزائر ولرفع معنوية 
الجيوش ولعاقبة باي الدية الذي كان في نظرهم رمز المقاومة. 


وأخيرًا لأن المدية تحكم مع البرواقية طريق الجنوب فخرج الفرنسيس من 
الجزائر في ۱۸۳۰/۱۱/۱۷ في ۱۰۰۰۰ جندي ودخلوا البليدة ونهبوها باه 
وكانت المقاومة شديدة ثم استولوا على ثنية مزايا (ن6) ثم دخلوا المدية في 
187١07‏ فعزلوا بومزراق وعينوا بايا آخر هو مصطفى ابن الحاج عمر 
ثم عادوا إلى الجزائر. 


وكان سلطان المغرب -مولاي عبد الرحمن قد احتل تلمسان وجعل على 
رأسها مولاي علي - الا أن الأهالي ثاروا على السلطان وطردوا عثله فبعث 
مولاي عبد الرحمن قائدين للداوثر كانا معتقلين بفاس فجمعا جیوشا ونصبا 
تمثلين للسلطان العلوي أحدهما في مليانةء والآخر في المدية ول يطل نفوذ 


تاريخ الدن الثلاث مسب 


السلطان هنا وعاد برتوزین (67062606ظ) إلى الدية ودخلهانی ۲۹ جوان 
۷۱ م. 


عهد الأمير عبد القادر 


كان الأمير يعد تأهبه للمعركة -بعد ۶- یفکر في ضرورة توسیع 
دولته من الناحية الشرقية يضم التطري والمدية وبالاستيلاء على مليانة حتى 
يتمكن من محاربة الأجانب. 


ففي ۱۸۳۵ دخل مليانة ونصب آخاه الحاج حي الدين الصغير على 
رأسهاء ثم فكر في المدية وكان عاًا بأهميتها الجغرافية والاستراتيجية -هي في 
طريق الجزائر والجنوب وهي قاعدة ستنطلق منها غارات على النواحي 
الشرقية- وهي حصن يحمي الناحية الغربية. وكانت نواحي المدية خاضعة 
لنفوذ ولي من أولياء درقاوة هو: 


الحاج موسى الدرقاوي الذي أعلن الجهاد على النصارى فقدم إلى المدية في 
أفريل 1476 م» وطلب من سکانها أن يسلموا له يهود المدينة وأباضييها فامتنع 
السكان» ثم صا حوا هذا الشيخ وسمحوا له بدخول المدية» ومنها انطلق نحو 
الجزائر على حماره لقتال الفرنسيس (فسمي بوحمار...) وم يرض الأمير بغيره 
ليتزعم الجهاد. ونزل عبد القادر على مليانة في ٠١‏ أفريل ١۱۸۳م‏ واصطدم 
بالحاج موسى في حوش عمورة على ۱۲ كيلو مترًا من ربعة بني جندل واهزم 
الحاج موسى فمكنه هذا النصر من فتح المدية وعين خليفة له بها محمد بن 
عيسى البركاني وأعدم أنصار الحاج موسىء ثم عاد إلى معسكرء وقبل مغادرته 
الدية استقبل الأمير مبعوئًا فرنسیّا وهو القبطان ع6رامم۲۷:0 اه ءمنهاامه© الذي 
جاء ليهنته ويسلمه بعض اغدایا. 


وتعکر الجو بينه وبين الفرنسیس فکان الأمير يغزو القبائل البايعة لفرنسا 
وكان كلوزيل (1ع0122) يغزو القيائل المناصرة لعبد القادر وهكذاعاد 
(كلوزيل) مرة أخرى إلى المدية في مارس ١۱۸۳م‏ ليفرض على السكان الباي 
محمد بن حسين الذي عينته السلطة الفرنسية وكان رد فعل الأمير سريعًا 
فهاجم آنصاره المدية واستولوا علي المدينة وبعثوا الباي إلى وجدة حيث قیل 
لکن في ۷ أفريل ۱۸۳١‏ م دخل ديمشال كداءطاءنمروء7 المدية من جديد. 


وتطور الوضع شيئًا فشيئًا وعاد الأمير إلى وادي شلف سنة /ا181م, شم 
إلى المدية وألقى القبض على ۸۰ من الكرغلان وبعث بهم إلى مليانة» وي أثناء 
إقامته بالمدية استقبل الأمير أعيان البليدة ثم نصب بعد ذلك أخاه الحاج 
مصطفى خليفة له على المدية. 

ثم زحف أول ديسمبر ۱۸۳۷م إلى أولاد المختار جنوب المدية» وكان 
يوجد بينهم رجل يدعى الحاج عبد الله أتى من الغرب الأقصى وتنبأ وادعى أنه 
المهدي فوقع هذا في قبضة الأمير فبعثه إلى سلطان المغرب الذي كان في طلبه 
وكان خصوم الأمير مثل الدواير والعبيد وناخة وأولاد نايل وأولاد المختار لا 
زالوا يتربصون الفرص واضطر الأمير إلى غزو زناجة جنوب بوغار مدة ثلائة 
أيام حتى النصرء وفي المدية توجه الأمير لمحاربة الزواتنة وهم كرغلان نزلوا 
وادي الزيتون غرب يسر ثم عاد إلى المدية وبهذا استقبل مبعوث الوالي فالي 
(۷۵۱۵۰) لمباحثة مشروع معاهدة التافنة ىا استقبل بها الخاج عيسى الأغواطي 
فعينه خليفة على الأغواط وكان كلاهما ضد زاوية التيجانية عين ماض» قبل 
نهوضه لمحاربة الشيخ التيجاني بعث الأمير كلغلان المدية إلى ناقدمت وكان 
يتوقع فيهم الیل إلى فرنساء وفي طريقه إلى عين ماضي اختط حصن تازا (في 
الجنوب للمدية). 


وعندما دخلت حكومة الأمير في عصرها الذهبي وبلغت سلطته آقصی ما 
عرفه قرر أن تکون الدية مع تلمسان ومعسکر ومليانة عبارة عن جبهة تسایر 
الساحل وتقف في وجه العدو وقي نوفمبر ۱۸۳۹ رجع عبد القادر إلى الدية 
ليستأنف الحرب فکانت الدية عاصمة دولته فتوجه إليها الأعیان والأنصار 
ونشبت ارب ولعب خليفة مليانة (وهو بن علال ولد سيدي علي مبارك 
وخليفة الدية وهو البرکاني دوا هن مئل تعطیل مواصلات العدو وقطع الما 
على معسکر البلیدة). 


الاحتلال الفرنسی للمدية 


قرر الوالي العام فالي احتلال الدية ومليانة فدخل عاصمة التطري في ۱۷ 
ماي ۱۹6۰ فوجدها خالية من آهلها الذین کانوا قد غادروها فعززها 
وحصنها وترك بها حامية بقيادة الجنرال دوفيفي (۳0۷:۷:62) إلى أن قدم إليها 
بوجو 8۵0200 في ۱ آفریل ۱۸۶۱ ففر البرکاني إلى الجنوب بعد ما خانه 
آعوانه وفارقه جنوده (إلى ضواحي شرشال) وفي ١٤۱۸م‏ الدائرة العسكرية 
بالدية التي کلفت بالقبض على سالة الأمير تلك العاصمة التنقلة في الجنوب. 


ثم كان دخول العمرین إلى الدية وضواحيها (في ۷م بلغ عددهم 
۳۳۲ 


وأصبحت المدية بعد ۱۸۵۰ تحت الحكم الدني فکان یتصرف في شكونها 
مندوب مدني وبدأت الجاليات الزراعية تنزل بضواحي المدية كلودي نكما 
ودمياط عناءنسة8 في جانفي ۱۸۵۳م وبسطت السلطات الفرنسية نفوذهاشيًا 
فشيئًا وهكذا قررت في جوان 5 ١٠۱۸م‏ أن تكون المدية بلدية على رأسها شيخ 
متخب كما قررت أحداث نيابة العمالة في سنة ۸١1۸م‏ واستمر عهد الاحتلال. 


هذا هو تاريخ المدية إلى منتصف القرن التاسع عشر تاريخ ثغر متاز من 
ثغور الغرب؛ لأنه في قلب الغرب الاوسط وفي الطریق بين الشمال والجنوب 
وفي الحدود بين أهل الحضر وأهل الوبر وقي ناحية خصبة فلا عجب إذا كان 
الصراع من أجل ضمها عنيقًا وتاريخها كله من أجل هذه الغاية... 


(۱) العربية: 


عبد الرهن بن خلدون: کتاب العر ج۷ 
يحيى بن خلدون بغية الرواد. 
أبو عبد الله البکری: کتاب السالك. 
tome II.‏ ...21۳1006 با Description de‏ :2116810 با[ Leon‏ 
tome I page 411.‏ 2611006 بآ Marmol:‏ 
Fournel: la conquéte de L‘afriquc par les arabes tome H.‏ 
Revuc africaine: notice sur L histoire et L administration du beylik du‏ 
titterl (par fedrman et au capitaine) 1865 et 1867.‏ 
Le bey mohamed ad- dabbh 1873.‏ 
P. boyer: Evolution de L algérie mé-diane de 1830 2 1956. (1960).‏ 
Ismail urbain: notice sur L 20016806 province du titlerie (tableah de la‏ 
situation en algérie- année 1834-1844).‏ 
Journale asiatioue: XIII série pp: 111-112.‏ 
E.i.art. médéa (G. yver) tome 11] page 449-500.‏ 
H. Guyon: le departement du titterie son passé son histoire.‏ 
L. Cortas monographie de la commune de médéa alger 1909 (brocbue)‏ 
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EL DJEZAIR EN ۵ 


COMEDOR 


تاريخ المدن الثلاث 


الدية في عیدها الألفى“ 


حول هذه الراحل: 
۱- عهد الرومان. 
۲- عهد بولوکین بن زيري والدول التعاقبه على المدية. 
۳- عهد الأتراك. 
4- عهد الاحتلال الفرنسي البغیض. 
0- عهد الأمير عبد القادر. 
5- عهد التحرير. 
۷- عهد الاستقلال. 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الرسلین امد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على 


(۱) المحاضرة التى ألقاها الأستاذ محمد المختار إسكندر في الملتقى السادس للتعرف على 
الفکر الإسلامي النعقد بقصر الصنویر بالعاصمة من ۱۳ جمادى الثانية إلى رجب 
۲ 78 يوليو إلى ٠١‏ أغسطس ۱۹۷۲ م. 


تاريخ المدن الثلاث 


سول ع و جا آنا إن گر ین ذكر عن وَجَعَلتَكُمَ 
شُعُويا وَقَبَآبلَ لععارفواً ِن ڪر مک عند آله آتقدکم | ان انعم بر 4 
[الحجرات: ۱۳] 


وبعد... 


سيدي الوزیر» حضرات السادة والسیدات. آبائي آساتذتي الأجلاء أبنائي 
الطلبة» يطيب لي أن آشکر بهذه الناسبة السعيدة» سيدي الوزیر للتعلیم الأصلي 
والشئون الدینیة» حيث أتاح لي هذه الفرصة الثمينة للمشاركة في هذا الحفل 
الجليل ولا يسعني للتعبير عن هذا الموقف إلا أن أستعين وأستنجد بأستاذي 
وشيخي شاعر الجزائر الفذ ورائد النهضة الشعرية الحديثة الشيخ محمد العيد 
آل خليفة» حفظه الله وكأنه كان ينظر إلى هذا الحفل الكبير البهیج من قصيدة 
رائعة صور فيها مثل هذه الناسبات بكل دقة وبراعة» وصدق عواطف 


واحساس فیاضء حيث قال: 

استوح شعورك من حنایا الأضلع وأستجل في القسیات حسن الطلع 
وصع التحية نظرة رفاقة كالورد وارنعه اف نا الجمع 
من باحث متفتن أو واعظ متسنن أو قارئي متضشع 
مايتتهي منهمبلفيمصقع ‏ الايحجيلعك بليغمصقع 
والقوم کالاسد الروابض الجثم من حوهم أو كالنسور الوقع 
والهتدي فيها يجنب الهتدي واللوذعي فيها يجنب اللوذع 
دعت البلاد شبابها فأجابها عجلا وحسبك بالشباب إذا دعي 


وقال كذلك في مثل هذه المناسبة السعيدة وهو تأسيس جمعية العلماء سنة 


على الرحب حلوا أجمعين على الرحب 
طلعتم علينا كالكواكب في الدجى 
حاجحة عرب الفرائح واللفی 
بساطنالكم مناقلوبًاوأعينا 


وقد حل هذا العيد باليمن جامّا 
على صدرها عقد تألق مثلها 


فأنتم ضيوف في حمى الله والشعب 
وسرتم إلينا کالسحائب في احدب 
فأهلا وسهلا بالجحاجحة العرب 
فدوسوا عليها لا تدسوا على التراب 

لشملكم فاستأصل البعد بالقرب 
عروس تجلت في مطارفها القشب 
تألق هذا الحفل بالسادة النبجب 


وهي كلها عيون وغرر درر وأشكر مرة أخرى حضرة وزيرنا وحكومتنا 
الثورية بإقامة وتنظيم هذا الملتقى السادس للتعريف بالفكر الإسلاميء وإحياءً 
لتراثناء وبعث أمجادنا الذي كادت أن تطمسه قوي الشرء فخرج شعبنا كالمارد 
يتحدى الطغيان» وها هو يبرهن عن مقوماته السخية والمحافظة على كيانه. وها 
نحن نقيم الدليل على وجودنا وأصالتنا وعروبتنا وإسلامنا ولعمري هذه كلها 
هي أركان مقوماتنا التي نادت بها شخصيتنا الوطنية في الماضي العصيب 


والرهيب وهي: 


الا سلام دیتناه العربية لغتناء والجزائر وطنناء وقد صاغها رائد النهضة 
الحديثة إمامنا الشیخ عبد الحميد بن بادیس نشیدا للشعب: 


شب الجزائر مسلم 
منقالحادعنأصله 
أو رام أدماجخس اله 
يانشأآنت رجاؤنا 
خدللحیاء سلاحها 


وإلى العروبة ين سب 
آو قال‌مات فقدكنب 
رام الحال من الطلب 
وبك الصباح قداقترب 


وخض الخطوب ولا مب 


سک تاريخ الدن الثلاث 


ومن ضمن هذا التراث والأصالة تحيى الجزائر ذکری ثلاث مدن جزاترية 
في عيدها الألفي... الجزائر -مليانة- والمديةه أما المدية فقد عاشت في عيدها 
الألفي أوقانًا مشرقة حيث زارها وزيرنا للتعليم الأصل الأخ مولود قاسم 
بمناسبة عيد الاستقلال والعيد الألفي للمدية ودشن بها ساحة بولوكين إحياءً 
لذكرى مؤسسها... وبهذه المناسبة نحيي ذكراها فله كل تشكراتناء فلبست 
الدية حلة قشيبة فسجل هذه امخواطر شاعر الدية زميلنا وصديقنا الشيخ محمد 
الدراجي قصيدة في عيدها الألفي نقتبس منها هذين البيتين: 


ألاحي المدية بالتهاني قعام الألف من عمره دعاني 
فقد برزت للحفل ترفل في حلاها كتائهة الجمال على الغوانيٍ 
ونظم شاعرنا الشعبي للشعر الملحون الصديق مصطفى بلجردي بهذه 
المناسية: 
ماآسعدبلدة الديی 2 بذكرى سددالألفية 
قرحتين في احتفال الألففة والاستقلال 


فبعد هذه المقدمة البسيطة أنتقل بكم في رحلة عبر التاريخ إلى المدية وأتمنى 
أن تكون رحلة مريحة ميمونة» فلنسر على بركة الله وحسن توفيقه وعونه» 
نستعرض عبر هذه الرحلة عصور المدية» وأطوارهاء وما لعبته من أدوار 
رئيسية لا تمتاز به من موقع استراتيجي هام. 


تاريخ الدن الثلاث س 


إن التاریخ هو منطق للزمن یتقل من الآباء إلى الابناء لیک ون منطلقا 
للأجيال ورافدًا للرعیل الوافد» لیعرف من أين وإلى آین؟... وللمدية زمن لا 
یستهان به» فهي وليدة آلف عام أو يزيد. وهذا الزمن یصعب على الباحث أن 
یسلسل منطقه فهو زمن لدنیا بادت» ثم عاشت. الا أن حقائق التاریخ إذا 
آهملها الزمن وقتاه فلا بد أن تنشرها الأيام التولدة من غابر الازمان» فهذه 
البلدة التي تربعت على عرش الطبيعة لتتحدى الطبيعة» وتخلق من آحفادها من 
یسخرون الطبيعة وقد كان أن هذه البلدة التي بلغت من العمر آلف عام قد 
يقول منطق الأجناس أنها هرمت وشاخت. ولكنها ورافة الظل شابة الطبيعةء 
وكلما امتدت الأيام بها زادتها جالا على جمالها. 


إن هذه البلدة التي صادقت التاريخ فكانت تاريجٌاء ونسجت من طبيعتها 
وحدة متجانسة في الأشكال والطباع أبت الضيم وحطمت الأغلال ورفضت 
الذل وا هوان» يتجلى ذلك في مقاومتها المستمرة طوال أيام ممتدة» لكل معتد 
أثيم وإذا كانت الأيام لم تنصفها والكتب التاريخية أهملتها إلا في مصادر قليلة 
متفرقة وبصفة وجيزة فقد فرضت نفسها على التاريخ وكانت تطل من وقت 
لآخر في مواقف شريفة» ومعارك عنيفة تخوضها وتنتصرء ولعل التاريخ أجمل 
الكلام عنها لتركتها الطويلة» الثقلة بالحوادث والأحداث التي تتغلب على 
عقل المؤرخ وقلم الكاتب. 

إن هذه البلدة التى كانت منطق إعجاب التاريخ فعزاها یوما إلى عصر 
الرومان تحت حكم (سبتم سفار) ۰ يعد الميلاد وكانت تسمى (مدیاس) 
كلمة لاتينية أو كلمة (أمدياس) وهذا مع اختلاف الروايات في ذلك العهد أو 


سک تاريخ الدن الثلاث 


من كلمة عربية (لمدية) وتقول روايات أخرى أنها سميت باسم ملكة رومانية 
تدعى لبدية أو لمدية ولعل ما يؤكد هذه النظرية ما هو موجود في كتاب لمؤلف 
فرنسي أندري جوليان في كتابه (تاريخ إفريقية الشمالية). 

وينسب للطبيب مارشان فيذكر المدية في مواضيع مختلفة» ويذكرها كذلك 
في نفس المصدر على لسان طبيب آخر (مفير) سنة ۱۳۵۹ حيث يقول يوجد 
نقق للاء في مسافة آلفی متر تحت المدينة وهو موجود لحد الان یقلل له 
(الماجن) قال» واا هنا عر باد البناء التي كانت تستعمل خاصة في 
عهد الرومان وهو خلط الحجر الرقيق بالجبسء وقال أيضًا حين) كانوا يحفرون 
الأساس للمستشفى العسكري عثروا على رفات بالية وتحف وزهرية مصورة 
عليها صورة امرأة وفخار ونقود من البرونز وفانوسة لونها رمادي إلى آخره... 

وما نستنتجه من خلال هذه البحوث أن البلدة قديمة موجودة منذ عهد 
الرومان» ولعل الصورة في الزهرية هي رمز الملكة التي تسمى البلدة باسمها أو 
تنسب إليها وإذا كانت ملكة الرومان قد خلعت اسمها تاجًا على هذه البلد 
فهذا ولاء العارف بجماها الطبيعي الجذاب» ونطوي التاريخ من عهد الرومان 
الطويل وغيرهم من النومديين» ولعل الاسم تحرف عبر عصور التاريخ من 
المدية إلى نومدية أو قبيلة أو (يطن من بطونها المتعاقبة» کا حملت اسا بربريا من 
بطون صنهاجة تسمى (المدية) وإليها ينسب من منتسب إليها (لمدي) أو 
لمداني). 


اختلاف المؤرخين في تسميتها والانتساب إليها 


وهذا ابن خلدون يصرح في کتابه العبر (المجلد السابع صفحة )2 


نهض عشان بن يغمراسن إلى المدية ويها آولاد عزيز من بني توجين وقام 


تاريخ الدن الثلاث > 


بدعوته فیها قبائل من صنهاجة یعرفون بلمدیه وهي تنسب إليهم والذي يدعم 
أصل ما نکتب أو نقول إن ابن خلدون یصرح في موضع آخر أن الدية بطن من 
بطون صنهاجة المسمى بأهله ونطق بعضهم بلمدية والنسبة إليها لداني أو لدي 
كا قلنا من قبل» ولا زالت لحد الآن عائلات تحمل هذا الاسم في سجلات 
البلدية وعا يقال وینسب أن أهل الدية کانوا یصنعون فيها الدي» وهي 
السکاکین فنسبت إلى الصنعة التي تصنع فیها ونطق الکلمة باللغة الفرنسية 
(مدیا) يوحي بأن النسبة مأخوذة من الصنعة. 


مولد الدية 


آراد بعض الورخین أن مجعل مولد الدية في عهد حماد بن زيري سنة 
۰ ولکن صدق التاریخ يعطي أن الدية كانت ضاربة في القدم وآن 
تاریخها بألف عام یعتبر منطلقًا لتاريخ حدیث تناولته الأقلام كثيرًا ونطقت به 
الألسنة وذلك يعتير تدعيًا لمجد هذا البلد وتقوية لأصالتها كا قال ابن عبيد 
البكري حيث قال: المدية بلد جليل قديم ودعم هذا الرأي الوزاني الفاسي» 
حيث قال: إن الأفارقة القدماء هم الذين خططوا المدية با يعرف بنو (مدية)» 
ويقف مع هذه الآراء المؤرخ الإسباني مرمور عندما قال: إن المدينة عتيقة قديمة 


وان المدية سبقت بني زيريء وإنها أقدم من أشير. 


وأشير هي مدينة بالجنوب الشرقي من البرواقية قرب ثلاثاء الدوائر أنشأها 
زيري بن مناد رئيس صنهاجة وأميرها سنة ٤‏ 7ه وجعلها مركرًا حرييًا 
لحاربة قبائل زناتة الخارجة عن طاعة العبيدين وجلب ها الصناع والعمال من 
مسيلة وطبنة فأحكموا وضعها وآشادوا بنائها فكثر عمرانها وشيدت بها 
القصور والمنازل والحمامات وقصدها العلماء والتجار والأدباء من كل مکان» 


حك تاريخ الدن الثلاث 


وكانت بها سوق تباع فيه كل لطيفة وظريفة وضرب بها العبديون عملتهم 
وكانت حرمًا آمنا حتى سنة ٤١‏ ٤ه‏ حيث خربها يوسف بن حماد الصنهاجى 
حينما أنشئت العاصمة الحديدة لمدية. 


وكانت أشير في سهل قرب الجبل الأحضر هدفا للعدوان وعارية عن 
فكّر الأقدمون أن يلوذوا بتحصين طبیعی فكان هذا المكان هو المدية» وفي هذا 
العهد انطلق بنو زيري من صنهاجة ومن أعوان الفاطميين على الخارجين. 
وتطاولت دولتهم في القرن الرابع الهجري من تيارت غربًا إلى الزاب شرقا؛ 
ونظر الفاطميون إليهم بإعجاب فأنزلوهم أحسن المنازل؛ لأنهم أقدر الناس 
على حاربة بدو زناتة. 


ولا تسلم زيري بن مناد سنة 44 اه ۹1۰م حكم تيارت من الفاطميين 
أذن لابنه بولوكين بتأسيس ثلاث مدن المدية (05اه) مليانة (0٠7اه)‏ 
والجزائر (777) وقي هذا الصدد يذكرنا ابن خلدون في حديئه عن المدية يما 
نصه وكان المختط ها بولكين بن زيري (كتاب العبر) الجزء ۷ وذكر البكري في 
كتابه المسالك والمالك قام بتخطيطها وذكر مصدر آخر كلمة التشیید وانطلاقا 
من هذه التصوص نفهم بأن المدية كانت أنقاضًا وخرابًا بعد بنائها من عهد 
الرومان» وذلك لطول العصور التي مرت عليهاء إذن فالتأسيس والتخطيط 
والتشييد يكون من العدم أو شبه العدم وإنم| اختيار الوضوع الاستراتيجي 
الحام هو الذي تنبه له هذا العبقري في ذلك الزمن الغابر. 


وكان لنا به فضل الاحتفال بمرور ألف عام على تأسيس هذه البلدة 
الطبية» وكان اللقاء بالفاطميين على هذه الأرض يجعل منها ربطًا بين المشرق 


والغرب حیث إن الفاطميين كان لهم تأثير كبير أثناء وجودهم في هذه الديارء 
فكان التأثيرء والتأثرضي الله عنه بينهها واضحًا في كثير من الأوجه» وبعد 
انتقالهم إلى الشرق وفتحهم لصر وتأسيسهم للأزهر الشريف لعنايتهم بالعلم 
وحفاظهم على الاسلام وإذا كانت المدية قد حظيت بالفاطمبين قبلا ممثلًا في 
مدينة أشير فإنهم قد أخذوا عنهم هذه الظاهرة وقد تربوا على حبهم للعلم 
واحترام العلماء وتقديس البادی الاسلامية فكلا تطاول بها الزمن زادتها الأيام 
تمسكا بالدين» فينبغي أن ننمي هذه الملكة ونرعاهاء ولنعيد جد الاسلام 
فالقرآن فيها حفوظ والدين في أهلها ملحوظ. 

التقارب التاريخي بين تلمسان والمدية 


لقد كانت الحضارة والتقارب بين تلمسان والمدية عبر عصور التاريخ 
متداولا بينهها وكثيرًا ما كانت الأحداث تجمع بينهما وتقريه| إلى بعضها فهذا 
ابن خلدون يذكرهما في كتاب العبر إذ يقول عن ابن يحيى بن زيان» مؤسس 
دولة الزيانيين بتلمسان مع مغراوة وبنو توجين وهم زناتة متنقلون دفعهم تيار 
افلالین نحو الغرب وأصبحوا في القرن السابع الهجري والثالث عشر 
الميلادي ما بين الونشريس والسرسو والمدية. 


وفي عهد خلافة الوحدین سنة 161 ی 174/8م, حيث عمت الثورة هذه 
الجهات فدخل بنو عبد الوادء وأغاروا على نواحي تلمسان كما تغلب بنو 
توجين على منطقة الصحراء والمديةء إلى جبل الونشریس» وبادر ملوك تلمسان 
بالاستيلاء على المدية لموقعها الإستراتيحي امام» إذا هي تقع في طريق الجنوب 
وطريق الشرق الجزائريء وقد تم الاستقلال لبني عبد الواد على عامة أوطان 
بني توجينء وكان موقفهم مع هؤلاء يتداول ما بين السلم والحرب» وهكذا 


سسس تاريخ المدن الثلاث 


نجد المدية دائّا بين مد وجزر وحرب وسلمء فهي مهد الشورات وملجاً كل 
ثائر أو لاجیع. 


نقل الحضارة إلى المدية 


إذا كانت تلمسان قد حظيت با ضارة والفتح ولا ونالت شهرتها بسبب 
اعتناء الحكام والأمراء المتعاقبين عليها فان المدية قد نالت نصيبًا من هذا 
الاعتناء» وذلك عندما استولى عليها محمد بن عبد القوي على المدية وضواحيها 
وأنزل بها أولاد عزيز بن يعقوب وجعلها لهم موطنا وأعلن ولايتها المستقلة 
فقد جاء في خبر أبي سعيد عثان ١‏ إلى ٠“‏ لاه مع مغراوة وبني توجين ما 


يلي: 


(لا عقد عثمان بن یغمراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق الريني ول 
وجهه إلى الأعمال الشرقية من بلد مغراوة الزناتیین» وأصبحت بنو توجين كلها 
تابعة له ثم تابع السير إلى المدية سنة 1۸۸ ه- فقام بدعوته فيها قبائل يعرفون 
بالدية کا ذکرنا في صدر الحديث). 


وقد آشار ابن خلدون أن اللمدانيين غدروا بآولاد عزيز ومکنوا الزيانيين 
من البلدء فقام رجل يدعى عطية بن توغرين ومال إلى السلطان الريني 
المحارب لبني زیان ثم تابع يوسف بن عبد الحق ورغب في ملك الونشريس» 
ثم عاد إلى بني توجين وحار مم وانتهی إلى المدية ففتحهاء وعادت المدينة إلى 
طاعة السلطان عثان فتقبلها منهم» وبدأ بتخطيط قصبتها القدیمة» عن ابن 
خلدون بتصرف. 


محاولة المرينيين مرة آخری 


يتبين لنا من مراجع التاریخ وأحداثه» أن الدية كانت مسرخا بين الوافدین 
یتلقفها فریق ثم يأخذه آخر فترات تقصر وتطول حسب استعداد الوافد 
وتفاعل أهل انبلاد معه» فحینما نجد أن الزيانيين قد ملکوا ثم حوربوا من قبل 
بني مرين نجد محاولة آخری لبني مرين لاسترجاع ولاية التيطري فعندما رجع 
السلطان الريني آبو الحسن من تونس ونزل بالجزائر عزم أن يحارب بتي زیان 
بمساعدة الثعالبة» ونصر بن عمر بن عثمان وسوید وزناتة وانضم آبو ثابت 
الزياني لغراوة وفشلت کل الحاولات آمام الزیانیین» فحیتا دب الضعف في 
دولة تلمسان وأصبح ملوکها لا یستطیعون دفع مهاجمة الأعراب أعلنت المدية 
الاستقلال التام عنها. 


كما أن المدية عرفت نوعا من الاستقلال قبل ذلك عند ما كانت تحت قيادة 
۲ 


شخصیات تاريخية شرفت منطقه المدية 


في عهد الدولة الموحدية نبغ في هذه الناحية شخصية لها وزنها وقيمتها في 
الحقل الثقافي» والعلمي» وكان لها شأو عظيم بين كبار العلاء وهو آبو محمد 
عبد الله الأشيري نسبة إلى بلدة (أشير) بالجنوب الشرقي من مدينة البرواقية في 
ر کانت عضي قال تسین نید 

كان رحمه الله إمام هل عصره في الفقه وا دی والادب انتقل إلى الشام 
وسکن حلب الشهباء ففاق بها جميع علمائها. 


الا 


كما قال یاقوت: كان إمام أهل الحديث والفقه والادب بحلب خاصة 
وبالشام عامة» يتسابق الناس إلى الأخذ عنه والتشرف بالانتساب إليه. ويتفاخر 
الوزراء والملوك بمجالسته والاسترشاد بعلمه وآرائه. 


استدعاء الوزير آبو الظفر عون الدین يحيى بن هبيرة وزير القتفي 
والستنجد إلى بغداد وطلبه من الملك العادل نور الدين حمود بن زنكي لإقراء 
الحديث وتدریس علومه بدار السلام (بغداد) فسيره الملك إليه حفوفا 
بالا جلال وال کرام. 


فأقرا هناك کتاب (الافصاح عن شرح معاني الصحاح) بمحضر الوزیر 
مولف الکتاب نفسه وهو شرح يحتوي على تسعة عشر كتابًا شرح بها الوزير 
أحاديث الصحيحين. 


وقد جرت للشيخ مع الوزير منافرة فتقاطعاء ثم ندم الوزير على موققه هذا 
امجاه الشیح فاعتذر إليه وأغدق عليه بره واحسانه» ثم سار الشيخ من يغداد إلى 
مكة ثم عاد إلى الشام ات رحمه الله ببقاع بعليك سنة ٠ه‏ ۱۷۱۵ ۱. 


وهناك انطفأ السراج الوهاج وخباً ذلك النجم الذي طلع من الغرب 
العربي وخاصة من بلدة أشير ليأخذ عنه الشرق العربي سراجه ونجمه ونوره 
ولا غرابة في ذلك فليس للعلم والعرفة حدود بين المشرق والغرب. 

وهناك شخصية آخری كان ها جاها في ميدان العلم والثقافة» وکان شا 
وزنها في بلاد الأندلس حيث مثلت عاصمة الدية أشير في تلك الربوع وهذه 
الشخصية هي الراوية الامام الحافظ موسی بن الحجاج بن أبي بكر الاشيري» 
وقد ولد في أشيرء وسکن مدينة تدلس (دلس) من أعمال الجزائر ومنها حرج في 


ا 2 واي و ی ار 
ی الى عند قو ا مووان بن سا ارس كرون 


قتيبة عن أبي عبد الله بن وضاح بالمرية سنة ٥۳۷‏ 47١١م‏ وأخذ عن أبي 
محمد بن عبد الحق بن عطية ولازم ابن أبي الخصال وأبا عمد النفزي المرسى. 
وأبا الحجاج بن يمشد العكيسي» وأبا الوليد بن الدباغ وأبا الحجاج بن يسعون 
وبعد أن استكمل معلوماته هناك عاد إلى وطته فنزل مدينة الجزائر وأصبح 
إمامًا واعظًا وخطيبّاء ونشر بها علمه الغزير وأحدث دويًا في وقته ثم انتقل من 
العاصمة إلى مدينة دلس حيث الراحة والسكون حتى واقاه الأجل في صفر 
سنة 4ه 1191م. 


زائر في المدية 

وهنا نقف قلیلا لنستريح من وعثاء السفر وطول السير في دروب 
التاريخ» ویقال: إن أهل المدية يكرمون الضيف ويقدرون آهل العلم و... 
وهذه المزية لا زالت فيهم لحد الآن. 
العروف عند الغربيين بالأسد الإفريقي فوصف المدية أحسن وصف» حيث 
قال: فالمدية مبنية على سهل جميل» خصب تسقيه تسقیه أنهار كشيرة» وأهلها آغتیای 
يسكنون دورًا جملية» وقد استقبلوني بحفاوة وإكرام كأني أمير المدية» ومن هذه 
الإشارة لمؤرخ مشهور ومعروف لدى الغربيين يتبين لنا ما يلي: 


۱- الموقع الجغرافي المتاز. 


۲- انتعاش الحياة الاقتصادية. 


۳- رقي العمارة على مر العصورء وحتی للزمن الحاضر وکان آصحاب 
المدية من البنائین مختصون ویشتهرون بفن البناء وخاصة في الناحیتین الروحية 
والاجتاعية. 

أما الروحية فبناء المساجد» والاجتاعية بناء الحمامات وكفى بمسجد النور 
مفقخرة و جلالا وحالا. 


٤‏ - کرام الضیف وال حقاوة به ما جعل الضیف صاحب الدار: وصاحب 
الدار هو الضیف. وهذا وهو منتهی الکرم. 


المدية تقدر العلم وتحترم العلاء 


إن الروح الديتية التي ورئتها هذه البلدة منذ الفتح الاسلامي المبين» 
جعلهم يحترمون کل ذي قيمة علمية» وخصوصا إذا كان تلبس لباس الاسلام» 
وتدين بالکتاب والسنةء وقد صرح بذلك الرحالة الشهور الحسن بن محمد 
الوزاني الفاسي. فقال: وإذا زارهم آجنبي ذو علم ومعرفة فإنهم یعظمونه 
ویبجلونه ویبقونه عندهم لیفصل في قضایاهم ویعملون بقوله» ویصوبون 
رأيه» ومن هذه اللاحظة الوجيزة أن احترامهم للأجنبي لیس احترامُا لذات 
الأجنبي» ولکن احترامًا للعمل في ذاته وللصواب في منطقه وللحق في عدله. 
لذلك نجدهم یولونه منصب القضاء وان كان ضيمًا والحق ليس ضیفا في 
آرض الله فقد خلق الله السموات والأرض باق فهذا التعظیم للح في ذاته 
وهذا النطق مشاهد على مسرح الحياة حتی یومنا هذا وإلى ساعتنا هذه. 


ناريخ المدن الثلاث 


المدية في كتابة عالم آلاني ه. ومال سان ترجمة 
د/ آبو العيد دودو تحت عنوان: (أضواء على مدينة المدية) 
حيث وصفها بقوله: 


تقع المديةء وهي مدينة جبلية» على بعد 50 کلم من البليدةء ویبلغ ارتفاعها 
۰ قدم أي ۰٩۲۰‏ وکانت في السابق عاصمة تيطري» وها نفس المكانة 
والاهمية السياسية التی كانت لمدينة وهران قسنطينة. 

آما الطریق الذي يؤدي إليها من البليدة فهو من الناظر اخلابة التي 
یقدمها الریف الجزائري لعشاق الناطق الطبيعية الساحرة. 

المدية» المدينة القدسة في نظر الأجانب» ومع مقارنتها لبلدة مقدسة في 
إيطالياء حیث یقول: والدية تعتمر عند السلمین مدينة مقدسة ویمکن أن نطلق 
علیها من هذه الناحية (لوریتو) الاسلام فهي تشبه البيت القدس, في ذلك 
الحج الایطالي الشهير. 

الدية بلاد الأساطيرء والعجائب والمعجزات» حيث يقول: نفس المصدر: 
إن المدية وهي الأخرى قد حملتها اللاتکة كما تقول الأسطورة من البلاد 


القديمة عبر الفضاء ووضعتها على سفح الأطلس. 

الدية في شعر الوالي الصالح سيدي أحمد بن يوسف دفين مليانة» تأكيدًا 
لهذا المعنى من قصيدة في الشعر اللحون: 

أيتها المدية 


لو كنت امرأة 


حين يحل الشر بأبوابك 
تطردینه قبل أن يحل المساء 
الدية في مرآة الجزائر 
محمد بن عشان خوجة سنه ۱۸۳۳ 

حيث وصفها يقوله: 

وسكان المديةء حلفاء شجاعة. ورهناء العناد» وليس لدم ميول للصناعة 
وحالة طقسهم معتدلة صيمًا وباردةً كل يوم تقريبًا في فصل الشتاء ومناخ 

فهذه نظرة عن مناخ وعادات وتقاليد المدية. 
المدية في عهد الأتراك 

لدخول الأتراك إلى القطر الجزائري فهناك نظريتان فالبعض يقول: إنهم 
مستغلون. جاءوا ليتمتعوا بخيرات الجزائرء والبعض يقول: إنهم حماة الإسلام 
من غزو الاسبانالتکالب علي الشطوط الجزائرية. 

وبعد الدخول نظموا القطر الجزائري إلى أربع ولايات: 

۱- دار السلطان وتشمل ععالة الجزائر اليوم. 

۲- بایلك الشرق وعاصمته قسنطينة. 

۳- بايلك الغرب وعاصمته مازونة ومعسکر ووهران. 


5 - بايلك الجنوب وعاصمته الدية. 


وكان تأسيس بايلك تيطري سنة 04١١م‏ في عهد الباي حسن ونصب 
تيطري. 


وما كانت تقدمه المدية في عهد الأتراك بواسطة الباي زكاة الغنم لبييت 
المال» ويوزع شيء على أرباب الدولة» وكذا في عيد الأاضحیی أما في عاشوراء 
فلا یبعث؛ لأن عمالته آغلبها صحراء والسكان العرب أصحاب غنم ولا 
حرث هم والذي يقبضه من الرعية شيء قليل يكفيه وهو حلتهء أما عشور بلدة 
المدية فيجعله (عولة) كسكسي محمصة برغل» وله وكيل عولة يقدمها إلى دار 
الإمارة» في كل شهرء وهذا ما یسمی الآن عند الدول والحكومات بالتمرين 
الاحتياطي. 


أما الضريبة التي يدفعها باي تيطري تتقدر ب ۷٠٠٠٠‏ في کل ثلاث 


سنوات. 


ومن أشهر البايات الذي اشتهر وكان صالخًا ورعاء هو عثان الکردي» 
وهو والد محمد باي الكبير باي وهران وعدد البايات في العهد الترکي يقدر 
ب 18 بايّاء ما بين ٠١١١‏ - أما القوة العسكرية التي كان يملكها باي تيطري 
فكانت تتمثل: 

-١‏ في خمسين صبایجي و ۱۵ مکاحلي» يتركب منهم حرسه الخاص. 

۲- نواب المدية التي تتركب من خسة صفارة ومائة وعشرون جنديا. 

۳- قوة احتياطية» من مائتين زبنطوط أو كسيرجية في البرواقية. 


سسس تاريخ الدن الثلاث 


٤‏ - حامية سور الخزلان» التى تترکب من ۳۰ جندیا و 1۰ احتیاطی. 
وکانت القوات مقسمة إلى أر بع قیادات: 


-١‏ قيادة التل الصحراوية. 

۲- قيادة التل القبلية. 

۳- قيادة سور الغزلان. 

٤‏ - قيادة الجنوب» وتشتمل على القبائل الرحل» وأتباع أولاد مختار. 

أما الناحية الثقافية والاجت‌اعية فقد أجمع المؤرخون أنه كان عصرًا مزدهرّا 
بالثقافة والتعليم» فقد كان يقدر عدد المكاتب القرآنية في القطر الجزائري ثلاثة 
آلاف كتاب قرآني أو مسيد في اللهجة الجزائرية» وكان عدد المتعلمين. وقلة 
الأميين أكثر من فرتساء وهذا بشهادة بعضهم» وأما بالنسبة للمدية» فقد أسسوا 
أربعة مساجد. مسجد مراد للمذهب الحنفي والجامع الأحمرء وبقيت صومعته 
لحد الآن في ساحة بولوکین» التي دشن تسميتها الأخ الوزير أثناء الاحتفال» 
بالعيد الألفي للمدية والذكرى العاشرة للاستقلال. 


ومسجد في الثكنة العسكرية» ومسجد سيدي سليان وتهدم وبقيت الزاوية 
لقراءة القرآن لحد الان» وترميم وتجديد المسجد المالكي في عهد مصطفى باي 
وهذه الوثيقة المسجلة في رخامة مع ذكر الباني والتاريخ» والرجاء من الله المثوبة 
وهي هذه بنصها التركي: ططري بكم مصطفى بك حقه أيد باستثناء أثر 
قويدي بومسجدي قبلدي بنا (ق.ت.ك) هزاز خير موفق أيلسون باري خدا 
آنکیجون (أنتشو) هكذا ينطق بكلمة (أنكيجون) سافر أولدي جنت ايجره برينا 
۱۲۳۷-2-۷ 


تاريخ الدن الثلاث 


وهذه ترحمة ما هو مکتوب على الر خامة: 


(امتالا لأوامر الحق» بني مصطفی بك باي تيطري هذا السجد وترکه 
أثْرّاء وفقه الله العلي لا لاف ابر وأكرمه ببناء في الجنان...). 


وهو الذي بتی الدار الجميلة بقرب هذا السجد. والتي سکن بها الأمير فيا 
بعد وبنى حوشًا خارج المدينة للصیف. ولا زال يعرف لحد الآن بحوش الباي 
وبنی قبة على ضريح الولي الصالح الشيخ البركاني ولا زالت لحد الآن عائلات 
تحمل اسم الباي (حسن باي» عباس التركي وبن تركية إلخ). 

وكانت مكتبة عامة للمطالعة في نهج الإخوة بن غربيةء وكان القيم عليها 
الحاج بن رقية» كهذا قال أحد أنجاله وكانت المدينة في عهد الأتراك محاطة 
بالأسوار وها خمسة آبواب» وهي على التوالي» باب الجزائرء وياب القرطء 
وباب الأقواس» وباب سيدي الصحراوي» وباب اليركانيءو طال العهد 
التركي مدة ثلاث فرون وزيادة ولا بد هذا العهد الطويل من حسنات 
وسيئات» غير أن الاستعیار وأعوانه يودون أن يظهر العهد التركي بالعجز 
والتأخر والاضطراب والفوضى حتى يظهر العهد الاستعياري على أحسن ما 
يرام في زعمهم. 

ولذا قال ردا عليهم أمير شعرائنا في تقريظ كتاب عثان باشا في العهد 
التركي في الجزائر للأستاذ توفيق المدني فقال: 
نصير مااسككير أعدائنا في الأرض والعقبى لمن يصبر 
فمجدنا أعظم من جدهم والله مسن أكسيرهم أكير 


عهد الاحتلال الفرنسی البغيض 


فلا بد لنا من وقفة قصيرة» حتی تکون على خبرة ودراية بسيب احتلال 
فرنسا للجزائرء و تحلیلا للظروف السسياسية والاجتماعية. الاقت صادية 
والأخلاقية في غاية الخطورة» في فرنساء وفوضی شاملت وانکسار وهزيمة في 
حرب وكساد وبطالة في المجتمع» قتجاه ذلك كله أرادوا أن يرفعوا من 
معنويات جيشهم المخذولء فکانت الضحية الجزائر المنكوبة وجاء اليوم 
الشئوم وهو ة جوليت ۱۸۳١‏ ونزل الجيش واحتلت الجزائر في ظروفها 
العروفة وبدأ الشر ينتشر في أنحاء القطرء وكان نصيب المدية منه» من يوم 
الاحتلال ان يوه الاستقلال» نصيبًا لا بأس به من الرزايا والضحاياء 
والبطولة والاستشهاد فلمدية مابين ۱۸۳۰ ل ٠۱۸٤١‏ تعرضت أربع مرات 
للاحتلال وني كر مرة يكبدون العدو الخسائر الفادحة ويقاوم رجاضا مقاومة 
عنيفة حيث قال لأستاذ سعد الله في كتابه التاريخ الحديث ص ۸۲ قال: وفی 
۷ نوفمبر. وصر كلوريل إلى البليدة قادمًا من حملته الفاشلة على مدينة المدية 
عاصمة تيصّري» د نحن _ذكر باختصار من محاولات كلوزيل إلى برتوزين 
مارس ۳۲ بقيادة آکلو. یی و ۷ إبري ۳۲ بقيادة دي ميشال إلى المدية؛ لأنهم 
اكتشفوا آنبا في مرقع 'ستراتيجي هام ورابطة بين الشرق والغرب والجنوب 
وقبل احتلاطا الأخير كن الأمير قد سبقهم واعتصم بها سنة ٠١‏ لانه تنبه إلى 
موقعها وأهميته ب لنسبة نللمعركة اخديدة بمجرد ما بايعته الأمة على القيادة 
وتنظيم شئون الدولة حتى احتل مليانة والمدية ونصب آخاه محيي الدين على 
مليانة ونصب على المدية خليقة عنه وهو الثائر الجاهد محمد بن غیسی البركاني 
بن صاحب الضريح انشهور؛ لأنه أدرى بأمور المدينة ونظامها الداخلی» وكان 
يتصرف في القوات التالية: 


تاريخ المدن الفلا ل 


١‏ - رجالة منظمون ٠٠١‏ رجل. 
۲- فرسان منظمون ۲۰۰ رجل. 

۳- رجال الدفعية ۳۰ رجلا. 

- فرسان غير منظمین 40۰۰ رجل. 
۵- رجالة غير منظمين ۰۲۰۰۰ 
الجموع ۱۸۳۰ رجلا. 


وود 


ادن 


د 


8/ 


یح المدن اله 


ت 


تاريخ المدن الثلاث مس سس سس سحره) 


وتقول بعض الصادر إن رئيس الدفعية هو محمد آغا العروف بابن 
كسكسة الکورغلی» ولا زالت هذه العائلة في الدية لحد الآن. 


وابتنى الأمير معامل حربية لصنع السلاح وانتاج البارود والرصاص في کل 
من المدن الثلاث أوها الدية ومليانة ومعسكرء وقبل مغادرته المدية في مرة من 
الرات استقبل مبعوث فرنساء لیجس النبض ویعرف قوة الأمير ویختبر ميزان 
الحرارة والاستعداد» وهكذا كان دأبهم» حینا تشتد العارك ویشعرون بالهزيمة» 
یطلیون امدنة» وجن جنون فرنسا كدأبها دائًا أن یتغلب ویتفوق عليها هذا 
الناشی في ميادين مختلفة فجهزت أكبر قوة وکبار الضباط أمثال الطاغية بيجو 
فجددت الکرة على المدية ودارت معارك عنيفة سنة ۱۸6۰ عند أسوار المدينة. 


وهنا سقطت المدية» في يد الستعمر الغاشم» وسلط علیها نظام خاص منذ 
ذلك العهد. وبعد سقوط الدية رفع راية الکفاح والجهاد» مع بقية جنوده 
الشيخ البركاني» وانضم إلى جيش الأمير بقواته التي كانت تحت قیادته» حتی 
سنة ۶۷ وهكذا بعد سبعة عشر عامّا من الجهاد والكفاح المرير انتهت المقاومة 
النظامية وانطوت صفحة من أروع صفحات البطولة غير أن المقاومة الشعبية لم 
تنته» وقد حمل لواءها المناضل الشيخ البركاني» وظل يقاوم ويكبد القوات 
الفرنسية بحرب الكمائن وقطع الطرقات في كثير من الجهات» وخاصة بين 
جبال شنوة وموزاياء وجبال المدية. 


وتقول بعض المصادرء بقي يكافح حتى انظم إلى قوات المقراني في جبال 
جر جرة الشاخةء والاستعانة با وأما المدية بعد الاحتلال الأخيرء فكان نصييها 
من هذا الشر» مثل بقية المدن الجزائرية وأقبح أنواع الشر» ما كان يمس 
القدسات والعتقدات وله در شاعرنا العربي حيث قال: 


تاريخ ادن الثلاث 


هون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقسول 
ومن هذه النكاية البشعة تم تحويل مسجد مراد للمذهب الحنفي إلى 
الكنيسة؛ لأنهم شعروا بالعاطفة الدينية متأصلة في الشعب ول تستطع يد 
العدوان أن تطمس عروبتنا وأصالتنا مهما سلطوا علينا من آنواع المسخ وله در 
شاعرنا الفذ الشيخ محمد العيد حيث عبر عن هذا الشعور ويخاطب القطر 


الجزائري: 
ها أنت في وسط الزعازع ثابت باق عل الإسلام | تتزعزع 
بوركت من وطن تسامى فالتقى بالنتهی في مستواه الأرفضع 
إفريقياأخت الحجاز ديانة وربيبة البيت ارام الأمنع 


-ولن يضيع حقا وراءه مطالب- 


وذلك حين) بنوا الكنيسة التي حولت إلى مسجد النور في العهد الجديد 
طالب جدنا مع جماعة من أعيان المدية إرجاعه إلى الأصل وتأدية الشعائر 
الدينية» ورجع فيه تلاوة القرآن وصوت المأذن يدوي في السیاء ويملا الفضای 
الله آکی الله أكبر. 

واستمر الخال من طرف المستعمرين باتخاذ كل الوسائل للقضاء على 
الشخصية الجزائرية والأمة تقاوم بمختلف الطرق والتنظيات الاجتماعية 
والسياسية لنشر الوعي والاستعداد ليوم خوض المعركة الفاصلة ودام الحال 
طيلة مائة و خسة وعشرين سنة أو ۱۲۲ سنة. 


عهد التحریر 


دقت ساعة الحقء وانطلق الشعب يدك ويحطم کل قيد ولو كان من ذهب. 
وتجاه هذا التحدي جن جنون فرنسا وجندت كل طاقاتها للقضاء على هذه 
الثورة العارمة» المحكمة احلقات والتنظیم وراء حركة منظمة واحدة ألا 
وهي جبهة التحریر الوطني» وهنا فتح الشعب الجزائري صفحات جديدة 
لیکتب علیها بدمه القاني آروع صفحات سجلت في العصر امحدیث والدية 
كانت في طليعة من لبی النداء والتحق آبتاژها وشبابها برکب حركة التحریر؛ 
واعتصموا بالجبال الحصينة المنيعة وکبّدوا العدو خساثر فادحة في الأرواح 
والعتاد. 


وكانت المدية مركز اتصال بين الغرب والجنوب والعاصمة ولعب موقعها 
الاستراتيجي دورًا هاما في معركة التحری وقدمت على قلة عدد سکانها 
بالنسبة لغيرها من المدن الكبرى ألما و خسائة شهيدّاء وما من عائلة في المدية 
إلا واستشهد منها عدد من الأفراد یکشرون ويقلون» حسب العائلة وبعضص 
العائلات استشهد منها ثلاثة عشر من خمسة عشر؛ ولذا يجد السائح کل 
طرقاتها وآنهجها بأسماء الأبناء والاخوة وآقسم الجميع أن لا یتشحوا بالسواد 
ولا یظهرون الحزن والجزعء وإذا سمعت عائلة يأن ابنها استشهد تملا الفضاء 
بالزراغيد» وهنا تيقن الخصم بأن الموت أصبح لا يرهب من آصبح الوت لا 
يرهيه فالحياة تصافحه والنصر يلاحقه. 


0 ور اف تن ر ارت ب لله َقوف عَزِيز © » [الحج: :٠‏ 
صدى الله العظيم 


وأصبحت المدية داخل أسوار شائكة وستار حديدي والحراسة مشددت 


تاريخ الدن الثلاث > 


وبالرغم من کل ذلك یدخل الفداتي وینفذ العملية» وكثيرًا ما جرج ناجخا 
منتصرًاء وتنجد الشعب بجمیع طبقاته والتلامیذ مع صغر سنهم» » التحقوامع 
إخوانهم في الكفاح ومن ثانوية واحدة استشهد منها ما يزيد على الشانین. 


وبدأت سياسة فرنسا بعد أن هي وطیس ارب واشتدت المعركة» فبدأت 
في سياسة الخداع والکر وظنت أن الشعب يريد الخبز ويريد العمل فخططت 
برامج للبناء لتصد الشعب عن البداً القدس وطلب العزة والکرامة واخرية 
والسيادة. 


فأنفقت أموالا طائلة» ولكن هيهات» ولتستمع إلى معجزة القرآن حيث 
يصور ماهم وخيبتهم. حيث يقول عر وجلٌ: ( ن زيرت 0 

أموَلهُمْ لِيَصدُوا عن سيل آله فَسَيُفِقُوتَهَا كُمّ تکورت عليه حَسْرَة کم 
يُعْلَبُو والذین کفروا إل جَهَكَمَ رورت © 4 [الأنفال: ۳۰] صدق 7 
العظیم. 

استمرت المعركة قاسية» مدة سبع سنین ونصف. وما آسهل هذه العبارة 
في اللسانء وما أثقلها في الواقع المرن وما قاسی الشعب فیها من آهوال» 
وتعذیب. وقتل وتشرید ودم ودموع وفي كل شبر لنا قصة» حتى جاء النصر 
والفتح المبين» واندهش المستعمرون وقلوبهم منکسرة» ودموعهم منهمرة» في 
حين أنهم ظنوا أن الشعب قد استسلم إلى الأبد» وأصبح مقاطعة فرنسية؟ 
وصدق الله العظيم» حيث يقول وهذه من معجزة القرآن يخيل إليك كأنه أنزل 
الآن ف هلما وا ما دراب ققختا یهت توب کل ی حبذ رو 
بما وتا آخذتهم بَعْمَةَ قدا هم ؟ مسون © داب لذن طَلَمُوا و 
ِنَّهِ رَتَ عفن © 4 [الأنعام: 46 10]» وقوله تعالى: « کم تَرَكُوأ ین جَنسَوٍ 


تاريخ الدن الثلاث 


وه و بر ره کی م2 و 
عيوب و نیع ومقام کریم 9 وَتَعْمَةٍَ انوا فيا نکهین و کذالک واورنتها 
قَوَمًا ءاخرین يج فمَا یکت عم الکماء والارض وَمَا انوا مُنظرین @ ». 
عهد الاستقلال 
رو فور یر رمع وگ ممعم ام شاش فاگ 3 ع #و 

< وَقَل جاء الحق وزهق البطل إِنْ الْبَطِل کان هوقا © 4 < ونرید أن نم 
ر ف مرو 2 r‏ ا £ گرم = و مه 
على الت استضیفوا فف الارَض وَجعَلَهُمَ أيِمَه وَتجعلهُم لورت © »> 
صدى الله العظيم. 

وانطلق الشعب كالسير الجارف معلنًا عن فرحته وانتصاره ومقدرا جهود 
أبنائه ومترحمًا عى شهداته. ويأسف على عدم حضورهم لهذا الفوز وهذا 
النصر حيث يعم أن ما عند الله خير وأبقى» ولا شك أنهم يتنعمون في فراديس 
الحنان و اور العين. تغنى لمهم بعذب لحن في جنات الخلود. 


ویسجا عهد ستتلال كير ممخرة لأهل الدية وهو بناء مسجد النور 
کدلیل على انتصار نشع وتعاون الأمة وتظافر جهود أبنائها للبناء والتشبيد 
للأجيال الآتية ما هو محتوب عل رخامة السجد للبقاء والخلود للشیخ 
الفضيل اسحندر له ابات حى قال: 
الله أكير جاء احق د پزمت معام الكقر وانجلت عنا الحن 
حیث النواق_ والسلبان ند وحل موضعها القرآن والسنن 
با مسجد الشور آنت مزع تنا إذا رأيناك زال الهم وازن 
مك الدية تالت كر مفحرة وزاده بحء رونقك اسن 


هذه هي ال + عد مص رها. رأتمنى أن تكونوا قد تمتعتم خلال هذه 
الرحلة الطويلة. حلا نف عام. 


تاريخ الدن الثلاث 


N,‏ الرجوع لمناسبة عيد الالفي هذين البيتين للشاعر اللمدانی 


فعيشي في الحياة سجل فخر وتيهي بالخلود عل الزمان 


ودمتم وطبتم والسلام عليكم. 
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